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جغافية العام اضر 


راو وروا وال تا دالسويى 
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کار الطبعة الأول ٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲ م 


آلف ( ۱۵-۰ نسحة ) 


جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ؛ کا ینم 
الاتتباس منه » والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارح سعد الله اشابري - ص.ب (959) ۔ س.ت ۲۷۵۶ 
هاتف ۲۱۱۰۲۱ ۰۱ ۱۱۱۱2۲ ۔ برقا : فك تلكس ر8 411745 1:611 ×7 


الصف التصويري :على أجهزة.7.7.© السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامية بدمشق 


المقدمة 


أخي القارئ الكريم : 

أضع بين يديك الجزء الشالث من سلسلة « جغرافية العام المعاصر » الذي يحمل 
عنوان « آوروبا الشرقية والاحاد السوقييتي ۰ والذي خرج عن المألوف الدارج 2 السمية 
الشائعة في بعض کتب الجغرافيا الاقلمية العربية أو الأجنبية » من التي یتوجها عنوان 
« جغرافیة القارات » . 

لقد أصبح عالم الیوم ؛ في الواقع » مؤلفاً من كتل تتجاوز حدودها الدولية بل 
والقارات التي تنتسب إليها ۰ كتل ثلاث هي العام الأول أو الصا المتقدم ء أي الاقطار 
الصناعية في أوروبا الغربية ۰ واليابان وتایوان « الصين الوطنية » وهونخ كوتخ > 
افش کو تس ونه قفار سا اش الات کنات نو سک 
الشمالية » وأوستراليا وتيوزيلندة في قارة أوقيانوسيا » في حين تتألف الكتلة الثانية من 
العام الاشتراي المصتّع 56ذاهنتاد10۵ أي يشبل كل دول آوروبا الشرقية وجمهورية منغوليا 
الشعبية والاتحاد السوقييق . 


وأخيراً هناك كتلة « العالم التالث ۲۰ أو عام الجسوب أو العام التالي الخ ... ويضم 
حوالي ثلاثة أرباع عدد دول العالم وسكانه أو أكثر من مائة دولة ۰ مورعة على سائر 
القارات » باستثناء أوروبا » وجرى مؤخراً قییز دول العام الرابع والعالم الخامس . ولاسها 
بعد أزمة الطاقة بعد عام ۱۹۷۲ ۰ ولا جال هنا للبحث في عوامل تخلف هذه الشعوب!" . 


)١(‏ ترجة خاطئة لعبارة 5٥0906‏ - 1855) التي ظهرت أثناء الثورة المرسية وتعي عامة التعب أي الدين م مس 
غير النبلاء ورحال الأكليروس وف هذه العبارة مافيها من استخفاف واردراء ما ستدعي استعافا حذر 
شديك , 

۳( حفرافية التخلف أيف لاكوست . دار الحقيقة یروت . ترجة المؤلف . 


0 


والمدف الأسمى الذي أبتفيه من وراء تقديم هذا الکتاب هو التعرف على الكتلة 
الثانية التي تضم حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون نسمة » والتي تبنت النظام الاشتراي » في 
الاقتصاد وفي التربية وقي السياسة . وان كانت تتلاق مع النطام الرأمالي . أو الليبيرالي . 
في سعيها الحثيت لبلوغ مرحلة التقدم التكنولوجي والتخلص من كل أعراض التخلف بعد 
تحقيى الإقلاع عجره اامء فل . 

وك غناولة + خر لاع - آن اون سف > رتا اق هده الدزاية 
الحرجة . فذكرت المنجزات أو « النجاحات » مثاما لم أغفل التعرض للسلبیات وبعض 
مظاهر الفشّل . لان الحقيقة هي الحقيقة » تقفز للعيان ولا يجوز أن يتجاهلها إنسان وال 
هو المستعان . 


عبد الرهن حميدة 
دكنواره الدولة 2 الاداب من السوربون 
زتعن عر ار اه ظا ادن جا سن 


أقطار أوروبا الشرقية 
كيانات ما بعد ا حرب 


ا تحت چا لحرت العالية انتافق 146 + رع كبيرة جد 
عن اختلافات فیا بين الحلفاء جعلتهم یتفقون على تحاشی استفحالما قبل استسلام 
انتا والماناق بوک شا دك الوا اس سم تا رشان ES‏ 
بشكل صارخ » وبصورة متزايدة » في شوون العالم ؛ کان الاتحاد السوقياني 
یستحوذ على رقعة واسعة في آوروبا الوسطی . 

لقد نجم عن اتفاقیات بوتسدام » في شهري موز وأب ۱۹۶۵ ء تحدید مناطق 
الاحتلال فی آلانیا : فکانت النطقة السوفياتية هی الى تنطبق عبی الدی الذی 
بلفتهالدیابات السوثيانية فٍ وقت استسلام لمانا وجاءت معاهدات باریس ن 
عام ۱۹۶۷ كي تکرس رسمياً هذه الحدود الجديدة القائة في آوروبا الشرقية . وقد 
أدی هده التسورللات اطدودية الا ریا ال سرکات هم سوانه بعادة المد :: 
وهكذا غادر ۱5 مليون ألماني بولونیا وتشیکوسلوفاکیا ... وبذلك تعرضت 
أوروبا الوسطى إلى وجود أعداد هائلة عائة من السكان مؤلفة من اللاجئين 
الذين كان من العسير إعادة توطينهم ودجهم في أقطار دمرتها الحرب (شكل .)١‏ 


وقد استغل الظافرون هذا الوضع . ففي ظرف معاد للالان نادى الاتحاد 

السوفياتي بالتضامن السلافي » جاعلا من بولونيا ء على الخصوص ؛ ومن 

تشيكوسلوفاكيا أيضاً ‏ دولتین مدينتين له بالفضل بضمان حدودها الجديدة ضد 

از اتاتب فا لصو شي الحو وهل کس ناف رکارلون اقتلال 
تبه ان سے 


] علدت پیہ ایت 2 
الانتقالات الرئيسية للسكان في آوروبا بعد ۱۹۶ 
الشكل )١(‏ 
عو الالاتي ظقاحفے درت الناردة ) آق ادهل سطر اور کان 
شطرین يفصل بینها حاجز کتم من الحدود دعاه الفربیون ( الستار 
احديدي ) . 


وکن عام ۷ عام القطيعة . ففي شهر آذار نادی الرئیس ترومان بسياسة 
( الاحتواء ) » أي مساعدة الاقطار الهددة بالتبعية نتہجة الضغوط السوقياتية . 
وهکذ اعتبرت موسکو عرض الجنرال مارشال ( مخطط العون والاعمار ) على کل 
آوروبا في شهر حزيران » تدبیراً معادیا للسوفیات . وعلیه رفضت المهوریات 
الديوقراطية هذا المرض الأمريكى » ما عدا پوغوسلافیا التي رفضت وصاية 
ا السوفياتبة ۰ ما آدی إل طردها من السكر الاشتراي ف حزیران 
۸ . وقد آدی نشوء ( الکومونقورم ) في أيلول عام ۱۹۶۷ إلى تقوية اطهنة 
السوفياتية التي أحكت حلقانها بانشاء ( الکومیکون ) ؛ أو مجلس العون 


۸ 


الاقتصادي التبادل الذي سیکفل الوحدة الاقتصادية بين أقطار الشرق . 


وعکذا أدت أزمة آوروبا ق هاية ارب العالية الشانية + ولا سيا الفراخ 
السياسي في آوروبا الوسطی . لان البورجوازية الوطنبة تصاونت مع العدو 
انارق + آو خیبت آمال التطلعات الشعبية , فضلاً عن تکوین ( تکتلات ) ضن 
إطار ارب الباردة ‏ آقول آدت هذه الأزمة إلى نشوء أوروبا شرقية اشتراكية 
( شکل ۲ ) » تولدت عن الظروف » وسائرة ضن فلك الاتحاد السوقيتي ومنعزا 2 
عن العام الغربي با قي ب ( الستار الحديدي ) المتد من بحر البلطيك إلى البحر 
الادرياتيي . وقد آظهرت ( آحداث ) براغ في عام ۱۹۶۸ء وبرلین في ۱۹۵۳ ۰ 
وفارسوقیا وبودابست في ١151‏ وبراغ من جدید في ۱۹۱۸ ۰ وفارسوفیا من 
جدید في ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ آن موسکو ء الستندة علی حلف وارسو السکري الوقم 
فی ۱۶ آیار ۱۹۰0 ۰ کانت ترغب في الفاظ عل وحدة آوروبا الغرقية . 


آوروبا الشرقية قي عام ۱۹۸۱ 


اسم الدولة مساحتها بالك سکانها بالالاف الدخل القومي الخام 
للفرد بالفرئكات 
الفرنسية والدولار 
جمهورية ألمانيا الدوقراطیة ‏ ۱۰۸۱۷۸ ۷ ۰۰ = ٩۱۰۰‏ دولار 
بولونیا ۳۱۳۹۷۷ ۲ ۰ = ۳۳۸۰ دولار 
تشیکوسلوقا کیا ۱۳/۸۹۹ ۰ ۰ = ٤٤٤٤‏ دولار 
ھنٹار پا ۱۳۰.۳۰ ۴۰ ۰ = ۲۷۱۰ دولار 
رومانیا ۳۳۷/۹۰۰ Yi‏ ۰ = ۱۱۱۰ دولار 
بلغار یا ۲ AA:‏ ۰۰ = ۲۷۸۰ دولار 
يوغوسلاقيا Yo. ۲۲۰ ٠‏ ۳۰ = ۲۰۱۰ دولار 
الاتحاد السوقياتي TY. ۲۲٢٤٢٢٢٣‏ ۰ = ۳۲۰۰ دولار 
(فرنسا) ۸۶ء ۷ (۱۸۲۴) ۳۹۰۰۰ ۷۸۰۰ دولار 


ا نے 


۔ أوروبا السياسية ‏ 


ديوتراطية. شسیة ؛ یوعسلاثیا والاتحاد الوثیاتی 
9 دول الکرمیکوں 
اتش 


اليونان 
دول الوق الحرة الشع 


بلدا 


اتفاقیات بوتسدام : جرت المفاوضات بين ترومان وستالين وتشرشل واتلي بين ۱۷ تموز إلى ۲ 
أب ۱۹١۵‏ . وكان الهدف منها تطبیق أسس السلام بصورة ماموسة ۰ والق تم الاتفاق عليها سابقاً ني 
بالطا في تهر شباط ۱۹۶۵ . وكانت الناصسات قد تفوقت على روح التماون ول یتفق الحلفاء على أكثر 
من تسويات . 

استسلام ألمانيا : ۸ أيار ۱۹٤١‏ 

استسلام الیابان : ۲ آیلول ۱۹۶۰ 


خط اودر نیاسّه : ویتکل الحدود ا حالیة بين بولونیا وجهورية آلانیا الدیوقراطسة . وقد م 
وضع هذا المبدأ في یالطا وأصح مقبولاً صورة موقتة في بوتسدام . وقد تم الاعتراف بهذا التخم السياسي 
رسمياً في عام ۱۹٥۰‏ من قبل جهورية ألمانيا الدهوقراطية ول تقبل به آلانیا الاتحادية الا في عام ۱۹۷۰ 


بموجب معاهدة وارسو ۔ 


الحدود السوقيايتة ؛ لقد اندعم الاتحاد السوقيق نحو الفرب بعد فوزہ على ألمانيا المتلرية في 

الحرب العالمية الثانية وكان هذا الاندفاع سلاقبأ واشتراكياً قي آن واحد وعلیه : 

- استرد الاتحاد السوقيتي تقريباً كل الأراضي التي خسرنها روسيا في عام ۱۹۱۷ . 

- خضعت بولونیا لعملية انزلاق في اتجاه الغرب والذي منحها ٠٠٤‏ کم من ساحل البلطيك . 

۔ تحولت منطقة الاحتلال السوفياتية في ألمانيا إلى جهورية ألمانيا الدهوقراطية ؛ بيبا تحولت 
المنطقة الي احتلها الغربيون إلى جهورية ألانيا الاتحادیة ( شكل ؟ ) . 

ا حرب الباردة : اسم أطلق على القترة الممتدة بين چاية الحرب العالمية التانية حتى ندایة 
الستينات > والمتصفة بالنزاعات الايديولوجية ء والسياسية والاقتصادية ؛ والتی شطرت السا إلى كتلتين 
وامعتین تحت ههنة ( الدولتين الأعظمين ) وها الولايات التحدة والاعاد السوفیتی . 

مخطط مارشال : وهو امم أطلى على مخطط العونة الأمريكية والذي اقرحه في الخامس من 
حزيران ۱۹۶۷ سكرتير الدولة الأمريكة جورج مارشال على كل دول أوروبا با في ذلك الاتحاد 
الوفيني . وقد عمل هذا الخطط على تسارع شطر أوروبا إلى کنلتین . ولكن عدد الدول التي قبلت 
العرض المذ كور م يتجاوز ست عشرة دولة أوروبية . 

الکومونفورم : مکتب الاسنعلامات لدى الأحزاب الشيوعية ۰ وقد أنشئ في'عام ۱۹۶۷ کرد 
على سياسة الاحتواء الأمريكية ويقضي بالاتقياد إلى الاتحاد السوفيتي في كفاحه ضد الامبريالية . وقد 
تم حلّه في عام ١607‏ بعد أن أصبح عدي الجدوى . 
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الحدود في ۱۹۳۸ الریخ الثالث في ۱۹۲۹ کت 
' الحدود الحالية ] يولونيا في ۱۹۳۸ کت 


الشكل (۳) 


الستار لشي عبارة استساها تشرقل رئیس وزراء بوبلا نبا خلال ارب ھالتاتاتے 


للإشارة إلى خط التقسم بين آوروبا الاشتراكية في الشرق وبين أوروبا الليبرالية في الغرب . 


5 ۲۲ 


تاريخ قيام الديموقراطيات الشعبية 0 


في ۲۹ تشرين العالي 
6 یلول 

٩‏ كانون الثافي 

۰ كانون الأول 

١‏ آیار 

۸ آب 


۷ تشرين الأول 


۱۹:۵ 
۶۲ 
1١517 
۹۷ 


۱۹۸ 


۹ 


۱۹۹ 


رت 


: جمهورية آلانیا الدیقراطیة 


كتلة اقتصادية وسياسية : الكوميكون .0.۸.۳.۷ 

تنتظم دول أوروبا الشرقية تتدريجياً ضن منظومة تتلاحم فیا بينها أكثر 
فأكثر » وحيث لا يكن فصل الایدیولوجیا عن السياسة والاقتصاد إطلاقاً . 
وهكذا يلعب مجلس العون الاقتصادي المتبادل دوراً هاما فى هذه الرقعة 
ا جيوبوليتيكية والتي تتألف من أقطار الشرق . 

منظمة اقتصادية ناجعة بصورة متزايدة : 

وتد آنششت في ۲۵ کانون الشاني عام ۱۹4۹ ى مون سوسکو » ومی + من 
حيث النظر إلى أحد جوانبها ‏ عبارة عن رد على كتلة آوروبا الغربیة التي التأم 
شملها حول مخطط مارشال ؛ والذي رفضه الاتحاد السوقيتي والدول السائرة في 
ركابه بتاريخ ۲ قوز ۱۹۶۷ ء ولم يكن في إلبداية أكثر من تجمّع » أو قل نوع من 
( تعاونية ) لا كيان لها » تؤكد على ضرورة العون المتبادل ( الديوقراطي ) في 
فترة إعادة البناء الاقتصادي . ویکن النظر إلى هذه المبادرة على أا توفر 
للاتحاد السوقيتي السيطرة على منحدره الاستراتيجي . 

وف أعوام الستينات تغيرت الأوضاع العامة . وراح الاتحاد السوفيتي يطبق 
سياسة التراجع عن الستالينية ؛ وأخذت الجهوريات الديوقراطية تتم بالتأكيد 
على هويتها . وهكذا طرأ تحول على الكوميكون . وقام خروتشيف في عام ۱۹٦١‏ 
ينادي يبدأ « التقسم الاشتراي الدولي » للعمل » ويقصد بذلك عَقلّنة الأنشطة 
الاقتصادية الاشتراكية . وهكذا ظھرت منظمات دائمة : مثل المنظيات المركزية 
الي استقرت في موسکو صن عارة جديدة من فولاذ وخرسانة وزجاج » 
ومؤسسات تقنية لا مركزية في عواصم الديموقراطيات الشعبية حسب 

عت 


التخصّصات الاقتصادية القومية شأن ِنة الفحم في فازسوفیا ولجنة الغاز في 
بخارست . 

غير أن الكوميكون يظل دوماً عبارة عن تجمع اقتصادي : 

وذلك لان ادف منه التسيق بقصد جمل خوع اتتصادیات الکومیکون 
يسير قُدماً نحو الأمام وذلك : 

بالتتخصص في نوعية الانتاج : وکانت أكثر النتائج أهمية التي أمكن 
الحصول عليها في مجال الصناعة الميكاتيكية ء وذلك بفضل معهد المعايرة 
1 مع الذي اختصر مثلاً فاذج الاوتوبوسات الناتجة في بلدان 
الكوميكون إلى خمسة ء وكانت هنغاريا اش دولة منتجة في هذا ا جال بفضل 
باصاتها التي تحمل ماركةودمة1 ایکاروس . 


وبتشجيع المبادلات : كإنشاء بنك التعاون الاقتصادي الدولي في 
عام ۱۹٦١‏ ء وإيجاد الروبل القابل للتحویل ‏ وإنشاء البنك الدولي للاستمار في 
سو کا آتشلت مؤسسات عديدة مثل آنترمیتال » وآنترشم للكهاويات ء 
وانتراتوم للطاقة التووية ء وذلك للتعاون في میدان الصناعة العدتية والكهارية 
وبننسیق برامج التخطیط القومي : التي أصبحت متزامنة من الان 
قصاعداً مثل مخططات ۱۹۷۱ - ۱۹۸۰ . ولکن یظل مبدأ عدم التدخل مطبقاً : 


ولا یقصد بذلك بداية ادماج اقتصادي أو سوق مشتركة . 


غير أن الکومیکون يؤثر بشدة ء ضبن هذه الحدود . على الاقتصاد القومي 
لكل الدول الشرقية ء وذلك یادراجها صن إطار اشتراي دولي . وتعکس التجارة 
الخارجية هذه اطمينة الي ظلت خی عام ۱۹۷۰ تندمج مع تجارة الا تماد 
السوفيق . وبعدئذ ظهر اتجاہ نحو الانقتاح باتجاہ الغرب » وذلك لان نظام 
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الكوميكون المغلق لا يستطيع أن يغطي كل احتياجات اقتصاد دول متفاوتة في 
تطورها وشديدة الحساسية بالشعور القومي على الدوام . 


وجهتا نظر حول الكوميكون : أخوة عمالية في أرض سيبيرية : 

تشترك سيبيرية منذ أمد طويل في التقسم الدولي للعمل » ولکن ولامرة الأول ۰ يحري العمل 
بفضل الجهود المتضافرة للأقطار الاشتراكية في إقامة إحدى أكبر المؤسسات العالة فوق هذه الأرض 
العبوسة ؛ وهو مركب الصناعة الغابیّة في اوست ايلليسك ۔ 

وسيقوم مركب اوست ايلليسك ؛ الذي تم بناؤہ بصورة مشتركة . بإمداد کل الأقطار الشترکة 
ببنائه بالواد الأولية بانتظام خلال حقبة طويلة من الزمن وهي : بلعاریا » هنفاریا . آلانیا 
الديموقراطية ء بولونيا ء الاتحاد السوقيتي ؛ ورومانیا . وسیسمح بتغطية كل حاجات استیراد السيللولوز 
من النوعية العالیة . وستتلقى كل من الدول الأعضاء وسطیاً مقدار ۵۰۰۰۰ طن قي العام » وهو ما يكفي 
لنشر ۲۰۰ مليون نسخة من الكتب المطبوعة فوق ورق من نوعية جيدة . 

وسيقوم مصع اوست ايلليسك ندفع غو الثقافة إلى حد عظم ولا سيا في ميدان النشر ضن أقطار 
ال ماعة الاشتراكية . 

عن جلة لنبن معا . دار نوفوستي . موسكو . ۱۹۷۹ 

الكوميكون : عيد ثلاثيني مكفهر : 

لقد احتفل مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل ( الكوميكون ) في عام ۱۹۷۹ بالذكرى التلاثين 
لتأسيسه . وف الواقع لد كان الاهقام الرئيسي لدى المسؤولين هو التفط . لن بلدان الكوميكون 
وجدت نفسها أمام ضرورة الاقتصاد في مواردها الطاقيّة وأن تبحث عن بدائل للنفط ؛ حتى لقد وافق 
رئيس الحكومة السوفياتية على أن العسکر السوقياتي ذاته لن یلم س الصاعب الناجمة عن الأزمة 
النفطية . 

وقد ازدادت التبعية الاتتصادية والمالية والتكنولوجية لدى شركاء الاتحاد السوقیتی » خلال 
السنوات الأحيرة ء تجاه « الأخ الأكبر » الذي يقدم 7۸۰ من حاجاتها من النفط . والواقع يدفع الزبائن 
الاشتراكيون للاتحاد السوقیتی شطراً من قهة النفط على شكل مصنوعات استهلاكية بآمان فيها غبن ء 
وهم يساهون أبضأ في أعمال الاستغلال والنقل ولا سپا بقروض ذات فائدة منخفضة ؛ في حين يجدون 


سبولات نقدية في سوق الأورو دولار حيث نکون الفوائد أكثر ارتفاعاً . 
عن ك . ف 1 جر يدت لوند 


الحصيلة الاتتصادية والاجتاعية ۱۹۷۹ 
ص١‏ سے 


الكوميكون : تجمع مفتوح ويشهد على ذلك تطور عدد الأعضاء : 
۹ : الاتحاد السوقيتي . بلغاريا . هنفاريا . بولونيا . رومانیا . تشيكوسلوقاكيا وألبانيا الق 
اتسحبت في عام ۳ . 
۰ ؛ انتساب جمهورية ألمانيا الد وقراطیة . 
۱ : اتتساب جهورية منغولیا الشعبية التي تم قوطا أخيرا في عام ۱۹٦۲‏ . 
٦‏ : اتساب جمهورية الصين الشعبية التي انسحيت في عام ۱۹٦١‏ . 
۳ : اتتساب كوبا التي قلت أخيرأ في عأم ۱۹۷۲ . 


ملاحظة : لقد أصبح ليوغوسلائيا منذ عام 1414 كيان خاص كعضو حر ذي صوت 
استشاري ؛ في حين اعتبرت كوريا الشمالية وأنغولا ولاؤوس وأثيوبيا كأعضاء « مراقبین ٠‏ . 
ويم الكوميكون اليوم ٠١‏ أعضاء أو 697 مليون نسمة تبلغ مساحة أقطارهم ۲۵,۶ مليون ۲۶ . 


أُمثلة عن التعاون ضمن إطار الكوميكون 
۔ انبوب بترول الصداقة ( دروجبا ) الذي يد آقطار آوربا الشرقية بالنفط الام السوقيتي . 
۔ انبوب غاز الوحدة ( سو يوز ) الذي يروي أقطار الدیوقراطیات الشعبية من غاز سيبيريا الغربية . 


۔ الشبكة الكهربائية ( مير ) أي السلام والقي سمح ببداية تبادلات في داخل الكوميكون وذلك 
بالاستفادة من اختلاف توقيت الحزم الساعية . 


۔ برنامج الفضاء : ففي ۲۹ أيلول ۱۹۷۸ جرى إطلاق سفينة الفضاء سوليوت ٦‏ التي ظلت في الفضاء حتى 
٦‏ آذار ۱۱۷۹ وقد استقبل خلالها ملاحا الفضاء السوقياتيان « زيارة » ثلاثة ملاحي نضاء آحدها 
تشيكي والثاني بولوني والآخیر ألماني . 

- إتشاء وتشغيل المركّب النحاسي « رادوست » في منفوليا . 


الروبل القايل للتحويل : علة حسابية غير قابلة لتحويلها إلى تقد وتسمح بسدید 
الاستيرادات والصادرات بين أقطار الكوميكون . 


5000 أوربة الشرقية (؟) 


الفط السوقياتي 

لقد تم وضع هذا الفط تدريجياً اعتباراً من عام ۱٩۱۷‏ وجرى تنظيه 
وتطويره على يد ستالین خلال الثلاثينات واقترح وشرض كفط على أقطار آوریا 
الشرقية بعد عام ۱۹۶۵ . 

وقد انخذ شكله على عدة مراحل : ففي عام ۱۹۱۷ كانت روسيا : 
فا الیل یادا لط ید ام ونه سو کر ار کن 
ذاقا بان الاشتراكية ستقوم في دولة رأميالية ومتصنعة مسبقاً . غير أن روسیا 
كانت دولة زراعية عند نشوب الثورة ء أخذة بأسياب التصنیع من اطار تبعية 
للخارج لان نصيب رووس الأموال الروسية كان محدوداً جداً . وجاءت الحرب 
العالمية الأول فتوضت أركان الاقتصاد القائم بسرعة . وهكذا وبعد محاولة 
لإدخال النظام الخاعي الشامل بين ۱۹۱۷ و ۱۹۲۱ عرضت إدارة « السياسة 
الاتتصادية الجديدة » آو۱۷8.۳ ء فترة توقف امتدت حتى عام ۱۹۲۸ مع عودة 
لقع 10527 تال وید أن اسیج سقالین سید !الا مداه اس رت اق 
النلائینات أخذ يعمل على توطيد دعام النظام السوقياتي ؛ السياسي : 
والاقتصادي » والاجتاعي والذي مثله بالاشتراکیة . 


ويقوم الشخطیط السوفياني على الملكية ال جاعیة لأدوات الإتتاج . أما 
الملكية الفردية فلا تظل إلا بالنسبة لسلع الاستهلاك . وهكذا جرى تامم كل 
الإنتاج الصناعي » کا أصبحت الاراضی ملكية جماعية على شكل مزارع الدولة ؛ 
اوھ العا واوا ع او تہھ راک E‏ سا 
الدولة سواء في الداخل أو في الخارج باستثناء الأسواق الکولوزية . 


- ۸ 


رق أوضاع كيذه یصیح من الکن تطبیق الخطط العلوي علی الاقتصاد 
إجمالاً . فهولا یتعلق بالسوق ولا بالقرارت المامشية أو الاقليية » بل 
بالاختیارات وبالطرائق التي رستها السلطة المركزية فحسب . وی تشر الخطط 
العام » الذي يقترحه الغوسبلان بعد تصديقه من قبل مجلس الوزراء » 
والسوقيات الأعلى ؛ ومؤقر الحزب ؛ على شكل مخطط مس سنوات » مقتم إلى 
مخططات سنوية قابلة للتعديل وللتكييف . وظل هذا النظام هوالمطبق خلال 
كل الفترات الستالينية . وبعد وفاة ستالين في عام ۱۹۵۳ بدت ملامح تطور 

وهكذا اتخذ شكلإصلاحات اقتصادية أصبحت ضرورية بسبب عدم 
تواؤم أشكال الإدارة مع صفات اقتصاد أصبح صناعياً ومتقدماً . وأصبح مفهوم 
العائدية الاقتصادية » أي الربح ء جوهرياً . وم يكن ذلك إطلاقاً عبارة عن 
تراجع عن التخطيط بل اسلوبا جديدا لتقدیر النجاعة الحقيقية للاقتصاد 
الاشتراي . وقد امتدت هذه « الإدارة الاقتصادية الجديدة » التي تدعى أحياناً 
ضاوع لكان 3 انعر و مدر اه و تكن هللا 
التطور عدع الصدى في أوروبا الاشتراكية . 

ولکن إذا ان تطبیق الطرائق قد تبدل فى التفاصیل ء قان الصناعة ؛ 
ولاسها الصناعة الثقيلة ء التي تقدم سلع التجهیز » فقد ظلت أساس الاتتصاد 
اشرت یکنا تحور الاقوب ا0ا و لیت عل انار 
الى فسات بعد اعنام 1446 ق الک الاشتراكية حول مرفرمن تسین ۸ا 
التصنيع وا حاعية 00116617158002 . وعندئذ کان تبني هذا الفط الاقتصادي 
يستدعي أيه الانحی از السياسي - وعن أهذا ى الکثیر من الصاعب نف 
التطبيق . 
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لیبرمان ايفزي غر يفور يقتش ؛ ولد في اوکرانیا عام ۱۸۹۷ وعين أستاذاً في جامعة خارکوف في 
۷ . وهو أكثر رجال الاقتصاد السوقيات شهرة بالغرب ۔ مثل بيرمان ونتشينوف ‏ الذین طرحوا 
على بساط البحث مبادق التخطيط الستاليی . وقد بلغ شهرته بعد مقالين نشرهما في عام ۲٦۱۹ء‏ مع 
ترخيص من خروتشوفء نفسه ء في جريدة پرائدا وعنوانها « مكان وربح وعلاوة » وانتقد البيروقراطية 
الناتجة عن المركزية الفرطة واقترح معياراً جديداً لتقدير نجاعة المؤسسات السوقيتية وهو : تحقيق الربح 
الذي سيحل ل المعيار القديم وهو إنجاز المستويات المادية الإنتاجية التي حددها الخطط ۔ 
وقد آوحت هذه الموضوعات بزمرة من الاصلاحات التي تجسدت بنظام ١١‏ تشرين الأول ١٦۱۹ء‏ 
والتى أطلقت بصفة تجريبية ٠‏ التسيير الاتتصادي الجديد » والذي امعد بعدئذ على سائر النشاط 
السوقيتي . 
دستور ۱۹۷۷ . الفصل الثاني : 
النظام الاقتصادي : 
المادة ٠١‏ : يقوم النظام الاتتصادي في الاتحاد السوثیتی على الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج 
وذلك على شكل ملكية الدولة > أي ملكية سائر الشعب ٠‏ والملكية الکو وزية والتعاونية . 
هذا وتكون أملاك النقابات والنظیات الاجتاعية الأخرى . الضرورية لتحقيق مهاتها الكيانية ء 
هي أيضا ملكية اشتراكية . وتحمي الدولة اللکیة الاشتراكية وتوجد شرائط قنيتها . 
ليس لأي كان الحق باستخدام الملكية الاشتراكية لأغراض مكسبية شخصية ہ أو لأغراض أخرى 
المادة ١١‏ : ملكية الدولة هي ملك سائر الشعب السوثياني عامة ۰ وهو الشكل الأساسى لاملكية 
الاشتراكية . 
وتستحوذ الدولة على الملكية بصورة قاطعة مانعة أي : الأرض » وباطنها والمياه والفابات ۔ 
وكذلك تعتبر ضمن ملكية الدولة الوسائل الرئيسية للإنتاج في الصناعة » والبناء والزراعة » ووسائل 
التقل والواصلات ؛ والمصارف وأملاك المؤسسات » والتجارة والخدمات العامة والؤسات المنظمة من 
قبل الدولة » والقسم الأعظم من العقارات المأجورة الحضرية ؛ وكذلك الأملاك الأخرى الضرورية 
لتحقيق مهام الدولة . 
المادة 1١‏ : تستند الملكية الشخصية لمواطني الاتحاد السوثياتي على العوائد الناتجة عن العمل . 
و يكن اعتبار أدوات الاستعمال » والاستهلاك الشخصي » والرفاهية ؛ وأدوات الاقتصاد المنزلي المساعدة ؛ 
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وبيت السكن والتوفیر الناتج عن العمل » ملكية شخصية . وتقتع ملكية الواطنین الشخصية وحق 
توريثها بحاية الدولة . 

ويمكن لامواطنين أن يكون لهم حق الانتفاع بقطع أرض حصلوا عليها حسب الأنظمة التي سنها 
القانون لمارسة اقتصاد مساعد ہا في ذلك الماشية والطيور والبستنة وزراعة الخضار ؛ وكذلك لبتاء 
مساكن فردية . ويلتزم الواطنون باستخدام المقاسم التي حصلوا عليها بطريقة عقلائية . وتساعد الدولة 
والكوخوزات المواطنين على ممارسة الاقتصاد المساعد . 

هذا ولا يجوز استخدام المتلکات التي تحولت إلى ملكية فردية » أو أعطوا حق الانتفاع بها » لي 
تسد منها عوائد لاتنتج عن العمل » ولا أن تسیب في ضرر مصالح الجتع . 

المادة ١6‏ ؛ إن عمل السوثيات المتحرر من الاستفلال هو مصدر نو الثروة الاجتاعية ومستوى 
حياة الشعب وكل فرد سوقياتي . 

وتطبيقا لمبدأ الاشتراكية « لكل حسب طاقته ولكل حسب عله » قاری الدولة الإشراف على 
قياس العمل والاستهلاك . وهي تحدد مل الضرائب على العوائد الخاضعة للضرائب ۔ 

ويكون وضع الانسان في المجمع نتيجة قائدة عله الاجتاعية ونتائج هذا العمل . وتسام 
الدولة .عن طريق ربطها بالحوافز المادية والعنوية وبتتجیع المبادهات الفردية ا لجدّدۃ والموقف الخلاق 
في العمل » على جعل العمل أول حاجة حيوية لكل فرد سوقياتي ۔ 


في غداة الحرب العالية الثانية كانت الدول الق دخلت في الكتلة الاشتراكية 
a‏ اننا E‏ نان ای گھال من ار عا 
واجتاعي كبير . إذن كان الأمر يتطلب منها ردم هذه الحوّة التي تفصلها عن 
الدول التقدمة ء وكان مثال الاتحاد السوقييتي يقدم إنجازاً ماثلاً . ققد كان دولة 
)ضا ) في ۱۹۱۷ وأصبح ثاني دولة اقتصادية في العام ء مع الاحتفاظ 
باستقلاله السياسي . إذن يستطيع أن يقدم مثالاً يحتذى . وعلى هذا الأساس وف 
جو الحرب الباردة م فرضه على جموع المعسكر الاشتراي . وقد اندمج النظام 
الجديد بايديولوجية اقتصادية ( أي الناعية ‏ التخطیط ۔ التصنیع ) الذي يساند 
ویتم الإيديولوجية السياسية الاشتراكية . وهكذا » وقي وقت مبكر » تبتت 
الد هوقراطیات الشعبية الفط الاقتصادي السوفياني . ولكن اصطدم هذا الط 
بعد قليل بأصالات قومية . وكان هذا الفط يتطور في الاتحاد السوثيبتي ذاته مما 
جعل التطبيق لا يسير دون إثارة مشكلات عويصة . 

ويشهد تبني الإصلاحات الزراعية بسرعة على شمولية المط السوفياتي في 
الديوقراطيات الشعبية . وتتعرض جیعها » رتم بعض الفروق الطفيفة ہ إلى 
مشكلات عقارية خطيرة موروثة عن الماضي ء تتواجه فيها جمهرة من صفار 
الفلاحين دون أرض » أو من الذين لا يملكون ما يكفي من الأرض :مع 
أريستوقراطية أو بورجوازية ريفية كبيرة » تكون أحياناً غير مقهة ء مثل 
ملكيات الجونكر البروسيين » أو الأشراف ا جریین » ومتلکات الكنيسة . وابتداء 
من عام ۱۹۶۵ ء وف الوقت الذي تحررت فيه أقطار أورويا الشرقية بواسطة 
الجيش السوقياتي . أعلنت عن الإصلاح الزراعي . وكان ذلك أول تظاهرة عن 


ے نے 


تطبيق الاشتراكية . وجرى تقليد الفط السوفياتي في كل مكان : كالقضاء على 
المستغلات الزراعية الواسعة » وعلى الأجارة :8ذ:هلهة ء وإقامة مزارع دولة 
وتعاونيات . وقد كانت مرحلة سوقياتية حقيقية . وابتداء من الستينات بدت 
ملامح تطور في اتجاه صِيّعْ قومية ما أوجد في النهاية تنوعاً كبيرأ في الاشتراكية 
الزراعية ء كانت أحياتاً شديدة التباين فها بينها » كالاشتراكيات البولوتية حيث 
كون کس السا ات فی لت خافن + ارق جور وة ایا 
الدیوقراطية حیث تولف الستقلات التعاونية و مزارع الدولة 2٩۳‏ من الساحة 
الزراعية الفيدة . 


أنا الافضلة اف اع ہم رس شین آخ رع لتا الذي 
مارسه الفط السوقياتي . وهو الصراع الثاني من التجرية السوقياتية + لا سها وآما 
تکون بارزة وتظاهرية » بحيث تدخل في آقطار ريفية تقليدية باستثناء بعض 
الناطق » كإقلم الساکس في جمهورية آلانیا الدهوقراطية ء وسیلیزیا في بولونیا ء 
وبوههيا في تشیکوسلوقاکیا . غير آن إمكانات الدیوقراطیات في أورويا الشرقية 
تبدو حدودة » فهي تفتقر لاسوارد وعلى الأخص في ا جال الطاق » كحال 
جهورية آلانیا الديوقراطية التي اضطرت إلى أن تق تفيتها الصناعية على أساس 
استفلال منهاجي لفحم اللیفنیت . وقد تسرها تأخرها التکنولوجي ای 
« تضامن » وثيق مع الاتحاد السوقياتي ء والذي جاء ظهور الکومیکون لیده 
ابتداء من عام ۹ . ولکن ؛ وهنا أيضاً > جری طرح الثمولية السوفياتية مرة 
أخرئ من ساط لت لا ينها وان انتا الط فاه كنطو ر خلال عة 
الستیتات . وقد منح هذا الفط أقطار آوروبا الشرقية وحدة لا جدال فیها 
ولکنها طلت مع ذلك عرأء : لان کل قطر كان خرص على الاحتفاظ بشخصیته 
ES ES‏ نا الاق اہو خر حيرات يبودا شك ف 


۹ » وف ربيع براغ عام 1578 وخريف قارسوفيا في ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ الا شواهد 


- ۲۲ ۔ 


على ذلك . وتندرج في نوعية التجربة اليوغوسلافية ء ولكن دون أن نبّی أشكال 
ا ولا تا ا من الف 


ولا كانت اوروبا الشرقية عبارة عن تركة الاصي ؛ فلا تزال مجزأة ؛ ما يطرح مشکلات عويصة 
داخل الکومیکون ولا سما وأن مستویات العيشة كانت جد متباينة في عام ۱۹6۵ (شکلآ) . 


| تنوع أوضاع اورا الشرقية 
, يطرح تمتت أوروبا الشرنیت ۰ 1171/1/0 
الموروث عن الماضي کت 0 


عويصة في داخل الكوبيكون , 
أوفضلاً عن ذلك كانت ستوباتاقفارسو 
اة شديدة التفارت فيا بینها عام ۲۱۹۶۰ 


حورد 


ية 


لونيا 


ا 
0 


۳۹ 


الماتياالد 


مور 


اطية 


|أتطار متصنعة 


حسم اومتحضرة ملذ ۱۹۲۹ 

۱ نويات صناعية اتویة 
| أقطار زراعية مختلة التوازن 
متأحرة » قرية من التخلف 


TEE 


جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 


دولة ف آورو پا الو ية مساحتها ۲۵۵۸۰۶ کیلو مقر مربع . کان عدد 
سکانها في منتصف عام /۱۹۸۰/ ۲۲,۶۶۲ ملیون نسمة » وتقارب الكتافة نیها ۸۸ 
تسمة في الکیلو متر الریع (شکل!) . 

جغرافية هذه البلاد 

الاطار الطبيعي : يظهر امیکل التضريسي للقسم اليوغوسلاقي من 
البلقان على شکل جبال مرتفعة نسبياً ومتكتلة ۰ تحیط بها مناطق مولفة من 
عتبات ومن مرات . 


ويتألف هيكل شبه الجزيرة من جبال تنتسب إلى منظوعات أوروجيئية 
aE‏ قت عن باق آریعه فایلا رال ناما سر هی حر 
ابا الخوض اع سونو اسر وی 0 

ویظهر التنافر بين الجبال واحافة الحيطة بها في العدید من الجالات : 
الكثافة » نسبة العمران » سبولة المواصلات » مردود الزراعة » وشدة التوطن 
الصناعی والعمران احضري . بید أن علاقات التعایش ظلت ثابتة بين اجبال 
سل اه يات زد كانت اه البدلة مت لسكا نت اھر لزان 
وحتی الفتح العثاني ء مثاسا كانت بؤرة الذاتية ا حلیےة والتحف الرعوي 
۸ "۹۹ ۰ 0 ی دوه ی 
الأسود ۱۸۵71۵۱۵0 . وأخيراً فقد صب الجبل القسم الأعظم من سكانه باتجاه 
السبول » على أثر عودة السلام في القرن التاسع عشر » فظهر التضاه القديم بین 
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المناطق الطبيعية في یوغوسلاقیا 


)١( الشكل‎ 


2  ب‎ 


بلاد الملجأ وبين بلاد الإعمار . وقد ظل هذا الجيل » حتى عهد قريب منا . مجال 
الرعي الواسع ۰ وجال السياحة ومجال استغلال الغابة » واستغلال حديث لاموارد 
التعدينية ء والمراكق الكهرمائية + آئ شبد تحولاً علا على الأقل . 

المناطق : 

الكارست : إنه ی ولف القسم الخارجي في الشمال الغري . أو الجيتال 
الدينارية . وكل الأشكال المورفولوجية الكارستية تكون حاضة هنا . والتي 
يساعد على ظهورها شدة سماكة الطبقات الكلسية وقساوتها : فنجد الدولين 
( الوبة ) واللاپبیز , والاوفالا ۰ والپولییات الفسيحة والق تثقبها هوفاك:: 
تدعى پوئور P010۲‏ وشبكة باطنية من مغاور تدعى » ياما ۱ وجریان مائي 


الشكل (۲) سم مبسط للكارست 


من الشاطئ حت أوميش وماکارسکا حتى ایرتسکو ؛ وهي پولییه منبسطة جدا ؛ في یوخوسلاقیا , 
لاحظ كترة الجوبات ( الدولینات ) » واموتات ( آفن ) فوق افضاب . 


لے 


باطني يتجاوز في العمق سوية البحر الأدرياتيكي (شکل ۲) ۰ وحيث تظهر 
للعيان على شكل ينابيع تحتبحرية تدعى قرولييه ۷۳۱۶ . وقد عمل مناخ 
قديم : يليوسيني دون شك . على تكييف مساحات تسوية کاصعه‌عهنمدامه 
تاركة هومات ۵۳۶" بارزة (شکل؟) ۰ کا سام الزحف المودي والظواهر الجر 
جمودیة على طمس معام أشكال كارستيه وعلى انبثاق لا پییز علاقة . 

هذا وتغطي الفابات معظم المنحدرات ؛ وتكون اليولييات مزروعة » 
وتقوم الأغنام المنتجعة بقضم نباتات الراعي خلال الصيف في المنحدرات العليا . 
أما في ا جال الاقتصادي الحديث فيقدم الكارست فائدة سياحية مثل كهوف 
يوستوينا 8دزه)وه2 ء وبحيرات پلیتئیس ۳۱۷۵ وشلالات يايّس ٥ەہزہل‏ . 
وت رکز المياه التجمعة في جار باطنية ضن بحيرات عالية ء ثم تسكب نحو عنفات 
غل انخفاض مقداره ۱۲۰۰ م علی الساحل الادرياتيي . آسا تربية الاشية من 
أجل الصوق والأجبان فقد آصبحت کش عناية ۰ وحثبشة » ولا سیا و بلاد 
احرسك ۳6۲2۵80۷۱85 J>)‏ د( . 


الجزء البانوني » أو الداخاي » في السلاسل والکتل الجبلية 


وتحوي هذه منظراً ختلفاً » ذلك أن التعقید الجيولوجي في هذه الکتل 
الجبلية الموجهة من الثمال الغربي نحو الجنوب الشرفي » ووجود صخور قدیة » 
وبركانية وصخور من الحقب الأول » جعلت منها بلاد الينابيع والأجار العديدة : 
تلك هي « البوسنة الرطيبة » . (شكل١)‏ وتقوم شبكات الصرف التي تستدعيها 
نحو الثمال الشرق حوضات الاتكباس ٥0ہ‏ اء في السپل اليانوني بتقطيع 
خواصر جبلية واسعة تکسوها الغابات » وقد قامت حيداة تسايش بين القمم 
والسپول : كإنزال الاعلاف » والاخشاب » وحلیب الاغنام » پاتجاه پلدان القارن 
النهرية ۰000206 . ولکن آصبح الجبل في أيامنا هذه عرضة للهجرة ء ذلك أن 

- ۲٩ 
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قطعان يران عبر السلسلة الدينارية 


)١( الشكل‎ 


البور الاجتاضي في توسع » ويقركز السكان في الأحواض وف الأودية : مثل 
حوض سراچیثر : الاد الاقليية ور وادي البوسنة وحول متاجم حدید 
فارش ۷2۲۵۵ ومصنع زنيكا 22108 للفولاذ » والصناعات الكهاوية في توزلا 
8 وکومبینات الخشب والسیللولوز . وقد آنثق طریق جيد یصل الیوم بين 
سراجيقو وبين السهل اليبانوني ( الجري ) » ذاك هورمز الانفتاح في قطر ظل 
منعزلا لدة طويلة . ۱ 

آما بلاد الصرب الغربية. 50:06 فتنتج ا حدید واخشب ء کا أن وادي درینا. 
2 » وهو تخم بلاد الصرب » ينتج الکهرباء : آما جبال صربیا الفربية 
( ستاري ‏ راشکا ء قلاه ) فهي عبارة عن مراکز واسعة لياة رعوية وتصدیر 
متتجات الالبان » وحیث تستفحل امجرة باتجاه أودية موراشا » وحیت تقوم 
ماك اسواق. شم مكل مدن موا وهم »وتو خو اور پسته* ۱۳116۷۵ 
ععزنا » وباتجاه الراکز الصناعية .في السافلة 2021 . وهکذا تتقدم تدريجياً نحو 
أحواض وأودية عتبة مورافا - فاردار . 


منخفض موراقا ‏ قاردار : 


يربط هذا المنخفض الفسيح الواقع بين جبال رعوية بين نهر الدانوب وبين 

بحر إيجه » فلا ترتفع العتبة» الفاصلة بين منابع هر فاردار وهر موراقا 
الجنوبي » أكثر من بضع مثات من الأمتار » وهنا يزداد عرض الأودية لتتخذ 
شكل أحواض تنفصل عن بعضها بخوانق أو تتحول إلى سپول مرافد واسعة ؛ 
ويقوم الخط الحديدي وطريق السيارات العريض الجدید بربط المدن المتوسطة في 
یں پا ومعناها « الضيقة » وبین مقدونياً . ویکن الفْشل الاقتصادي النسي الات 
لوحظ عن الآن في هذا المر اوه وجود کتل جبلية عالية تنتسب إل منظومة 
رودوپ - إيجية التي تقم في الشرق . مثاما تقم في الغرب ۰ حدوداً لاتساع 
الأحواض الزراعية ؛ وبذلك تظل مجال نشاط رعوي . ویب آن تذکر هنا 
۳۳ آوربة الثرقية (؟) 


وجود أكثر سكان سائر يوغوسلافيا تأخراً »> وم الألبان ‏ طمن منطقة منعزلة في 
حوضات مغلقة في الغرب . ها حوض کووٹو و ميتوهيجا . أضف إلى ذلك أن 
عزلة الأحواض البحيرية المقدونية في الغرب » والسهول القاحلة في الشرق ء 
لاتوام حياة اتصالات كثيفة . 

ومع ذلك غت أنشطة جديدة : کا في الأحواض الفحمية وف الراکز 
النسيجية في صربيا » مثل مدينة كراكوجيفاك ۷۹٥‏ زاعه»» ؛ وهو مركز كبير 
لتجهيز السفن وصناعة السيارات ويعتبر بؤرة صناعات حديثة . وتسترد مدينة 
سكو پييه عافيتها بعد الزلزال الذي دمرها في عام ۱۸۱۳ لتقوم مدينة جديدة فوق 
ا > فتقم کومبینا مه هل توت لاس فت تایب اننا عدوا 
الغربية وبجيراتا فتنفتح على السياحة » کا ستصبح مقدونيا الوسطى . بلا 
ريب » ظھیراً نشيطاً لمدينة سلانيك اليونانية . 


لقد قامت بين نہر سافا ۶ والساحل الأدرياتيى وظائف عبور . ففى 
الجنوب تقع منطفة غورسكي کوتار, آو کرواتیا الغربية ؛ وهي منطقة 
سپاحية » فظهر على إثر ذلك طریق متاز وخط حديدي مکهرب بخدم مدينة 
ریجیکا . آما في الشمال فنجتاز مرات سلوقينيا مناطق متطورة » آکثر قرياً للفسا 
وإيطاليا . وأكثر عراقة من حيث غوها الاقتصادي فتقوم فیها مصانع فولاذ ؛ 
ومصانع ورف 2 ومصائع نسيج : وتتتع ده الناطق پتضریس الى جید 
الو جوم سغ سقو للق ناخاود فی شود سز کا 
9 او ايجونوزو 20مصوزا الإيطالي . حيث توجد موارد كهرمائية ونشاط 
روف یھ 3 رود الساقا 3 وهو أكثرها حركية وعقاً : وتقوم فيه مدن : 
كران و 16:60100 ومحطة بلد ۱۰۵ السپاحية البحر ية ؛ وا مدينة ماریبور : 
مقر صناعة کهربائية وسیارات . وقد سملت هذه الاوضاح الانتقال بين لويليانا 

ا سن 


وتريستا من جهة ء وبين هذه الجبال الألبية الاخيرة وبين هضاب الكارست من 

جهة أخرى . ويقوم خط حديدي مكهرب وطريق سيارات عريض باجتياز 

الحدود » وهو نقطة وصول السياح الأجانب . أما مدينة لوبليانا ذات الظهر 

البورجوازي » وهي مدينة متحف قدهة » فقد تحدّثت على آثر قيام مؤسستي 

تيليكون ۲0۱607 وليتوستروج (11105]50 اللتین تنتجان الاجهزة الکهر بائية . 
تركيب سكان يوغوسلافيا 


ف عام ۱۹۷۱ 
صرب ۸۱7٦‏ سلوقاك ATI‏ 
كروات LOTIVAY‏ پلغار ۰۸۷ 
سلوقين ۰۰۳ رومان ۸ 
سلون ألبان ‏ ۱۷۲۹۱۳۲ تشيك 411 
مسامون سيبتار ۱۳۰۹۲١‏ روس TEE‏ 
مقدونيون ۸ طلیان ۲۱۷ 
موتینغریون 0+۳٤‏ متنوعوں ١11‏ 
أتراك ۱۳۷/۹۰ 
الديانات ق ۱۹۷۷ 
ارئوذ كس 9۰ 
کائولیات 25 
مسامون ۸ 
الدخل الفردي في ۱۹۷۰ 
یوغوسلاقیا ۰ فرنك فرنسي 
الاتحاد السوقيتي ۰ فربك فرتسي 
الیوناں ۰ فرنك فرنسي 
اللغات 
الصربية الكرواتية 7۸۰ 
القدونیة 7 
سلوقينية 7۸ 


یں ال جا رب 


سهول الثمال : 

وتتألف من الجزء الجنوبي من الحوض اليائوني . وتشهد بعض الكتل 
الجبلية » حق E‏ 8 عادی۲ في الشرق ء والمحاطة بالتلال » تشهد 
على وجود أزضية منهضة نوعاً ما . وتتألف سلوقينيا من سهول فيضية واسعة , 
ومن مستنقعات » ومن مصاطب مرتفعة تواکب الأشرطة اللحقية لنھر الدراقا ۱ 
مقر لاف 0  -‏ داتوب: انرق اندم فى ۷" 
۰٥‏ فیأخذہ المناخ صفات سهبية , وتختفي هنا الكتل القديمة والتلال . 
وتكون السهول وا حضاب مشغولة إما بیادین من كثيان » أو يمستنقعات ؛ او 
حل ترفن ساس ضط 


ة التاطی بالتظر آل تاخها « او ال تراپا قتتار قح 
يوغوسلافيا ء فتقدم مساهمة تتراوح بين نصف الانتاج وثلائة آرباعه ء فهي تنتج 
الحبوب ء ولا سیا الذرة الصفراء ء والتباتات الصناعية الشوندر السكري ؛ 
ودوار الشمس » والاعلاف . وتغطي مستفلات الدولة الواسعة أحياناً » عشرات 
الالاف من اشکتارات . وع الری یمد نيف اقحات #,بضورع اسب 


مع حفر قناة الدانوب - تیسزا - الدانوب ۔ 


کا تکون هذه الناطق أيضاً أكثر مناطق یوغوسلاٹیا استعیاراً سکانیاً . فبعد 
كي کال ميخو لال تھا سہ الق ار ی ا ترتض ان ساب 
معاهدة کارلوفیتس اسه اه۸ ہنة ۱۱۹۹ ۰ وهكذا لاتزال تحوي حتی الیوم 
خططات القری ذا ای المتدة عل طول الطرق ؛ ق سلوفینیا + ونرتفعة 
" على شکل شطرنجي » کا في فویقودین . 


ا نے 


ولقد تحول العديد من القرى إلى مدن ء کا توسعت مدن صغيرة قديمة ء أو 
قلاع قدیة ء بصورة تثير الدهشة . فظهرت مدن من أصل زراعي مثل بييلوقار 
Bielqvar‏ > داروقار » اوسيجك ء سوہتیکا ء ومسدن اسنا ورگ إدارية مثل 
ٹوفیساد ۰ زغرب » والق أصبحف کل منهیا مرکنزا کا اا د حديثة » 
ومقراً لعرض دول » ويلغراد » مدينة دفاعية » وكانت تضم ١,5‏ مليون نسمة في 
عام كاي اش مه يزاين قط تری و E‏ الان لقاض فرح 
لصربيا وللاتحاد والمدينة الثمالية الكبرى ء وغاصة فعلية لست جمهوريات تولف 
دولة اتحادية متعددة القوميات هي : صربينا:( وتقسم إلى صرييا الضيقة » 
وإقليبي فویقودین وكوسوفو ميتوهيجا المتتين بالاستقلال الذني ) وكرواتيا 
وعاصتها زغرب » وسلوقينيا وعاصتها لو بلينانا » ومقدونيا » ومونتونغرو 
وعاصتها تبتوخراد ۰ والبوسنة وا لتر يلاق وعاععتها سراجیفو ا والدن EE‏ 
البلاد هي زغرب وکان سکان کل منها عام ۱۹۸۰ على الشکل التالي : زغرب 
٠‏ نىمة » سرأجيفو ۳۹۲۰۰۰ » سكوييه 485.600 » لوبليانا ۲۵۸۰۰۰ > 
نوقيساد 7١1٠٠١‏ ء پر یستینا ۲۵۳۰۰۰۰ . 


الواجهة الادرياتيكية : 


تنفتح یوخوسلافیا على البحر الأبيض التوسط بواجهة قتد على آکثر من 
۰ء على خط مستقم . تلك هي بلاد الفوا که وار والباکوریات » وصید 
الأسماك . ویساعد مرتسم الساحل على قيام العديد من الموانئع الصغرى نظرا لان 
الأرخبيل الدلماسي يضم حوالي آلف جزيرة صغيرة وشعب العنادة صخري 
(شکل۷) . وتنوزع الأنشطة هنا بين الصيد البحري والمساحلة > والسياحة 
والزراعة . 


- ۲۷ - 


موم ۱۰۰٠‏ القیاس 
rh E:‏ 


سي نقلا عن خارطة أوروبا الرسطى 


الشكل (۷) 


- ۲۸ ۔ 


وترتصف من الشمال إلى الجنوب شبه جزيرة ايستريا التي اتتزعت كلياً من 
إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية ء وخلیج کفارنر »مه الذي يقوم في 
صدره ميناء نشيط هو ميناء ريجيكا ( ۲۱۰۰۰۰ نسمة قي ۱۹۸۰ ) ودالماسيا 
الوسطی التي تضم ميناء شيبينيك عاندءطة5 » وزادار » وسيليت انام5 وكانت تضم 
في ۱۹۸۰ مقدار ۲۸۰۰۰۰ نسمة وجزرا لاتبتعد كثيرا عن الساحل ء ودالماسيا 
الجنوبية » وساحل دوبروقنيك ہ وأخيراً ساحل مونتونيغرو » حول مصب ہر 
كوتور . 

ويكون صيد الأسماك ناشطاً نسبياً ء من أىماك طازجة وتن ۰ وقنح 
صناعات بناء السفن خسة موانیع أهمية متوسطة ء کا قتد الزراعة المروية في صدر 
الأودية والأحواض مشل ہر ترتشا 10۳22 مقلا . غير أن النشاط البحري 
يتركز قي ميناء ریجیکا الذي تقارب حركته السنوية ٠١‏ ملايين طن ء والذي 
يعتبر مركز بناء بحري لسفن ثقيلة وميناء حر لهنغاريا . وتعمل الانجازات 
الصناعية الضخمة على تحويل الساحل کقیام ميناء نفطي ء بعد ميناء خامات 
معدنية ؛ في خليج باكار » وهو نقطة انطلاق انبوب نفط ادریا الذي عند حى 
كرواتيا وهنغاريا » کا أن إنجاز الخط الحديدي بين بلغراد وشار :۷۰ عمل على 
إنعاش الساحل الجنوبي والمناطق التي يجتازها في صربيا . وأخيراً فان السیاحة تو 
ناد ردق اف باه ات من عل لول قاع ا كاذك ھکار 
٦‏ ملايين أجني في عام ۵٥۵‏ . ۱ 

طريق التصنيع : 

لقد كانت القواعد الأساسية في تصنيع البلاد قائمة على إنشاء مراكز كبرى 
للساف2 اة عل :مساك لزا دا ارات و عادر ال اة( موز 
الشاطق المتأخرة التي تحوي على مواد أولية ولكنها محرومة من الأنشطة 
التحويلية . هذا ا سمح التسيير الذاتي واللامركزية ء على العموم » ودون 
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الشكل (۸) 


إفراط » بقيام توزيع أكثر انفتاحاً وأكثر دقة للصناعة خلال القطر ء مع الاهقام 
بالسناعة ايک فقد استطاع العدید من الکومونات والوسات 6 وذلك 
بالاتفاق مع امهورية والاتحاد ؛ أن تقرر أمكنة توطین آکثر من الصناعات . 
وسحت يوغوسلافيا لرژوس الأموال الأجنئية منذ أكثر من ۱۵ عاماً مع وعد 
ببضعة تخفيضات في الضرائب وإعفاءات وإمكانات لتحویل الأرباح للخارج ؛ 
حتى لقد لقي توطين بعض هذه الصداعات تشجعياً في مناطق أقل تطوز , 
وخ مضا دن اوت أ رهق وتان و اسلا هه ساب 
تال > رتا ھت ات الال هو رسارس ورس 


Er 


بتوظيف أمواها حالیاً في الاقتصاد اليوخوسلاقي . ونأخذ مثلاً على ذلك شركة 
بيشيني ۳۰۵۳۱۳۰۷ التي افا فك قو شد ساوت و ادو تیان 
الغمالية » في لاج جو کف | انب هو ال تست توت ر 
الکھر ہائی الناتجان حلیاً أو على مسافة قريبة . 


أهمية مصادر الطاقة وعدم كفايتها 


لقد جرى استغلال كل مصادر القدرة بصورة كثيفة ء ولكنها ل تعط كل 
النتائج المرجوة . فقد ارتقع إنتاج الفحم من ٠١‏ ملايين طن في عام ۱۹۵۰ إلى ٠٤‏ 
مليون في ۱۹۸۰ وهو من نوع الليغنيت . ولکن هناك إنتاج فحم حجري يبلغ 
نصف مليون طن فقط ء في مقاطعة ايستريا » يعطي قوة حرارية كبيرة » في 
حين تكون مناجم اللیغنیت شديدة التبعثر ابتداء من مناجم البوصنة ۰ وصربيا 
القدية حتى العروق التى دخلت حديثاً مال الاستغلال » کا في نوشو قيلينية 
Novo Velen‏ فی سلوقينيا . أما مخزونات الفحم فلا تتجاوز ٠٤‏ مليون طن > 
بینا پرتفع احتياط الليغنيت إلى بضع مشات من ملايين الأطنان . وهناك قسم 
بسيط من اللیغنیت الذي يتحول إلى فحم كوك ؛ کا في مركز لوکافاك في شال 
البوصنة »ما يضطر البلاد لاستیراد كيات ضخمة منه ضرورية للصناعة 
الحديدية ء من ألمانية الاتحادية ومن النسا . وأخيراً تعمل معظم المناجم على صنع 
قوالب الليغنيت حلیاً أو لو ین المراكز الحرارية القديرة والواقعة جواز المتاجم أو 
حوار المدن . 

وقد ظلت يوغوبنلاثيا تأمل منذ مدة طويلة في الاعقاد على النفط . وقد 
جرت عمليات تنقيب في سلافونيا الغربية » کا في منطقة لنداقاثم في شمال 
سيزاك > وف إقلم قويقودين ۱۷۵ جوار ايلمر عتسعا8 › قرب الحدود 
الشرقية وہر شرق بلغراه . غير أن الإتتاج الننطي العام لم يقفز إلا من ۱,۸ 
قوق طن نف ۱۹۰۳ إلى O ٤,١‏ ۱۹۷۹ تفن هذا الإنتاج أكيداً اها 

E 


إتتاج الفاز الذي يكون مختلطاً بالنشط فم یتجاوز إطلاقاً ملياري م۳ . 


ويستخدم لتدفئة مديتة زغرب وبعض المدن الأخرى في النطقة . 


۱ را سد 
7 تد 


بلاد السيل الاسود 


: کچ 
و 2 الحديف والصلب 
۳ المعادن غير العد يديق 
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البلود والإحذية ٦‏ ناء السعر 
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کم الكبماويات 
صناعة یوغوسلافیا 
الشکل (۱) 
وهکذا تکون مشكلة الامداد بالنفط مطروحة . فقد كانت یوغوسلاقیا أول 

کل دول آوروبا الوسطی والشرقية التي تعقد اتفاقیات مع دول الشرق الاوسط . 
ودخلت عدة آنابیب نكو الاستخدام خلال السنوات الاضية ء انطلفت من موانیم 
البحر الاپیض التوسط حيث یصل خام الشرق الاوسط من النفط ؛ وربا من 
بلاد الغرب ٠‏ ویتجه نحو المصافي ومراکز الاستهلاك في داخل البلاد . ومکنا 

ج 


ينطلق خط أدريا 44:5 من صدر خليج باكاري ويتجه نحو سيزاك في سپول 
ال شل ان ی درد الع سان ساره بیس کون لات ار ماس 
بالبدایة ه ملايين طن كي تقفز إلى ۲۰ ملیون طن فیا بعد . ویقدم العراق القسم 
الاعظم من الخام وذلك في مقابل تجهيزات تفطية . وقد آدت مشكلة احروقات 
السائلة ای زيادة طاقة الصاف القات أو الق قید البناء تاذ یقدر الاستهلاك 
الداخلی بحوالي ۱۷ مليون ٥‏ ی۷۷۷۷ عاد 


آنا کو اھت شرت من اما کراری الا جا کر ودب الا ساب 
الكلي ) . وتقع الوحدات الكبرى عموماً فوق أرض المناجم ( کا في تربوقلییه 
وزا؟هداء7 » وف نوقوقلينييه بالبوسنة » وفي زاكوريه في صربيا الشرقية إلخ ... 
وتقوم المراكز الكهرمائية فوق أربعة مواقع رئيسية : 

- قرب الأهار السريعة الحابطة من الجبال الدينارية باتجاء هر السافا 
کصانع يايسه »ءزه! على نہر فرباس ء ومصنع زفورنيك › على نهر درينا قرب 
بحیرات تجمیم الیاه الباطنية في الکارست الدلاسي . ونظراً لوقوع الثزانات مل 
ارتفاع يزيد عن ۱۰۰۰ م فوق مستوی البحر » فقد قامت الصانع في فینودول » 
وستج » وسپلیت في جبال آلب الدرافا ( في عالية ماریبور ) وعلی خانق آبواب 
الحديد أو ووز حیث قام مركز جبار يقدم ۱۰ ملیار واط ساعة تتفتم 
مناصفة بين یوغوسلافیا ورومانیا . 


أهم المنتجات الصناعية عام ۱۹۸۱ 


اللیغنیت ۸ م ط 

کهر باء ۰ ملیار ك وس 
متها كهرمائية ۸ ملیار ك رس 
بترول ۷ مط 

غاز طبيعي ۲ ملیار م" 

بو كشت ۲م ط 

نحاس ٠‏ طن 
5 ۰ھ طن 
فولاد ٣م‏ ط 

بناء سفن طنة حمولة خام 
إسنت ۰٠م‏ ط 


الأهمية النسبية للصناعة الثقيلة 

لقد حققت الصناعة الثقيلة » التي حظيت بأكبر تقدير » تقدماً عظهاً في 
هذه البلاد حيث لم يكن ها وجود بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . 

فقد ارتفع إنتاج الفولاذ من ۱,۲ مليون طن في ١555‏ إلى ۲,۸ م ط في ۱۹۷۶ 
وهبط الى ۲,۲ عام ۱۹۸۱ . ويعود هذا الهو إلى وجود خام الحديد في البوسنة > 
في منطقة فاريس 72:88 ۰ حيث يزيد الانتاج قليلاً عن ٤,٦‏ مليون طن من 
الخامات » ولكن هذا الإنتاج يظل راكداً , وكذلك في مقدونيا الغربية . وهکنا 
مون مناجم قاريس مصائع فولاذ زينيكا ( ۱۱۲۰۰۰ تسمة في ۱۹۷۱ ) التي تم 
ورك ونا 1 نا مدیته کو مت اعت ورك وع | قاع تفع اکن 
عن و ولاف ناس سا سس ين 12650188 ال دم یود 
النسوية اليوغوسلاقية فقد اختصت منذ زمن طویل بالفولاذ الكهربائي . 


یم 


هذا وتهو مراكز جديدة مثل سيزاك الواقعة على نهر سافا ( صناعة حديد 
لني و رارلابق سار یی الى سه 
٥‏ 9 2 الحو يدف 
القادم بی لع آک نعم اعت مركز صناعة حديدية ء شيه قاری لان ال ط 
الحديدي يجلب ها الخامات الحديدية وغير الحدیدیة » وشبه ساحلي لان هناك 
کر الاحسراد عن طرق الس 

وقائل یوغوسلاقیا بقية البلاد البلقانية في غناها بالخامات غير الحديدية . 
وتذکر آولاً النحاس في شرق صربيا : في بورءه8 وف ماجدامبك )عم ص Nada‏ 
إذ بلغ اتتاج الخامات ۱ مليون طن والمعذن الصافي الناتج ۱۱۸۰۰۰ طن . 
و یتوفر البوکسیت ف کل التکوینات الأكدية عل الساحل الديناري ضا من 
ايستريا حق الجبل الأسود ء وبعد أن كان یصدر بحالة خام للخارج سابقاً أو إلى 
المصنع السلوقیق في 1410120070 أصبح منذ مدة قريبة يعالج قرب شيبينيك 
اھ سا نا لوکسا تعره الوصا 
بوکسیت متوسط علی القیاس الارررن): یزید عل ملایین طن ء قکنت 
یوغوسلافیا من زيادة إنتاجها من الالمنيوم من ۳۶۰۰۰ طن إلى ۱۷:۰۰۰ طن شا 
لامشل في الواقع أكثر من مرحلة . 

وین ھا عع نينا بتالرمیاشن,والزت بر لاح مدان 
من اقلم ميتوهيجا :أي من مناجم تريبجا 1۲6۲62 اله وزقيجان 20۷20۲ 
اللذین پنتجان الکادمیوم أيضاً » ومن میناء جدید في کیشنیکا ههنجةن: وکذلك 
من سلوقیتیا حیت لازال سک8 پستغله الانکیر ی الناشي » وضو 
ميزيكا ٥316ء4‏ يعطي انتاجا لابأس به . 

ويحوي باطن الأرض ھا و کن با كليلة ادن شرع يدنه ]و 
معادن خليطة دهوه‌ناله ۶ نادرة في أوروبا ء كالكروم في مقدونياء وفي 


0٥‏ ۔ 


شتا والات قرب زاجاكا 28٥8٥‏ في صربيا » والمنغنيز وحتى الفضة . وقد 
امامت و القام ا رک فت تیا رها بن ااا رات 
تبيع اليوم الفونت ومنتجات تحويلية . وانطلاقاً من هذه الوارد راحت 
يوغوسلافيا تفي زمرة من أنشطة تحويلية . 

وقد ساعد اندماج وتحديث المؤسسات بتخفيض عدد ترسانات اليناء 
البحري : مثل « ۲ أيار» في ريجيكا وهي أكثرها نشاطاً ؛ وترسانة يولا, 
كرالجيقيكا » تروغير » وسيليت . وتكون سفن الشحن المبنية هنا متوسطة 
الابعاد» ف انتجت ترسانة سپلیت ورجیکا داق قلي غولته | 
۰ طن : وأنتجت پولا سفن نقل خامات معدنية 8٥٥٥‏ ۂ<ػند من حولة 
۰ طن . ویصدّر القسم الاعظم من هذه السفن . هذا وتوسعت صناعة بناء 
السیارات بفضل العونة الغربية . وهکذا آنتجت مصانع کرقنا زاستافا « العم 
الأجر » مثات الالاف من السیارات السياحية من مصنم کراکو جیفاك بترخیص 
من شركة فیات الا يطالية . 

هذا وقد قام في مدينة کوپر» في ايسترياء مصنع تجميع سمارات 
سيتروين . أما شركة « كوسموس » في لوبليانا فتعمل بالتعاون مع شركة 
آلفارومیلو » کا تعمل شركة فوزیلا ء في مدينة نوفوستو مع شركة بريتش 
لیلاند موتو ركوريوريشن . أما شركة ليتوستروج في لوبليانا فتقوم بتجميع 
سيارات رينو وبلغ إنتاج السيارات السياحية في يوغوسلافيا عام ۱۹۷٩‏ 

مط ا سنہ جا سے ره اف مصاع 

الشاحنات بالاشتراك مع مرسیدس في مدينة پریبوج وی پانشیرو ( ۴۸۴ ) مع 
دوتز الألمانية في ماريبو ( 7۸۸4 ) . وف عام ۱۹۸۰ کان في یوغوسلافیا أكثر من 
اة مان ساره شاه وا کار فى ۱6۱ شاه 

وأخيراً أصبحت يوغوسلافيا من الدول التي تصدر التجهیزات الصناعية , 
ومصانع « مفتاح باليد » والتي تصدرها نحو الأقطار المتخلفة » ولا سها المغرب 

ا کے 


والشرق الأوسط وآسيا وذلك في مجالات متنوعة من الألكترونيك : وصناعة 
الاسمدة المعدنية , والجسور والطرق » وفي تنظم المناطق المروية والورشات 
الزراعية الکبری » وف التجهیز التعديني النجمي . وتخرج هذه التجهیزات من 
مصانع کبری وموسسات قائمة على الاخص في العواصم مشل مؤسسة « لیستو 
ستروج » في لوبلياناء وراد کوجار 2۵6100827 في زغرب » و TAM‏ 
وهیدرومونتازا في ماریبور » و« آول أيار» في زغرب » ويوغو ستروج في 
را کوقیکا قرب بلفراد : وایقولوزا ریبار في بلغراد إلخ .. 

او وت 

تحتل الصناعة الفيفة » شآها ق الاقطار الأخقر كي الاخری مكنا 
aE‏ کرت فان مج رھ اھنا نموه لامعا 
الثقيلة بکثیر . وعلى کل يلاحظ في يوغوسلافيا جهد لاخراج هذه الصناعة 
التحويلية من ضورها » وهكذا خرجت الصناعة النسيجية , التي كانت ضعيفة 
ف اعسات یا 2سا كو اجات اھ ےآ 
۸۵ ۶ ٘گٔ٘ 9 شون يكل ميري ؟ 
تقدم زراعة النباتات الطبية أو قطفها مساهمتها للصناعة الصيدلانية ء وتعتبر 
حشيشة الدينار في اقلم سلاقونيا وشعير السپول اليانونية اساس صناعة الجعة 
الا هنذا ةا ع ارول القضية »برعل 
النحاس » والنسيج ء بالموازاة مع السياحة نہضة خارقة . ویثل إتتاجها نصيباً 
هاما في مشتريات الزوار الأجانب . 


لاق جماعية الأرض «هناههزناهه((» في يوغوسلاقيا » شأنه في يولونيا . 
سوى شطر ضعیف من المساحة الزراعية . ففي عام ۱۹۷۲ كانت النسبة المنوية 


سی رج 


العائدة للدولة تعادل ۸ 7 ۰ وحصة التعاونيات ٦‏ 7 وكان القطاع الخاص بالتالي 
يحتل القسم الأعظم من الأرض المزروعة . وكانت المساحة الوسطی لستفلات 
الدولة ۸۰۰: هکتار؛ ومساحة ارض التعاوئية ۶۷۰ مكقان . وهکذا تلاحظ 
التضاد الجوهري بين فطين من القطاعات : القطاع الولف من الستخلات 
« الاجتاعية » : وهني مستفلات سابقة صادرتها الدولة + وهناك التعاونیات 
القدية المسماة « تعاونیات العمل » التي تنتسب إلى الكولخوزات والتی م حلها » 
وضّت ال بعضها البعض > آو توسعت و آما القطاع الولف من مات صغيرة 
فردية فقد ثبت حد‌ها الاقمی بوجب قانون ۱۱۵۳ بتقدار ۱۰ هکتارات . 
درک الستغلات الاول ن السپول الفبالي 2 اخصيبة ۰ أي ف سلافنونی | 
وقویفودین » وتقتع هذه باستغارات وبأدوات زراعية وختص في الزروغات 
الصناعية والعلفية وا حبوب التي تستحوذ الدولة على كيات ضخمة منها . 
ويشكل الكثير متها « كومبينات زراعية صناعية » حقيقية مثل أشبرها وهي 
مستغلة « بلجه وزاء8 » في إقلم باشكا Baêka‏ والي تغطي بضع عشرات الالاف 
من المكتارات والتي تقوم ذاا بتحويل القسم الأعظم من انتاجها والتي يتم 
تسویق نسبة كبيرة منه ويصدر للخارج . أما الستخلة الصغيرة التعاونية فتنتج 
عن تنظهات قامت بعد الحرب » والتي كان ادف منها المساعدة على توطين 
معمرين بلا أراضي » والأنصار ء والسكان اسابطین من الجبال . وم يبق من 
۰ جمعية كانت قتد على ١,77‏ ملیون ھکتار » والتى كانت لاتزال قائمة حتى 
عام ۱۹۳۲ » سوى بضع عشرات في ۱۹۷۰ء والتي اتصهرت في المستغلات السابقة 
لاس و قطاع الزراعة الاجتانية , ۲ ۱ 

7 اللکیات الخاصة فقد صدرت عن الحيازات 5هنصه! العائلية التي لم یشملها 
الإصلاح الزراعي ء وهكذا يضم القطاع ال خاص إذن شطراً من الانتاج المماشي ء 
وقد انضت هذه الملكيات في معظمها ضن تعاونيات عامة أو 0.2.2 والتي تقوم 
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ام ار مركي ای ۰ ضاقنا ين عر كلها انتراه زیخ 
القطاع الأول والاجتاعي في الإنتاج الزراعي . ولكن لیس"هتا ما يشير إلى عزم 
نحو الاتتقال إلى أشكال اجتاعية . والواقع لاتزرع المستغلات العائلية الصغرى 
را آکثر من ۱ إل ف هکتارات . وهي في الواقع عبارة عن زراعة ا 
ذاتية عائلية مساعدة . ومکذا تحول ا جتع الريفني . ویقدر العارفون أن ربع 
أعضاء: هذه العائلات يعمل ”في الدينة أو في الصنع . ونلاحظ استفحال البور 
الاجتاعي ء متاما نشهد هجران السفوح الجبلية والقرى العائلية أو الفقيرة ء 
وتتکاثر النازل من الفط الحضري في الریف » وبداية بناءمساکن ثانوية : 
وتشغل المستغلات الفردية ٩۰‏ * من الاراضي الزراعية . 

إذن نشهد في یوفوسلاقیا تطوراً وسيطاً بين تطور الاقطار الغربية وبين 
ون ابا اکر کم وا نیام لمرو عو مم كدان عو ضس 
الاستخدام في الريف » والتی تقسر على المجرة نحو البلاد الأجنبية ( أكثر من 
مليون مهاجر إجالاً > وهي أيد عاملة من التي لاجد مجال عمل ها في'الزراعة ولا 
في الصناعة » وهو مایسمی بالرقيق الأسمر ) . 


E‏ ,)ى99 99 طني 
سی e‏ انامه یا تس شتا : 
اور نک وا هراتس و سای ای مات کرت 
المدارية » كالرز والقطن في مقدونیا ومنیجات البستنة والخضار » ولا سیا زراعة 
الأشجار الفرة » اي پسدر القسم الاعظم منها . وأخیا فان الکربة تعطي خورا 
جیدة ولا سها عل الساحل الندتامی.» فع سلوفینینا » وف بلاه الضر الثمالينة 
(شکل ۱۰ و۱۱) . 


- ۹ ۔ أوربة الشرقية (۶) 


النتجات الزراعية الرئيسية ( م . ط ) 


الادة السنة ۱۹۸۱ 

ذرة صفراء ۳ھ لاط 

قح ٢‏ م باط 

بطاطا ۲٣م‏ لاط 

شوندر سكري ۴۱ء م ط 

خر ۷ الاق هكتولتر 

غابات ۵ من الساحة ( ۱۶ ملیون م" ) 
أبقار ٥‏ ملیون رأس 

عم ۳ مليون رأس 

خنازير ۷ مليون راس 


وتستورد يوغوسلافيا الحبوب في سني الجفاف وتصدر الواشي الفتيّة الحية 

ولا ۶ ایطالیا » والطیور وخاصة الديك اهندي ف ۰۰ نحو 
انکلترا ء وأنواع مور العرق مشل نوع شلجيفوقيكا الذي يصنع من اشوخ 
« عوّین » ۳۳۵۸۵5 . ويتألف خمس صادراتا تقریباً من منتجات زراعية ولا سیا 
باجاء آوروبا الوسطی والفربية . هذا وتکون الزراعة مقتعة باستفلال راض 
واسعة مستصلحة » وخاصة بعد إصلاح ترب الپودزول » وتجفيف وصرف السپول 
الثمالية ( سہل الساقا والدراقا ) > والپولیات الكارستية العرضة للفیضان 
والستنقعية . وأخيراً فإن الري هتد » رغ عدم كفايته > على مساحة تبلغ أكثر من 
مفف لع ها رو ات اه ال اه هی اه وید ار 
رافده نپر تیسزا » والذي یتوسع في اقلم فويقودين بفضل قناة دانوب - تیسزا - 
داتوب » وفي أحواض مقدونیا ء وحوض میتوهیجا اللاصق دود ألبانيا الثمالية 
الشرقية . 


۳۳ 


اوت سا 
 :‏ جج ہک ۱7172 
حم ی ۷ 


([[]]] ف رراعة 7 
ماشية 
رذ متش 


سب رس ٹا 


۰ 


اد 


/ يوغوسلاقيا 
"' تربية ماشية واستغلال غابة 
حبوں . وج 


أشجار مر ف 
7 اعة مت ۱ مس 
زد 3و ہے 


زراعة شبه مدارية 


الشکی (۱۱) 


الناطق التخلفة ومشکلات التخلف : 

ع الاق تخر انان ا وکا ا او 
والعزولة » والحرومة من الموارد الطبيعية » إن تحسّن أوضاعها باستخدام 
ارات اکا سے داس کٹ کل هلا ارو طارص ارات ود 
عاملة مختصة > مثتاما' تنظم أشكالاً جديدة من البنى التحتية 2٥0768‏ 00ا10095 . 

وقد طلت هذه الشکلة معلقة لدة طويلة راگ الف الاحاد ات 
وتصدی شذه القضية » وهي آکثر الشکلات الباعثة على القلق ء وأكثرها 
« بلقانيّة » والق قد تثير نزاعات عرقية قدية . ویوغوسلاقیا من هده الرارية 
هی ذلك القطر الاشترای الوحید الذي تعترف الدولة فيه رسیاً : پوجود مناطق 


اد 


« متأخرة » أو« ناقصة الفو» وتغطي ۲ > من مساخة البلاد وتضم ثلث 
السكان ء ولكنها لا تحوي سوى ۸ × من العاملين المستخدمين في خارج القطاع 
الزراعي » أي طابعهم الزراعي والحرفي . وتنطبق هذه التسمية على جمهوريات 
قح ال آد سوق وش دوين بوعل تفه دای ال ناوت ساتا 
کونسوفو ( شال شرق الحدود الألبانية ) مثاسا تنطيق على جموغات من 
الکوتونات الجبلية والکارست في جمهوريتي صربيا وکرواتیا . آما جمهورية 
اتمه وان كال وی اه ادرف 1 کال موم 

وتتخقق تمیه 7 اطع اعقاداً على ال وارد ا حلیےة ء وعلی موارد 
ارات مولا جلك الى تق خرن ایس میسن ارس 
من المهوریات الاکٹر ثراء . وهكذا قفزت نسبة الاستقار الصناعی في الناطق 
التخلفة من ۱۹۳ > من مموع الاستمارات الاتحادية في عام ۸( ۹ في 
٥‏ . وقد ساعدت القوانین الحديثة على تشجيع استشار رؤوس الاموال 
میق ای الاق تور 

وقد اتجھت هذه الساعدات نحو تفية للوارد التعدينية التي كانت لاتزال 
جهولة وعلى قيام الصناعة الثقيلة في البوسنة في جنوب الدانوب حيث تم تجديد 
منجم زنيكا » ومصنع فحم الكوك في لوكاقناك . ومصنع الفولاذ الكهربائي في 
ایللیجاش 5هزذااز » وف الجبل الأسود قامت المراكز الکھربائیة وصناعة الالمنيوم ؛ 
وفي مقدونية على شكل. تطوير مدينة سبكوييه التي قامت فيها كومبينا نسيجية 
حديثة » ومصنع فولاذ حدیث ؛ ومصفاة نفط . کا استفاد مشروع خط حديد 
پلغراد إلى بار 807 من هذه الجهود . آما في إقلم کووٹو فقد تم مشروع تطویر 
مزدوج هو استصلاح الأراضي وتفیة الردود الزراعي ء وفتح مناجم وبناء مصتاهر 
لعادن غير حديدية غلياً . ۱ 


:97ت 


عير أنه لايم تطبيق هذه السياسة دوفا صعوبة » فالکاسب المتحققة من نمو 
قهة الناتج القومي تبدو مطموسة بفوائض المواليد التي لاتزال عالية لدى 
الک + فقن لت تا لالت عام ۱۹۷۷ . هذا کا سوہ الفوارق بين عوائد 
أكثر الكومّونات ازدھاراً وبين أكثرها تخلفاً » وبين عوائد منطقة كوسّوقو وبين 
الرالشی ادن آلو رات ال ری شین عدن و اف لات علد 
ذاه وإذا دنا قرزيية الا هلاک 3 البوسنة والطرينك اساسا وهنو متا 
غجدها تبلغ 551 في مقدونبة + و ۱۲٩‏ ف اطبل الأسوه » و ۱20 فى صربیا و ۱۹۶ 
في كرواتيا و ۲۰۱ في سلوقينيا . 


وكان الناتج القومي الخام للفرد في عام ۱۹۷۲ بجدود ۸۰۰ دولار ؛ وكان 
يقارب ۱۲۰۰ دولار في ۱۹۸۰ ۰ وکانت هناك أي في ۱۹۷۲ سيارة سياحية واحدة 
لکل ۲۵ مواطن » وجهاز تلفوفي واحد لکل ٩‏ مواطنین , و ۱ تلفزیون لكل ۲۰ 
سمة وهي آرقام بعيدة عن مثيلاتها في آوروبا الغربية ء ولکنها تسیر في اتجاه 
الاس ن لا باس ان 
أهم العملاء التجار يبن في ۱۹۷۳ مصتفين 
حسب العبا درات عليارات الد نا تیر 


الصادرات الاستيرادات 

ا جموع A,‏ ۷1,7 
أورونا ۳۷۹ ٦‏ 
إيطاليا 2 ۹ 

الاتحاد السوفييي 1,۹ ٦9‏ 
أمانيا الاتحادبة 7 ٤٤٤‏ 
بولوتبا ۲,۱ 3 

تسیکوسلوقا کیا ۲,۱ ۳۱ 
انکترا گا ۲۷ 


فرنسا ۱,۳ 0 


آلانیا الدچوقراطية ۱,۳ ,۲ 
رومايا ۱,۲ ۱,۸ 
أمريكا الثمالية والوسطی f, ٤,٦‏ 
آسيا ۳۳ 16 
أفريقيا ۱۹ ۳,٤‏ 


الصادرات في ۱۹۸۱ : ۲۹۸,۳۰ مليار ديئار . 
وكانت تتألف من الخشب : والمعادں غير الحديدية ء والمنتجات الزراعية . 


الواردات في ۱۹۸۱ = ۶۳۰,۱۱۱ مليار ديتار . 


وكانت تتألف من سلح التحهير ۰ المعادن : والمنتجات الکھاویة والنسيجية والغذائية . 
السياحة : عدد الواح الأجانب 


۱۹3 ۲ مليون ‏ ۱۹۷۰ ۷ ملبون 
٦ ۱۹38‏ ملیون ۱۹۷۱ ۲ ملنون 
۱۹13 ۶ مليون ‏ ۱۹۷۲ ١‏ ملیون 
٦ ۱۹۹۷‏ ملبون ‏ ۱۹۷۳ ۱ مليون 
۱۹2۸ ۲۸ ملیون ۱۹۷ ۸ ملیون 


۱۹33 ۷ ملیون 
توزع جنسیات السواح في عام ۱۹۷۳ بالالاف 
آلانیا الغريية ‏ ۱۱۳۰ تیا سا ۳۳۷ 
إيطالبا ۸۷۲ سو پسرا ۱2۷ 
الهسا 1۸ نشيكوسلوقاكيا ۲ 
فرنسا f‏ الاحاد السوقييتي ۱۳۵ 
إنكلترا ٢‏ " بلجيكا ۱۱۷ 
هولندا ۳۳۳ تركيا ۱.۰ 


الولایات المنحدة ۲۸۳ 


 ._‏ وقد يحدث أن تترده الههوریات في مساعدة شقيقاتا الأكثر فقراً ء وعندئذ 
تأخذ الشکلة ورطات سياسينة . وهکنا تتردد سلوفینیا ف ٍرسال کادرات 
وتقنیین نحو الجبوب رغ الزایا والملاوات المنوحة لهم . وتمیز کرواتیا التي 
لاتضم أكثر من ۲۳ > من السکان العاملين في الاتحاد في تقدم ۲۷ < من الناتج 
القومي الخام. وتسام بمقدار ۶۰ ± من العملة الصعبة وقشل ٠١‏ 7 من النشاط 
السياحي > ویساعد على ذلك شبكة طرق یبلغ طولها ۱۱۵۰۰۰ م منها 2۰:۰۰ م 


مرفتدة . 


ويبدوهذا الاختلال في التوازن بين آقالع يوغوسلافيا هاثلاً قي كثير من 
ملامحه لصفات الميزوجيورنو الا يطالي ؛ فهناك فوائض طبيعية ناتجة عن ولادات. 
شديدة , وهجرة الفلاحين والشغيلة نحو الثمال أو نحو الخارج ء استخراج بدائي 
لوارد معدنية لمصلحة الجهوريات الثمالية وإقامة مؤسسات ثانوية ملحقة 
وتکیلیة تعمل لمصلحة مؤسسات المناظق الأكثر تطوراً . 


إذن يجب اتخاذ تدابير جديدة لتوطين الصناعة »> وتحويل حلي لاسواد 
الأولية الطاقيّة وسواها ؛ وتكثيف السياحة لمعالجة الوضع الحرج الذي يتحسن 
حسب. وتيرة غاية في يطئها منذ ۳۰ عاماً . 


اھ مقار EE‏ ناوات ضر ترد وخ بن 
البداية ء نحو سياسة الموارد اللامرئية التي تسمح بتعديل الميزان التجاري العاجز 


بصورة مزمنه . 
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عوائد الأسطول التجاري : هناك سفن شحن يوغوسلافية تعا ر لدول 
أجنبية » ولا سیا الفربية منها ء وتبلغ حولة أسطنولها الخام ۲,۶ ملیون طتة 
e ) ۱۹۷۹ (‏ کھت ہر سر ےد 
تاه اعلازل آکری تام ری سل اسداس ی و تست 
هنغاريا ء التي قشل ثلث حركة الیناء للذکور » والذي یدفع رسوماً سنوية 
ا برش تفای اکن 


حوالات العمال الهاجرین إلى الغرب : ویبلغ عدد هولاء أكثر من 
۰ نصفهم تقریباً في ألمانيا الغربية ویرسلون جزءً ضخاً من أجورمم . 
السواح الأجاتب : وقد تجاوز عددم ٦‏ ملايين في عام ۱۹۷۲ . وتشیر 
> التقدیرات إل أن ۷۰ ۶ من الع الصعبة اما ماق من الفرب . وتفدرءهده 
التخولات كترم سف نا سا انا ۱ 
رس ان اہ السا تیه میم اند ان مده ضر الزن التجارى 
ا فا سار سا مهف أوروها مر رت + ان سای 
. الصادرات لم تكن تتجاوز ۵۰ في عام ۱۹۷۹ ولکنها تسام بحصة آکبر في کل 
عام » ولکها غير مضونة بسبب استفحال البطالة في أكثر الدول الصناعية 
الکبری والکساد الاقتصادي الذي تعالي منه . 


_ ۵۷ ۔ 


مدینة بوستار 
التراث الترى الإسلامي الظاهر في ا مندسة العمرانية 


- ۵۸ - 


آلبانیا 


واسعها بالالباية شکیینیجا 51101717114 عاصتها تيرانا ۱۹۰۰۰۰ نسمة » 
پسکنها ۰ نسمة ( ۱۱۸۱ ) . وهي دولة فريدة في وضعها الجغرافي ء وفي 
عزلتها السياسية » وبتطورها الاقتصادي . مساحتها ۲۸۷۵۸ ۲۶ » أي تعادل 
بلجيكا وتصل كثافة السكان فیها إلى ۹۷ نسمة في الکیلومتر الربع » وهي بلاد 
ايلليريا القديمة . 


البيئات الطبيعية : يدين. هذا القطر بأصالته قبل كل شىء إلى اللامح 
القاسیة في اة فتولت البال ھا ماع ساسا سست 
« بلاد النسور » . وتنتسب سلاسله الجبلية لامنظومة الدينارية التي ينعطف 
اتجاهها من الشمال إلى الجنوب , ولا تزید إطلاقاً عن ۲۰۰۰ م ء ولکن ارتصانها 
رصفتها المتكتلة تجعل النفوذ إليها عسيراً . ففي الشمال تظهر جبال الألب 
الالبانية » مع الجبال الملعونة اسه التي تنصب آعرافها فوق حلبات جودبة . 
وتظهر في الوسط زمرة من سلاسل متوازية مههنة . کا یظهر في الداخل الاخدود 
الضيق ء وهو أخدود دریبی نصنتط وأحواض کورشا 1098 وآوهرید وپرسبا 
۵ ويستقر فى قعر الأخيرين جبرتان . ویظهر في اتجاه البحر حوض عا 
1 والسهل الساحلي . اما في الجبال فإن الحضاب العليا ء ذات القمم 
السلوخة ؛ فقدد منطقة ايير »:ذم5 اليونانية . وأما سلسلة ههارا Hinara‏ 
الساحلية فتنتصب فوق تلال « الريقييرا » الالبانية . وهناك واد عرضاني وحيد 
هام » يعمل على تهوية هذا اجموع الجبلي » وهو مر سکومبيني نصاادہ 58 الذي 
يعتبر طريقا سالکاً منذ العصور القدیة . ويكون الشتاء طويلاً وقارساً ما یسام 


E‏ ۵ بت 


فهرلة الأودية الما موه الكابة عل امنا راقن شیب ملک تدع 
بفعل الرعي الجائر . 


ولا يزيد عرض السهل الساحلي عن ٠١‏ كيلومتر (شكل )١‏ . وكان عنبر 
الحبوب في عصر الإغريق والرومان وأصبح فیا بعد مستنقعيا يسبب الإهمال 


وجلاء السكان عنه في عهد الحم العمانی . وتعمل السيول الجبلية الحدودة في 
جريانها بواسطة حبل ساحلي رملي ولاغونان 6«دهمة بإغراقه في فصل الربيع . 
روز الیل وبین هذا الساحل غبر اھ ات هامشاً من تلال توفر مواقم لدن 
صغيرة تجار ية ترتبط بطریق تجاري على الدوام . وتسمح حذوبة الشتاء » لان 
معدل کانون الثاني ( اين ف تیرانا لایتجارز ۷ درجات » بزراعة الکرسة 
والزیتون في الجنوب » مثاما يسمح قیظ الصيف بتجاح زراعات شبه مدارية , 
ولکن الري یصبح ضروریا » و یتطلب الأمر استارات عالية الكلفة . 

وقد سا مت التقلبات التاريخية باحطاط قطر فقير طبيعياً كألبانيا . وبينا 
کان العقاتیون یشجعون الصناعة الحرفية والتجارة في سدن العاس التلية » وکان 
ایل یفن له لب ور نم وخ یه فر هب نت یس انيه 
جاعة قبلية أو أبوية النظام تدعی فيس 8:5 التي احتفظت بعادات تعود للقرون 
الوسطی لاتزال بقایاها مائلة کقانون الدم.« الثار » واللجوه إل قلاع سیت 
تدعی کولاً 11 » واحتفالات الزواج العقدة وأساطير وفولکلور : 


الاستیطان : لایزال النو السكاني في آلبانیا یتجاوز ۳ بالالف سنوياً . 
وهکذا تضاعف عدد السکان بين ۱۹۳۹ و ۱۹3٩‏ ۔ ففي الدواثر الرعوية في الثمال 
تصل سبة الوالید لی 4۰ بالالف وعبطت لا ۲۲ بالالف عام ۱۹۷۷ . ویظهر 
هذا التفاوت بين الجنسين لمصلحة العنصر ال کر » وهو امر فرید في دولة 
أوربية . ولاتمزال نسبة السکان الزراعیین تقارب 1۰ بالالف . کا آن. كثرة 
الهاجرین تشير إلى ملامح قطر متخلف : فهناك آکثر من ملیون ونصف ألباني 
يعيشون في الخارج : ففي يوغوسلافيا يعيش قرابة ملیون ء وكذلك في ایطالیا 
الجنوبية وفي إقلم ایپیر اليوناني وف الولايات المتحدة إلخ .. ونظراً لاضطراب 
تاريخ البلاد لاتزال هناك فوارق حضارية . ففي الثمال يعيش قوم غيغ الذين 
یتکلمون مجة خبلطة بتعاببر سلاقية ویتتسب فط حیاا ای قط سکان جل 


الاسود اليوغوسلافي . أما في الجنوب فيعيش قوم توسك الذين تعرضوا للتأثير 
وتان فخلا عن عنراك الا اشامن الیو ان ادن سوط فون با ود 


جیر و کاسترا . 


ویعتنق 7۷۰ من السکان الاسلام رغ أن العبادات قد آهلت قاما . وقد 
اتخذت طريقة البكتاشية مقرها العالي في تبرانا » وقارس علاقات طيبة مع 
السلطات الحكومية 3 و ینٹسب ى۲ لم ذهب الارٹیوڈکنیق 0 و 7۱۰ من 
الكاثوليك رومانیون في إقلم شقودرة في الشمال . 


الاقتصاد : لقد كان النو الاقتصادي سريعاً نسبياً نظراً لانصدام استغلال 
و ارب اساا ال تیه وسكي ا ع عل مه سوم سم 
خاضعة لانضباط قاس » وعلی اشتراكية جاعية لكل وسائل الانتاج ء ولا سیا 
الزراعة » وف الناجم » وعلی تخطيط مترکز طموح » يتصف بتطبیق البرامج 
المسية ء والتي انتمی سادسها في عام ۱۹۸۰ ء والتي تنح الافضلية دوماً للصناعة . 


الا نتاج الاقتصادي في ۱۹۸۱ استخدام الأرض 
القمح طن المساحة القابلة للزراعة 7۱ 
ذرة صفراء ون آراض زراعية 2 
تحاس ۰ طن کروم ومزارح آشجار مثرة ‏ 7/۵ 
بترول ۸ مليون طن المراعي 7۳۱ 
كهرياء 6 مليون ك وس غابات 7۳ 
كروم خام ۰ طن أراض عقية 4۱۱ 
نيكل حام 5 طن 
لیفنیت اکن 


2 ۱ 


السكان 
عدد السكان الکلي ۲,۸۷ مليون ( ۱۹۸۱ ) 
۶ ملیون ( ۱۹۳۸ ) 
السكان الحضر “٦٠-٠٠‏ 
۰ ( ۱۱۳۸ ) 
المدن الرئيسية : تيرانا n‏ 


1٠. 10101565 دوراژو‎ 


قالونا 8۵۰۰۰ 
شكودرة ہ٦٦٦‏ 
كورسا 58 
الباسان 3 
بيراتي ۳ 


وقد اجهت الشاریم الکبری نحو زيادة الساحات الزراعية وقصبن 
التقنیات الزراعية . وقامت مستغلاّت الدولة باستصلاح الستنقعات الساحلية » 
ولا سپا سهول فييري ۳:۰۶ ( أو مپزیکجه هوه4ع۳۸:2 ) الق أخضعت للري وسهل 
EE‏ اک اقاہ اضرف وت عل اسر ےس ھامرجحات 
والصاطب . وقد أمكن استزراع أحواض مابين الجبال والأودية القادرة على 
تأمين إنتاج علفي کا أخضعت مساحات بائرة سابقاً لزراعة الكرمة والأشجار 
المثرة . وزاد تكثيف إنتاج القمح بفضل انتشار الأسعدة الكهاوية التي أصبحت 
تنتجها مصانع وطنية واستطاعت البانيا أن تكفي نفسها من الحبوب لأول مرة في 
عام ٦‏ . ويبدو أن المساحة القابلة للزراعة زادت محوالي 7۰ کا ارتفع المردود 
التوسط بعدل ۲۰ ای 74۰ ولکن الرقعة الزروعة فلا لاتزیید کرت 4۱۰ من 
مساحة البلاد ولازال مردود اشکتار من القمح غير مرتفع : وق البلاد ٤۷٥٠٠١‏ 
رأس بقر و ١,١‏ مليون من الأغنام و 1۸0۰۰۰ من الاعز . 

أما استغلال الوارد المعدنية فقد حقق نجاحات أكبر . فيستغل البيتوم الجيد 

- ا 


الموعیة في سیلینیکا ههنههاء5 جنوب غرب تيرانا ء في الجنوب . وهناك خامات 
النخاس الت يعتبر احتیاطیها. كبيراً على.المستوى الأوزي . وتستخرخ من جبال 
الوسط والثبال ولا سها من حول بلدة روبيکة.( شمال ا والقلزات ھت 
والنيكل من" وادي در ینی الأعلى الذي یتجه نحو یوغوسلاقیا » والکروم من حول 
بلدة كوكيزي- اوتا ( في أقص الثمال الشرق ) (شكل ۲) . 


اه سم سم تا 
اج ۵ رو 
١‏ + بو پیشکاش H‏ 
ید کے لاس۲ ۲ 
-٦ ٦‏ تچ باسان ہے 
® 4 ۷ ۸ 8 کر 1 


.یا 


00۰۹ 
ی 


ولا كانت أحواض الليغنيت شديدة التبعثر فیان مناجم كرابا » وهي 
أشهرها » وموالياج » ومنطقة كورسا ؛ تقوم بتغذية مراكز كهربائية حرارية 
محلية . أنا الطاقة الكهرمائية الكابنة القدرة بحوالي 73/1 فلا تزال بعيدة عن 
الاستفلال الكل . ارائل الراکز الکهربائية مشل الرکز العام قرب تهرانا 
الماصة . وآخر ی حوض پر ماتي ( شمال تیرانا) فلا E‏ من کا زهید . 
وتعلق آمال کبيرة على تجهيز وادي درینی وعلی بناء مركز كبير القدرة في داثرة 
شقودرة . 

رولت التقس ت وة الاد :زفقلا عن الا یواح المستقلة من مها 
الاحتلال الإيطالي ( ۱۹۳۹ - ۱۹۶۳۲ ) أضيفت آبار جديدة تنتج النفط والفاز 
الطبيعي وكلها تقرکز في السهول بين بیراتی والساحل ( جنوب تيرانا على نہر 
اوزومي ) ويتم تكرير الإنتاج في مدينة سيرّيكو 87 بين تیرانا وبيراتي 
ويصدر الباق بواسطة أنبوب نحو ميناء قلورا غرب سيلينيكا . 


ويظل الاهتام الأقصى للحكومة متركزاً على بناء كومبينات كبرى على 
مستوى البلاه » تستخدم كل منها بضع آلاف العال ومجهزة بالات متنوعة 
مستوردة من الخارج : کا عم الحكومة بتقليص استيراد التتوجات الصنوعة 
المنتهية . وتذكر بين أكثر الإنجازات تظاهرية الكومبينات النسيجية المسماة 
« ستالين » في تبرانا وكومبينا « ماو سی تونغ » في بيراتي . کا قامت مصانع 
للأسيدة الكهاوية الامونياكية یق فييري ہ1 قرب الساحل بإنتاج يبلغ ٠١‏ ألف 
طن ء جنوب غرب تيرانا : والأسدة الفوسفاتية في لاسي نع ۲۰۰۰۰ طن 
والمركّبات المعدنية » والنيكل في بيشكاشي »> جنوب شرق تيرانا » والنحاس في 
روبيكو ( شال تيرانا ) وصناعة القضبان الحديدية في شقودرة ( على بحيرة 
شقودرة في الثمال ) . ويقوم مشروع لبناء مصنع جديد في الباسالي تصدمهطاظ 
جنوب تيرانا لمعالجة خامات الحديد والنيكل اعتاداً على الغاز الطبيعيي وقد 


٦٦ -‏ 5 أوربة الشرقية )۵( 


أنتجت البائیا فولاذاً لأول مرة في سنة ۱۹۷۹۱ . والواقع لاتزال « الصناعات 
الخفيفة » قثل ثلاثة أرباع قية الإنتاج الكلي . فهي تعمل على تحويل النتجات 
الخام التي تقدمها تربية الماشية والزراعة كالجلود والتبغ والمعليات إلخ ... في 
9کی9 ك 0+ 9 ۷9۰ الست 
ويمكننا أيضاً أن نذكر صناعة البناء البحري والصناعات المرتبطة بالصید البحري 
في الميناءين الوحيدين وها دورازو »۳۰۳۶ غرب تيرانا وقلورا بالجنوب ؛ 
کت کشت امه ای ناميه ق الداسان وھد شر رن خرن مش 
الاسنت في ۱۹۸۰ بعد أن کان لا يزيد عن ۱۵۰ آلف طن في ۱۹۰۲ . 


وتقدم ألبانيا فوذجاً غريباً عن تطور سريع ابتدأ من الصفر . ويبلغ التزايد 
الو لکل كوي رای متا هلا لفق بر گر هل شال 
هزيلة » وعلی غیاب التاس ۰ وحتی السياحة » مع سائر آوروپا وعلى الأمل في 
اسقرار العون البعید من الصین الشعبية » وال ارتبطت معها بخط ملاحي یقوم 
على الاتصال عن طریق جبل طارق إلى رأس الرجاء الصالح ‏ على أثر اغلاق 
تناة السويس » ويقدّرأن ثلقي التجارة اخارجية تتم مع الصين » ولو توقفت 
معونة هذه الدولة الكبرى لوقفت ألبانيا على شفير الهاوية . 


د 


بلعاريا 

دولة بلقانية في جنوب شرق أوربا إمہا بالبلغارية «زعدهاة8 . مساحتها 
۲ كيلو متر مريع . بلغ عدد سكانها ۸,۹ ملايين نسمة في ۱۹۸۱ مقابل ۸,۲ 
ملايين في ۱۹٦١‏ (شکل ۱) . 

بلغاريا دولة ذات نظام تعاوني تشكل جزءاً من الكوميكون وعضوأ في 
حلف وارسو . وتطرح مشكلة تفية وتطوير في وسط لازال ريفيأ وذلك تحت 
تأثير تقنيات جديدة واشتراكية وسائل الإنتاج . وتقدم مثالاً طیباً عن انجازات 
إقلهية حولت جغرافيتها الطبيعية بعمق . وقد أفلحت في استغلال الواره 
الرئيسية التي تقدمها البيئة من أراض زراعية وموارد مائية ومعدنية وإمكانات في 
النقل البري والبحري والسياحي . 

الإطار الطبيعي : 

تقع نصف مساحتها فوق ارتفاع يزيد عن ۰۰۰ مترء هذا وعلى الرغ من أن 
القمم الرئيسية فيها ء شأن معظم بلاد البلقان ء لاتبلغ ٠٠٠١‏ م ء فان من الممكن 
اعتبار بلغاريا بلاد جبال . وتنقي هذه الجبال إلى منظومتين أوروجينيتين : 

الکتل القديمة وتحتل جنوب بلغاريا : وتشكل فوق الساحل اليوناني 
لبحر ایجة حاجزاً یسام في تحديد نفوذ المناخ الرومي ( المتوسطي ) إلى داخل 
أراضيها . وبهذا يكون فصل الشتاء في كل آرجائها طويلاً , شديداً قارساً ؛ 
وتتغطى السفوح العالية با يكفي من ثلوج ما يسمح حطات الرياضة الشتوية . 
على قلتها » أن تزدهر وتنشط . آما في السپول فالصيف حار » وأحياناً رطب ء 
مما يساعد على قيام مزروعات مدارية سنوية کالرز والقطن » ولكنه يعرقل 


3 ۱۷ 


قيام النباتات الرومية : فلا نجد سوى القليل من آشجار الزيتون على ساحل 
البحر الأسود مزروعة في الحدائق . ويتألف سور رودو پا الجبلي من صخور قدية 
تعود للحقب الأول > وكذلك من عروق بركانية ء وتتخذ شكل هورست 0٥٥٥‏ 
ناهض في آخر الحقب الثالث » وحدود بكسور » لاتزال تواكبها الينابيع المعدنية 
الحارة » وتنقصل من أعلى قم جبال رودويا 3004008 » بعناها الدقيق » بعض 
الكتل الجبلية مثل كتلة ييرين ٠‏ ريلا » فیتوجا «۷::05 ء وتظهر فيا وراء وادي 
ماريكا کتلتان متبلورتان أقل ارتفباعاً هما سردنا غورا ( الجبل الأوسط ) 
وسارنينا غور ( جبل الوعول ) 60:2 د٭٭ہة8 . ويؤلف مموع هذه الكتل خزاناً 
موارد متنوعة ء وتغذي المياه سدودا تخزينية كبيرة الحجوم ء مثل سد باتاك على 
- ۸ - 


نهر ایسکار نها ؛ والى قامت عند أقدامها المراكز الكهرمائية والتى يتوزع جزء 
مو ماني 3 ااطانت ریق ارت چھرئ وی الات سے 
حتى ارتفاع ۱۸۰۰ - ۱۹۰۰م ولم تصبح بعد هدفاً لاستغلال حثيث . أما الراعي 
العليا فتتردد عليها قطعان الرعاة النتجين . وتوفر العروق المعدنية إمكانات 
استغلال فلزات غير حديدية . ويظل الجنوب البلغاري المثقب بأحواض منعزلة 
تقل عرش سنا اقلا والنف سود امه رکب رام ودی ساروا 
۵08 الضيق الذي يعتبر مرا هزيلاً للعبور إلى اليونان » وينفصل عن 
مقدونیا اليوغوسلافية بواسطة أصلاب ٥:0٥‏ تضريسية متكتلة » أقول يظل 
هذا الجنوب منعزلاً نسبيا ومتأخراً . وتظل كثافات السكان فيه ضعيفة . 


آما ف التمال فنحصد إقلم ستارا يلا ثينا ممستسمنط Stara‏ ( أو 
البلقان ) ویؤلف قوسا يدير تحدبه نحو الدانوب : ویولف امتداداً لجبال 
کار پات تهوك ۲۱:0 ویشکل الحدود بين صربیا وبلغاريا (شکل ۲) . ويقوم 
وع الطیات الکر يتاسية بتغلیف الکتل القدية التقولبة حول العتبة الشالاخیة 
۵ وتضوص لت مدلخفش البحر الاسود ن رأس اپین ده ولا 
تتجاوز الارتفاعات فیها ۲۵۰۰ م.في القسم الاوسط ٠‏ وهو الاکثر ارتفاعاء ولکن 
الواصلات تکون عسيرة نوعاً ما , وفي بعض الأحيان , تولف جبال البلقان عائقاً 
آمام الواصلات بین السپول الداخلية وبين بلغاریا الثمالية . ولکن نہر ایسکار هو 


وحده الذي يقدم طریقاً بواسطة ممرّه (شكل ؟) . ومن ناحية أخرى يكون الجبل 
الكلسي أكثر جفافاً ولا يحوي سوى فما صلعاء والتی انحطت نباتاتها جزئياً بواسطة 
الرعاة » وهكذا لا بحوي غابات جميلة تحت مناخ ذي صيف أكثر جفافاً بصورة 
محسوسة ۰ ويتصف النبات باتجاه الشرق بمظاهر سهبية . وتظل الزراعة المروية 
في الأحواض الصغيرة والانتجاع الرعوي ها أبرز الانشطة التقليدية . 
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الشکل (۲) 
بلغاریا الثمالية هي بلفاریا دانو بية : ابتداء من سفوح جبال ستارا 
۷ س۹س۷۹۹ً۷9ئٰٰ ‏ ٰ)ٰٰ "۰" 
وتلال محززة بفعل شبكة ہر ايسكار وہر قيست وہر جانترا > وتكون الأودية 
مفرّغة أحياناً على شکل آحواض حيث توجد مدن عديدة متوسطة الأبعاد مثل 
لوفج 1.0766 ء ويليقين ۳۱۵۷۵۳ وغابراقو وتارنوقو » وشومن «عصن؟ . وقد 
نكت متا زیم الرى ره سپتا التشتاط ن شيول اند کون ا لته کا 
أوجدت اللاحة نشاطاً ملحوظاً في موانئ فيدين » وسفیشتوف 5818408 ولاسیا في 
کی جک 


ميناء لوم وروسك عند جسر الصداقة الذي یر فوقه الخط الحديدي الذي يعبر 
Es‏ انتا اق ويربط بلغاريا بالاتحاد السوفیی . وقتد في الشمال 
لوق کاب ھ اھ اکر نر انطع بن TC‏ 
حسب ميل لطيف باتجاه الدانوب وتطل فوق البحر الأسود بجدران ساحلية 
والتي يعمل مناخها ذو الصفات السهبية على استبعاد الشجرة ولكنه يوام زراعة 
اطبوب الواسعة الكبيرة . تلك هي منطقة لودوغوزيا منأومهه1:0 ( الغابة 
ا جنونة ) ومربع دوبروجه ۵0۳0۲04 الذي تولف مدينة تولبوخين معانطاه 


عاصته . 


بلغاريا الوسطى أو الداخلية : وتتألف من زمرة من أحواض 
ذات ابعاد متفاوتة : وتكون خافسة بين منظومتين جبلیتین » ومنفتحة على 
حوض كبير باتجاه الجدوب والشرق ء وتؤلف ماکان يدعى في الماضي تراقيا 
كنا ون N‏ القق سرش 
صوفيا الذي يتعمق بين جبل فیتوزا 711635 والسلاسل الصغرى لجبال ستارا 
پلانینا © ویکون میسور الاتصال سیا مع وادي نیزا وود الضری بواسطة 
عتبة سهلة الاجتیاز . ویخترق نہر ایسکار الحوض ويجري باتجاه الدانوب . ویفس 
وجود البلاد الصربية وعقدة الطرق الافضلية والأرجحية الق اکتسبتها صوفیا 
لل ب و طوف E‏ کل ام لیات 
البلغارية القديمة بعد استقلال عام ۱۸۷۸ . کا يكون من الميسور الانتقال من 
حوض صوفيا نحو الأحواض الصغری لوادي ماريكا العلوي ( أو مارتیزا ) ونحو 
سهول تراقيا في جنوب شرق البلاد » وتتألف تراقيا من حوضات مقطعة بشبكة 
فصيرة العناصر » تتألف من أنهار تهبط من جبال رودوپ ٠‏ والتي حز جرفاً 
صدعیاً بد یعاً 9116 عل ٥0٥0٤‏ مد٥‏ يتجه نحو الثمال » ومن زمرة من أحواض 
آردا > في الجنوب . الذي يرفد نهر ماريكا فیا وراء الحدود » أي في تركيا » ومن 


ت ۷۱ - 


روافد أكثر طولاً وعرضاً ء وأكثر هدوءاً قادمة من جبال ستار يلانينا ومن جبال 
سترجاما 5۵۳۵ ومن جبل تمدزا ۲۰۳۵2۵ والتي تنساب في أحواض اطمائية 
بديعة .وتقدم كل هذه الانپار مياهها للري الضروري في منطقة تقل أمطارها 
عن 500 مم . ويسمح طول فصل الصيف والحر بزراعة الأشجار الممرة » والخضار 
الشرهة لاماء مثل البندورة ( طماطم ) والفلفل الآحر والبطيخ والشعام والكوسا ء 
والنباتات الصناعية مثل دوار الئمس والسسم » والتبغ » والقطن ؛ والكرمة ولا 
ا اف جل ریت وات شین هي یط فل تا دراد 

ثرة نحو التصنیع مشل آزینوففراد وکاردزالي في اجنوب ‏ وکازاتليك ( شرق 
صوفیا ) عاصة وأدي تاندزها ۲2۵022 الشبيرة بزراعة الورد التقليدية ء ومدينة 
ليفسكيغراد 168051618720 في الثمال وستارا زاغورا ( جنوب شرق صوفیا ) وسکانا 
۰ سمة ونوقازاغورا وسلیقن ( بين صوفیا والبحر الاسود ) جو نة 
في الشال الشرق ء ومدينة پلوقدیف ۷ جنوب شرق صوفیا ) وهي 
عاصه إقليية ویبلغ عدد سکاہا ۰۰ نسمة » وهي عقدة الطرق بين الفرب 
قاری ع الف رن الول متا سین هت لاحات 
التحويلية لامنتجات الاقلهية : سیللولوز . صناعات خشبية » النسوجات العتد: 
على الصوف والقطن والقنب وا حریر الحلي والصناعات الغذائية ومصانم التبغ 
والصتاعات اليكانيكية الصغری . 


آما بلغاریا الساحلية فتتألف من سپول منخفضة : تتصرف میاهها 

بواسطة آپار ساحلية تصب في لهانات تولف مواقع لوانیع خلفية مثل قارنا 

Varna‏ ( ۰ نسمة ) وبورغاس ( ۱۱۰۰۰۰ نسمة ) . وهناك تیارات ساحلية 

تجلب لحقيات دانوبية وتشکل سهاماً رملية » أو تومبولو » وأشهرها تومبولو 

نیزیبار :۱۵۰08۵ الذي یعتبر موقعا أثرياً . ونجد على كل جانب من الخلجان 

الصغيرة والعريضة ساحلاً ذا جروف تشير في شمال إقلم دوبروجه أو جبال ستارا 
- ۷( 


پلانینا إلى مهبط عتبة ستراندزا . ويوفر الصيد البحري وتجارة المساحلة أسباب 
معيشة موان صغيرة تقليدية » غير أن معظم حركة التجارة البحرية يقركز في 
فارنا وفي بورغاس ہ وترتبط ٹارنا مع الداخل بواسطة قناة مدينة ريكا دفنجه 
مركز الصناعة الكهاوية . أما الميناء الثاني » وهو بورغاس ( 1٠٠٠٠١‏ لسمة ) 
فيعالج النفط البلغاري الستفل من وادي کاجیحه 1۸006 وكذلك النفط 
المستورد من الاتحاد السوفيتي . أما الصناعات المرتبطة باستيراد المواد الخام ققد 
مت وتوسعت فيه ويتم معظم تشاطه مع الاتحاد السوقيتي . وقد سمح تنظم 
استغلال الساحل . الذي يشقل على بلاجات بديعة » على غو سياحة بحریة 
اة ۱ 


الاقتصاد : 


الهو الاقتصادي : كانت بلغاريا تعد قبل عام ۹ في عداد أكثر الدول 
البلتانية تأخراً . غبر أن تقالید الصناعة الرفية وانشاء التعاوتبات الزراعية » 
۳ , منذ ۱۹۶۰ ۰ بأن تنطلق فوق 
قواعد تیاس بصلابتها . 


ولم تتعرض پلغار يا لشکلات دیوغرافية خطيرة . ولا يكون فوها الطبيعي 
مفرطا . هذا کا هاجر بضع مئات الالاف من الأتراك وبعض آلاف الیهود في 
خلال السنین اق أعقبت الا یوب الم کیت اس سکن ہو 
من السکان هم من البلفار إلى جانب ۶۸ من الاتراك الذين یکثرون في اقلم 
ا كاردا زلي ٠‏ في محري و سا ور اسان اوه الم ین 
اليوماك :0۵۸۲ ( بلغار مسامین ) في جبال رودوپ > ومقدونيين وأرمن ويونان 
ورومان . کا يكون التوازن متحققاً بين المدن والأرياق ؛ وبين الصناعة 
والزراعة . هذا کا تقدمت نسبة التعليم بسرعة في كل مكان . 


NEE 


ويعود الفو الاقتصادي ء قبل كل شيء إلى العون السوقياتي الضخم على 
شكل هبات وقروض . ويعود الفضل في تجهيز الموانئ والخطوط الحديدية 
والتطوير الزراعي والتعديني ؛ في معظمه للاتحاد السوقيتي : مثل الكومبينات 
التعدينية الكبرى والطاقيّة في منطقة هر ماريكا الذي يصب في بحر. إيجه, 
وكذلك قيام أول معمل للفولاذ « لينين » في مدينة دیتروف ( اليوم )اه۴ ) 
ومصنع الصودا في ریکادفنجا قرب قارنا . وقت منذ عشرين عاماً إنجازات 
صناعية بناء على طلب السلطات البلغارية من شركات أورويا الغربية : وهكذا 
قامت موعة شركات فرنسية بتجهيز قسم من صناعة البتروكهياء في ميناء 
بورغاس » وقامت شركة سيارات « ریئو » الفرنسية بإنشاء سلسلة تجميع في 
موقع « ۸8 » طاقتها ۰ سيارة في العام . وقامت شركة فرنسية بلغارية 
بتجهيز كومبينات لانتاج الأسمدة الكهاوية » وتقدم المؤسسات الفرنسية المعونة 
التقلية في مجال صناعة اور وف تحويل المنتجات الزراعية . 


ره وا الط الاتتتاکق. »شم بش الساخين کل الراختل الق 
رفا الاقاہ السرنی اث کی رهام ۱9۸ مه عفان عة :وه 
كانت الافضلية المنوحة للصناعة الثقيلة ضمن شروط عائدية ومرنة للغاية » وتم 
تطبیق الاشتراكية بسرعة على الزراعة » وهذا اپتداء من حكومة زیقکوق ؛ 
وذلك ضمن تدابیر أكثر مرونة وليبيرالية : فجری تخفيف الالتزامات الکووزية 
ورفع الاسعار الزراعية : وتکوین مناطق اقتصادية کبری تقتع ببعض سلطات 
التقریر ضن إطار اللامركزية ومساهمة النظیات في اعداد ضوابط دہ صعمہ 
۱ 

9 9 قور توطنا ضن اطار المؤسسات الکومیکون ولجانه 
الختصة . وبما لاريب فيه أنها لم تتنازل عن إنتاجها من الفولاذ البالغ ۲,۵ مليون 
طن . غير أن اقتصادها الصناعي اختص يتجه بالأحرى نحو استغلال الخامات 


Ee 


غير احديدية كالرصاص الذي يبلغ ۱۲۵۰۰۰ طن والتوتياء ٩۰۰۰۰‏ طن » وإنتاج 
المنسوجات بصورة كثيفة ء إذ يقارب إنتاج غزول القطن ۸۵۰۰۰ طن والمنتجات 
الزراعية کالعلبات » وخيوط الصوف ۲۶۰۰۰ طن . وقد تحددت أكثر القطاعات 
عالدوة EEN‏ تمورة هیده امن قر الکو کون با وهگذا حيتي 
إل بلغاریا بصنع فسط کہ من الأجهزة الکهربائية + ولا تزال لا رباع 
تجارتها اخارجية نم مع الاتحاد السوقيتي . وینهض میناء فارنا وبورخاس يالقسم 
الأعظم من حرکتها مع ميناء أوديسًا السوثيتي ا لی الاشرد ار ری 
غير أن نصيب مبادلاتها مع الغرب ومع أقطار العام الشالث في تزايد ؛ وتلعب 
بلغاريا دور متواضعاً فعلاً في عون المعسكر السوقيتي للأقطار المتخلفة » ولكنه 
دور لابأس به فتریسل الاطارات التقتية والهنسین والأطباء نحو بلدان آقریقیا 
الشمالية والشرق الاوسط . وتسام في الشاریح الزراعية » وف إنشاء الراکز 
الكهربائية والصانع اليكانيكية (شکل ۶ ) . 


حركات السكان الطبيعية 


الستة مواليد بالألف وفيات ہالألف الفو بالألف 
۱۹۶۵ ۲£ ۱,۹ ۱ 
۱۹۰ ۲۵,۲ ,۱۰ ۱5 
1a0‏ ,۰ 5 ۱۱,۱ 
۱۹۹ ۹۷۸ ارم ۹۷ 
۹٥۲۳ ۱۹۰‏ ۳۱ ۷۲ 
٦, ۹۸ ۱۵,۲ AYY‏ 
٩ ۹ ۱۹۳۷‏ 1 
۱۹۸۰ ۵, ۱5 ٥ص٠‏ 6 


وکان عدد سکان البلاد عام ۱۹۷۷ ۸,۸ ملایین و ۸,٩‏ ملایین في منتصف عام ۱۹۷۹ و۸,۸۹ في 
A)‏ . 

أخيراً سارت بلغاريا على هج رومانيا ويوغوسلافيا في تبية تجهيزها 
السياحي على نطاق واسع ٠‏ فقامت بحملات دعائية في الخارج » کا تستقبل 
أعداداً متزايدة من السواح الغربيين الذين يجلبون معهم القطع النادر ؛ وتمّي 
تجهيزها على ساحل البحر الأسود وحتى في الجبال . ویسام الدخل الذي لا يكن 
إهماله من « الوارد غير المنظورة 0 ف متانة ميزانها ٤‏ الیادلات الخارجية : وهكذا 
استحقت بلغاریا اللقب الذي تطلق علیها آحیاناً « سویسرا الأقطار 
الاشتراكية » . 


التنظم الإفلهي والإنتاج 

لقد كانت نتائج السياسة الاقتصادية بطيئة في ابراز معالمها : فبعد فترة من 
« الإقلاغ » ومصاعب ناجمة عن تدابير متوالية من إعادة التنظم ؛ فیان نسبة 
التمیة والمؤشرات الاقتصادية » أو أشكال الإنتاج الإجمالي ء حسب القطاعات » 
تشهد على أن بلغاريا أصبحت بلدا یسپر منذ عام ۱۹٠۰‏ نحو تنية سريعة بلغت 
۷ سنويا في ۱۹۷۲ . 


ہے 7ے 


غير أن الزراعة لا تزال تولف فرعاً هاما : ویمرکز ثلائة أرباع 
الانتاج في القطاع المدوْلّن والتعاوني : فالدولة تدير بعص المزارع الكبرى 
التخصصة . فتضم التعاونيات » التي تدعى هنا « المستغلات الزراعية للعمل 
التعاوني » » الأراضي والعدید من الستغلات الخاضة وين عوماً عل بضم فرق 
وتكون مساحاتها الوسطى ٠٠٠٤‏ هكتار والتى تختلف باختلاف الناطق : فقد 
تبلغ مساحة بعض التعاونيات بضع عشرات الآلاف من المكتارات في السهول وف 
الناطق الرعوية . ويتكمّل ال جلس الوطني للتعاونيات والذي تأسس في 
عام ۱۹۷ بتنسيق الانتاج ء وبتعمم التقنيات الجديدة ء ولا سیا استعال 
الاسمدة ء وبتفیة التصنيع في الكومّونات التى ظلت زراعية . وقد بذل جهد 
ما رڈ تا 
أو تنظم تربية الماشية التي تؤدي لانخطاط الغابة ء ولا سیا مشاریع الري . 
ویبدو أن بلغارپا تتصدر الاتطار البلقانية من حبث الساحات الروية الى 
تبلغ إججالاً أكثر من ملیون هکتار » ویقع تصفها في السهل اللحقي وقي سهول 
الأنهار الرافدة لاہ وال ۰ معکتار نی حوض پر ماریکا لوحده . 
وعدم هذه القطاعات المروية من عدد کبیر من البحیرات فوق التلال افو 
سدود كبيرة الحجم في الأودية الجبلية خن جبال رودوپ وستارا يلانينا ؛ التي 
تقدم الطاقة الكهربائية فضلاً عن ذلك کنهر ایسکار » باتاك » ستودن كلادنك 
في جبال رودوپ وهر الكساندار استامبو ليجسي وديمتروق في جبال ستارا 
پلانینا . وقد أشرف تنظم مجرى الدانوب على الانتهاء بفضل التعاون مع رومانيا 
على شكل بناء سدود كبيرة » الأول في سافلة دوبروجه والثاني عند مدينة 
ايسلازسوموفيت . وتبدو نشائج السياسة الزراعية محسوسة في الإنتاج . فقد 
تضاعف مردود الحبوب » دون أن تتزايد الساحة المزروعة كثيراً > وعلى خلاف 
ذلك فان المساحة الخصصة لزراعة الشوندر السكري قد تضاعفت خس مرات » کا 
ارتقعت الساحة الخصصة للأقطان ثلاث مرات » وتقده زراعات الخضار 


- ۷۷ _ 


كالبطاطا والبندورة والبطيخ والتبغ ودوار الٹمس على خمس المساحة المزروعة › 
ولكنها تقدم آکثر من ثلث الدخل الزراعي الإجالي . ويتألف القطيع من عشرة 
ملايين رأس من الأغنام » کا سمح التطور السريع في المزروعات العلفية بزيادة 
عدد القطيع البقري إلى حوالي المليونين او ۱۷۵۰۰۰۰ راس في ۱۹۷۹ . 

بلغاريا تجهّر مناجمها : بعد أن کان هذا الإنتاج هزيلاً قبل الحرب 
العالمية الثانية شهد الإنتاج المذكور +ضة سريعة . وأصبح فحم الليغنيت 
الستخرج من حوض ر ماریکا يوفر ثلتا الطاقة ۰ ويستخدم على الخصوص في 
مرا كر یآ رنه قتلاقة وقد اوت ال کان ایب ها ناسا سکن انتاز 
الطبيعي ق إقليم قاركا ۷۸:۵۵ والبترول من وادي کا جیجا دزن والذي ينقل 
بوا اموت طوله ۱1۰ کیلومتراً إلى ثارنا . وتستخرج خامات ا من 
منطقة کر پیکوصي . وقامت صناعة حديدية في البداية في پرنيك ( دیتروف 
سابقاً ) ومن ثم كرييكوشي اعتاداً على الحديد امحلي وعلى فحم الکوك 
اشرق + بولق الفد اهر ا وید أصالة ا 9 ابا وه 
وکا رکیل الصا مھا رکا ناالتنت عر 
أن إنتاج النحاس هو الأكثر أهية ويقركز في منطقة پریدوپ ٥1٥1ء‏ بين ستارا 
پلانینا وبين سارنینا يلانينا . 


مو السكان بالالاف 
الستة السكان الإجمالي سكن المدن× 
بالملايين 
AA‏ لين ٦١٢‏ 
٣,۷٤٤ 15‏ ۱۹,۸ 
کی L,Y‏ ۱۹,۱ 
٣٢٦ ۵۸٣ ۹7‏ 
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جج 
۱۹۹۵ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۷ 
۱۸۱ 
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صوفیا 
پلوفد یف 
فارتا 
رود 
ستارازاغورا 
يايقين 
سليقن 
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صناعة وبناء 
زراعة وغابات 
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۸۹ 


سکان الدن بالالاف 


0,٦ ۱۹۳۶ 
۳۹۷ YAY 
۱۳۹ ۱.۰ 
۷۷ ۷۰ 
ar ۹ 
۳۷ ۳۰ 
۳۹ ۳۱ 
۳ ۳ 
۳۸ ۷٦ 


۱۹5۸ 


التوزع الهني الاجتماعي > 


۱۹۹۰ ۱۹۳۸ 

۷ ۱ 

9۹ ۸۲ 
۷ 


NN 


۸۸ 


۸۲ 


۱۹۹۹4۸ 


تجارة ۲ 3 ٦٤‏ 
تعلم و ١‏ 3 )3۸( 
ایح 8 ۱,۵ ۵ ( ۱۰۰۸ ) 
إدارة ۱ ۲ ۲ ( ۱۹۱۸ ) 
الانتاج الزراعي ( آلاف الأطنان ) 
۹ ۱407 ۹ ۱۹۷۳۵ ۸۱ 
قح ۰۳۰٣۳‏ ۱۷۷ ۳۰ ۹ 
ذرة صفراء YEY ۸۹۰ ۱۰5۵ ۷٦‏ 
دوار الثيس ۷۹ ۱۹۳ 1۰ ےس 
سكر الشوندر E‏ ۱:۲ ۸ [ ۱۵۸۰ طن سكر) 
بندورة ۳ ۳۷۲ ٦‏ ۳ 
بطاطا ہے N»‏ ۳29۰۰ ۰ طن 
استفلال الأرض × 
المساحة نخروث مروج أخرى مراعى 
الزروعة 
٦ ۸۹,۸ ۸۲۱۷‏ 3 ۱۹,۲ 
AL,‏ ۹۰,۱ در ۵ َو ۱5,۸ 
٥ 0,0 ۵ ۸۹۸۰۵ ۸05‏ 
اركم a, AY,Y‏ ع ۱۳,۹ 
۸٦, ۸۱,۷‏ ۲ٹ کی۸ ۸۰۳ 


الا نتاج الصناعي 


۱۹۳۸ ۱۹۸ ۱۹53 ۱۹۷۳ ۱۹۸۱ 
الکیرپاء ( ملیار ك وس ) ۷ نت ,۷ ۲۲ ۳,۹ 
لیغنیت ( ملیون طن ) ٣ ٢‏ ۱۰۸ 1,۳ ۲۸,۹ 
بترول ( ملپون طن ) 3 کے ا ۳ ۵ 
خام الحديد ( مليون طن ) و ۲ £ ۱ 9۷ 
غاز( ملیار م۲ ) سس 3 38 ۵ 3-4 
خام رصاص وزنك (الف طن) ۵ره ۲۲ ۱۰۹ ۱۸۰ ۱۸۹۰۰ 
نحاس (معدن) بت بے 1 3 ۰طن 
نولاذ ( م ط ) ات تچ ۳ ری ۲۶ 
إسمنت (م ط) ۲ ن- ۹ ۲ تد 


وهكذا قامت شروط تطور الصناعة الثقيلة والصناعة 
التحويلية : وبالطبع فان التحويلية هي التي اكتسبت أكبر أمية . وتتالف 
قمة الانتاج من ثلاثة فروع رئيسية هي : الصناعة الكهاوية > والصناعة المعدنية 
الخفيفة والنسیج . وتتوسع مصفاة بورغاس وتكقل ببناء كومبينا بتروكهاوية 
تنتج المواد البلاستيكية والمنسوجات التركبية والطاط . وقامت معامل أسمدة 
آمونياكية في ستارا زاغورا والفوسفاتية في ديمتروقغراد ( على بر ماریکا ) » 
وكذلك قامت كومبينات كياوية ضخمة مشتقة من نحاس منطقة پیردوپ 
والصودا في مصنع كار اركس في مدينة ريك دقنجا والتي يركز فيها ثلاثة أرباع 
الإنتاج . وتكون صناعة العادن أكثر تبعثراً نسبيا : فصناعة الفولاذ والمعادن غير 
الحديدية قد صناعات البناء البحري في فارنا وبورغاس وكذلك المؤسسات 
المتوسطة الأبعاد في كل المدن تقريباً . أما صناعة التسوجات فقد تبعثرت أخيراً 


)٦( أوربة الشرقية‎ As 


في زمرة من المصانع التي تقدم انتاجاً متازاً كالسجاد والاقشة الحريرية › أو 
تقرکز في ثلاث كومبينات ضخمة تقدم إنتاجأ کتلیاً خصص قىم منه للتصدير 
( مثل كومبينا ماريكا ) في مدينة پلوقدیف ومصنع « ارنست ثالان » في 
صوفيا ء والمصنع الحديث ف غایروقو ( شمال شرق صوفيا ) . 


ویقرکز قسم هام من صناعة الاستهلاك الدارج في صوفيا . فهذه العاصة ء 
التي يزيد عدد سکانها على المليون ء تومن ثلث القهة الإجمالية من الانتاج 
الصناعي » ويقركز فيها نصف طلاب الجامعات والإطارات الإدارية » واختصت 
سيك الأسد من پ۹ ف ق ف )9 ۹" 
مركز لتوزيع السياح » والذين يقهون فيها عن طيب خاطر قبل الاتجاه نحو 
لبلاجات ‏ وأخيرا تقیز باهية نشاط مطارها : وبالتسهيلات التي تقدمها 
للاجتاعات الدولية » ويتجاوز الدور الذي تلعبه إطار بلغاريا . 


السنة ۱۹2۵6 ۱3۰ ۱۹2 ۱۹2۸ 


الدخل القومی ٠٠١‏ ۱2۱ ۳۰۱ ۲ 


الصناعة ۳ 03 3 1۹ 
الہناء ۸ ۷ ۷ ۹ 
زراعة وغابات ٠‏ ۳۳ ۳ ۳۹ 
مواصلات ۵ 3 3 a‏ 
تچارة ۳۰ ۹ ۸ ۸ 


السياحة بالاف السياح 


أجانب في بلغاريا لغاریا في الخارج 

٦۸ ۱۹۰ ۱۸ A 

الاقطار الاشتراكية ۱۲۰ ۱۸۳ 2۱ ۳۳۳ 
الأقطار الرگالیة ۰0 0+" ٩‏ 7 


تملك بلغاريا خطوطاً حديدية تمتد على 1۳۵0 ك ء وقتد طرقها العبدة على 
۰ منها ۸4۰ مزفتة . وتبلغ حولة آسطوشا ملیون طنة تلثه من ناقلات 
ھ8 

التجارة 

بلغت قية الصادرات في ۱۹۸۱ ۸,٩‏ مليارات لیف ( ه ليرات سورية ) 
وكانت تتألف من مواد غذائية وتبع ومنسوجات . 

بلغت قمة الاستیراد ق ۱۱۸۱ ۸,۲ ملیارات وکانت تتالف من سلع تجهيزية 
ومواد خام . وکان 7۵۲ من جموع تجارتها في عام ۱۹۷۰ مع الاتحاد السوفيتي . 


أحوال بلفاریا في مطلع القّا نینات 
لاتنشر الاحصاءات عن هذه الدولة بصورة منتظمة . ويعتقد أن الخطة الخسية قد تفدت 
بكاملها . وازداد الدخل القومي بقدار 41,٥‏ . وقد بلغت استغارات أعمال التحديث وتجدید المؤسسات 
القائئة ٦‏ مليارات ليشا . ونذكر في عداد مؤسسات المشاريع الكبرى : توسيع مركز بورغاس الحراري » 
وإقامة مصنع للالكترونيك في بلاغوثغراد » والكابلات في رومان ء وكهرية الخط الحديدي بين صوفيا 
ومزدرا . وقد ازداد الانتاج الصناعي بلسبة 8٦,٦‏ والزراعي 7۷ 2 الظروف المناخية غير الوائمة وزاد 
إنتاج الحبوب پنسبة ١٠ل‏ وزادت التجارة الخاريجية بسبة ۱۱,۶ . ومت الصادرات بسرعة تعادل ضعف 


سرعة فو الاستیرادات . وتتلقی الأقطار الاشتراكية ۷,1 من السادرات وترسل إليها 7۸۱,۷ من 


AY 5 


الواردات . ويكون میزاها التجاري فائضا مع الاقطار السائرة في طريق اليو وینکش عجزها مع 
الغرب . واستقبلت بلغاريا ملايين سائح اجني . وتشير الصادر الرسمية إلى أن سوية المعيشة 
ارتفعت سنوياً معدل ۲> . وقد منحت المستغلات الزراعية استقلالاً ادارياً أكبر وكذلك لامركبات 
الزراعية الصناعية . وجرى إصلاح في إدارة الوحدات الصناعية . وتبذل بلغاریا جهوداً لتنويع مصادر 
طاقتها لأن الاتحاد السوثيتي لا يستطيع الاسترار في تحمل أعباء كل حاجات أقطار أوروبا الشرقية . 


] ۲۱ ۸ ا ۱ 0 ۲ 


الشکل (۰) 


- ارتفاعات تقل عن 9۰۰ م 6 هدينة تزيد عن مليون ئمة -٩‏ مدن صفری 

؟ - ارتفاعات تريد عن ۰۰۰ م 1- مدینة تزید عن ۰ ألف شمة ۰ - خط حديدي 

۳ - كثانة تقل عن ۷۵ سمة م" ۷- مدیىة تزيد عن ۱۵۰۰۰۰ سمة ١‏ خط حديدي مكهرب 
٤‏ - کثافة تزيد عن ۷۵ سمة ي" ۸- مدپنة وسطی ۳ - مركز طاقة نووية 


A -‏ ۔ 


رومانيا 
آو 
جمهورية رومانیا الاشتراكية 


إخدى دول آوروبا الشرقية مساحتها ۲۳۷۵۰۰ كيلو متر مربع ۰ کان یسکتها 
٥‏ مليون نسمة في ۱۹۷۵ و ۲۲,۶۱ مليون في منتصف عام ۱۹۸۲ . 


الإطار الطبيعي : 


رومانيا الأصلية هي بلاد الكاريات : فهذه السلسلة ترسم فيها شكل حرف 
5 واسع مقلوب وتقع فيها إحدى قمها العليا . وقد كانت المؤلفات السابقة تيز 
بن رومانیا داخلية فی شرق السلسلة و تتشکل من آقالم فالاخية ومولدافية ؛ 
كانت خاضعة نوعاً ما للعمانیین » وبين رومانية خارجية تتالف من ترانسلفانیا 
ومن إقلم بانات 8581 » واللذين عاشا حتى ا حرب العالمية الأول تحت النظام 
المنغاري » ضن إطار الملكية الزدوجة ؛ والتي کان نوها الاتتصادي أكثر بروزاً . 


غير أنه لم يعد لهذا التايز أي معنى منذ أن تكونت الدولة الرومانية ؛ ومنذ 
أن اتجھت جهود النظام الحالي نحو القضاء على الفروق الإقلهية . هذا وتخترق 
الطرق العديدة جبال الكريات فضلاً عن عدة خطوط حديدية . وأم المرات 
فيها هي عر البرج الأمر ‏ أو مر اولت 017 وسينايا الذي يصل بين بخارست 
0 نالفي لیم )۹ھ 
والجيومورفولوجيا والجيال أو الأوروغرافيا . 


۸۸۵ - 


الجيل الكارياني : وتحوي هذه السلسلة مشاهد شديدة التنوع » وتتناثر 
ضنها الأحواض والمنخفضات . لجأت إليها الأقوام الرومانية خلال ألف عام من 
الاجتياحات الغازية . و إجمالاً نلاحظ نوعاً من انعدام التناظر . فالنطاق 
الداخلي يضم نوی متبلورة » مع غطاء من الحقب الأول والثاني » أو دوفا غطاء ء 
وكذلك سکوبات بركانية . أما النطاق اشارجي فهو أكثر عنفاً بسبب 
انحداراته ء فقد تسج عن هجرة بطيئة باتجاه الانکباس 50500760 
الجيوسنكلينالي المولداقي » حيث تظهر سلاسل صغيرة تسود فيها صخور الفليش 
والتوضعات الحديثة . وتهمن أغشية الجرف ذات الجبهات الشرقية مع مقدمة 
طليعية ۸۷۵۳۲-0۵5 مردومة بتوضعات رباعية تضم تشكيلات مسامية حيث تمن 
فيها جيوب النفط والغاز . 


ويظل جموع السلسلة ثقيلاً بسبب قدم الالتواء » في الكريتامي ؛ وبسبب 
الحركات المتعاقبة والتنوعة التي أدت إلى جنوح الكتل :دهاط التي كانت تولف 
هيكلها . ونظراً لطول فتزة المدوء التكتوني الذي أدّى لنشوء سطوح تسوية 
متدرجة : فقد حفرت هذه السلسلة بان مفروضة 05065 مادء أو سبقبّة 
وهاه ةلف عق مة » مثل وادي اولت 01:۲ العقد الذي يقدم مثالاً عن ذلك . وقد 
جم عن التصالبي الابيروجيني الحديث تعمق الشبكة الميدروغرافية فضلاً عن 
زحف جودي اعترى أعالي القمم » کا في جبال فیغاراش ۰ حيث لاتزال هناك 
أهرامات صخرية ماثلة » وبحيرات جمودية ومورينات في الأودية العليا ء وتحتل 
جبال الكاربات ۲۷ من مساحة البلاد أي بين ۸۰۰ و ۲۵۰۰ م . 


ويظهر انعدام التناظر أيضاً قي ا جال الناخي نظراً لأن السفح الترانسلفانی 

| أكثر أمطاراً من الجزء الشرقي . غير أن ذه القاعدة بعض الشذوذات » مع 

انقلابات في الحرارة » ورياح محلية » وأ میة توجّه النحدرات . ويقع الحد العلوي 

للغابة الختلطة » والذي انخفض نتيجة حرائق الرعاة ء بين ۱۵۰۰ و ۱۷۰۰ م . 
Al -‏ - 


و ند فوق ذلك المستوى مرج ألي » وتحت ذلك تد غابة شديدة الكتافة حتی 
أوائل الزراعات بين 7٠١‏ و ۸۰۰ م ء نظراً لن رومانيا هي آول قطر غابي في 
أوروبا بعد الدول الاسكنديناقية . 


هذا وتشغل الكاربات الغربية التي كانت تدعى بيهور 81٥۲‏ قدهاً, 
وجبال السادن + ثلث وع جبال الكاريات + وتؤلف كتلا تقيلة » قليلة 
الممرات والأودية » یقم فيها ريفيون تسود بينهم الأنشطة الرعوية والغابيّة . 
ونلاق هنا جاعات رومانية قدعة . 

0ھ“ 2 
الشونط ۱۰۰۰ ر ل الشمال : آي کتلة ماراصوریش ٭ موخشاً وكا 
ورعویاً ‏ في حين یکون أوسطها مقیزاً باشکال بركانية مشل دايك : ونك 
۵ ۰ وفوهات « کراتیر » . وتَولف سلاسل مولداقیا آقواساً متراصة » 
ومنتصبة ٠‏ وعرة + تعشکل من صخور رملية آو سڈ . ویطلق علیها في الجنوب 
اسم کار پات الا تعطاف ١۲ں‏ طuهء‏ (شکلآ) . 


وتکون الکار پات الجنوبية هي الاکثر ارتف اعسا بصورة وسطية 
( ۱۳۷۰ م ) وها انجاه شرق غربي قبل أن تنعطف عند النقطة التي جتازها 
الداتوب من خانق « آبواب الحديد » . ولا تزال أشكال الزحف المودي قوية في 
منطقة فاراغاش ؛ وهي إحدى السلاسل الرئيسية » وتتصف بعض سلاسلها 
باغدارات شديدة کجبل بوتشج الطل على سينالي ( شال بوخارست ) وجبال 
فاراغاش فوق سہل اولت 01 الداخلي > وهناك حوضات مثل پتروشان » تضم 
رسوبات ثنائية وثلاثية تحوي أغنى طبقات الفحم واللیفنیت في البلاد . 

وتوحّد جبال الکاریات آکتر ما تفرق لان الشعب الروماني نفسه هو الذي 
استعمر هذه الجبال من الطرفین . فقد كانت الاحواض الداخلية والودیان العلیا 


- ۸۷ - 


۱00 hM ث‎ 


3-8 رپ 
هورست متملور بي الحوض الباتوفي, ع جبال الالب ؛ والديناريك والبلقان م 


رکامیات حوضية ثلاثية عليا 


صخور برکانية تلائية علیا 8888© الصحور التبلو رة ان وت 1ٹوس القلیش لجبال الكاربات الخارحيةيهع] 
صخور اقب الثاني غير التوية 7 كتلة ۳ ۳ ای لیڈ ,صحور متبلورة للکاربات الداخلية [عس] 


البناء اجيولوجي في كتلة بوههیا ولیزا غورا وكتلة بلاد السودیت 
الشکل (أ) 
عبارة عن متاحف لغوية وفولكلورية > متاسا كانت تقدم للجیاعات الريفية › 
مثاما تقدم في أيامنا > الخشب والورق لکومیینات الخشب ‏ وقدمت ثروة غاباتها 
من آشجار صنوبر وایبیسینا وشوح ونان . وتكون ینابیع المياه المعدنية المستغلة 
ملل عصور الداسيين Daces‏ مبعارة للفاية فيها 8 وإذا كانت تربية الماشية 3 
ولا سپا الأغنام المنتجعة والأبقارقد تقهقرت ؛ فلا تزال هناك اليوم تعاونيات 
لتربية الماشية وحظائر . وتضم ابال العديد من العروق أو قطاعات التعدن . 
وإذا كانت كية الحديد ضئيلة نوعاً ما » من الممكن العثور على الذهب والرصاص 
والزنك قرب بايا ماريه 34٥٥‏ ہنەظ ( اطضام الكبير ) في الشعال والكروم والمنخنيز 


- AA - 


ف القمال . والحاس قرب آبواب احديد والبوکسیت ف الکارپات الفربية . 


ویعد أن کانت الانپار تستغل ف تطویف اللشب بدأت الآن تعطی الطاة 2 
الکهرمائية . فقد قامت مراکز على شکل درج فوق نهر بسترجا الولداقي ولا سیا 
سد بیکاز » وتلك التي تقوم على روافد الدانوب ۰ مشل هر آرخش ۵۰0 أو 
لیلوترو نتاها18 » والعدید من السدود الأخرى والق سترفع بصورة محسوسة 
النسبة المئوية من الطاقة الهيدروليكية إلى ۱۰ ملیار كوس من أصل 7۷ ملیار 
كوس في عام ۱۹۸۰ هذا بالإضافة إلى إنتاج سد آیواب الحديد الذي یثل 
٥‏ مليار كوس . وأخيراً تلعب جبال الكاريات دوراً كبيراً قي السياحة رم بعدها 


عن افونا الغربية : 


أما إقلم يودغوريا «ندهو۳۰۵ ( أي البلاد الواقعة عند قدم الجبل ) فيؤلف 
مافیل یات وا تت الکانیات :وال من تلال «مقطعة ق ترضعات 
البهونت الطرية ء وهي مستزرعة كثيراً > ومأهولة بقرى ضخمة متوغلة في 
مزارع الخوخ » التي تنتج مشروبا قومياً یدعی « تويجا» ء مناما يحوي هذا 
الاقلم » ولا سیا فوق أراضي مولدافيا واولتينيا 01٥٥٥٥‏ ۰ كروماً بديعة . وكثيرأ 
ماکان إقلم يودغوريا مأوى وملجأً ء 6 كان خلال الحرب العالمينة الثانية 
واحتفظ بکثافات سكانية قوية زراعية وحرفية احتفظت بعادات رومانية . 
ويظل هذا الاقلم متيزاً مدن وببلدان ضخمة هي مدن قاس . 

افضاب . 
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لوق الأ ودف مروت الشرقية ء فيا عدا الاتحاد السوقيق . وعتدما تفلح روافد 
الدانوب الكبرى مثل تيسزا وموريش وسومرش في تقطيع الطضبة ف السافلة على 
شكل وديان عريضة فعنى ذلك أننا دخلنا عندئذ في سبل ترانسلقانيا . 


أما الهضبة الالداقية فهي مائدة مغطاة بتوضعات يليوسينية سيکة ‏ ل 
تتعرض للزحزحة من مکانہا کثیراً » ومقطعة بواسطة روافد ري سيريث ٘اات×5 
وپروت ۲۵٢‏ . وهذه بلاد غابات مستزرعة كثيفة الاستيطان على شكل قرى 


صحمة . 


أما إقلم دوبروجه فهو عبارة عن مائدة بين الداتوب والبحر الأسود ء 
ويظهر من الشال على شكل أرومات جبلية . أما أقدم تكوينات رومانيا الواقعة 
إلى الجنوب من هضبة رتيبة > فقد ظلت مدة طويلة أراضي رعي واسع » والق 
تقطعت الیوم علی شکل مستضلات واسمة تخص الدولة و رس عنبر روسانیا 
8920 


ےب ۵ 


الول 

وتكون بدورها عبارة عن عنابر حبوب ولا تقيز بوضعها فحسب يل 
بشبكتها النهرية أيضاً وباتساع استغلا ها مؤخراً . فسپول تیسزا 112 ء الق 
تولف الشطر الاعظم من (قلم بانات 880٥٤‏ الروماني » هي عيارة عن خلجان 
واسعة من السہل اليانوني إذ تتألف من خاریط انصباب ومصاطب وشرطان 
لحقیة أو مناطق مستلقعیة ء أو ملحية ء تذ کرنا بحواف السهل انفاري الکبیر . 

أما السپل الروم‌الي فیتطبق على آکثر الن_اطق انخفاض] ف شرق 
الکار پات : أي إقلم أولتينيا 0۱066 والأروقة الرطبة لروافد الدانوب وسپله 
اللحقی السمی بالطا 831:5 . وتلف جيعاً مناطق معرضة للفیضان ولکتها 
الري . وتتعرض بعض السپول في قالاكيا ومولدافیا مناخ ذي اتجاهات 

. وتظهر الأراضى السوداء في شمال مولداقیا وباراجان 8879880 وهو سهب 

وم 0 كه الآن 9+ مزارع حكومية كبيرة ۔ 

وتحتل رومانیا أربعة اأخاس أكبر دلتا في أوروبا , هو دلتا الدانوب > 
وهو إحدى أكثر المناطق عزلة في او کک وا ولا تاه هر 
بجماعة لیپوقان عصهاههنآ ء وم من المؤمنين م ا الہ عدوا عاقيا 
لهم في أراضي معظمها فيضية . وقد أصبح الدلتا مختبراً لتنظم واستصلاح بيشة 
طبيعية ؛ مع محطة ومدينة جديدة هي ماليوك »۸2:5 فوق ذراع کک 
سولینا . ويجري التخطيط هنا لإقامة حتجزات طبيعية › أو حى ء أو مناطق 
ساح عن ساسا شمه راغات عة م و مه صبد الا ات # ولا 
سها حصاد الأقصاب بالحصادات ؛ والذي يتم في الربيع ویتقل فوق أطواف 
ےیک ٗی 9 وت 
ستؤدي اللوحة الجديدة ء التي ستغذي كومبينا غالاتسي » شرق مخارست ہ إلى 
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دلتا الدائوب 


الشکل (۲) 


٩۲ -‏ نے 


الموقع والمناخ : 

تقع رومانيا في منطقة اتتقالية بين أوروبا الوسطى وأوروبا الجنوبية 
الشرقية في شمالي شبه جزيرة البلقان بین خطي العرض ٤٤‏ و ۶۸ , أي في 
تف الا ون خط | لاسام رااعظت الال وين صلی لطر ج۷۷ 
ها نين اذى اه ]هشال کے اشوس ادق مر ادا 
ویطل ساحلها الشرق على البحر الاسود . 

وتأق رومانیا من حيث الساحة في الرتبة الثانية عشرة في آوروبا ما جعلها 
في عداد الدول التوسطة . وتمتع رومانیا مناخ معتدل قاري من جراء موقعها 
على الكرة الارضية . ویقیز هذا الناخ بعدم وجود البرد القطي الشدید واحر 
الداري الفرط . ویصل متوسط احرارة السنوي إلى ۱۱ درجة على شاطی البحر 
وف جنوب البلاد (شكل ۳) » و٤‏ درجات في جبال الكاريات . ویستر کل من 
الصيف والشتاء مدة تقارب أربعة شهور . أما الربیع والخريف فها آقصر ولا 
طابع انتقالي . ویتوزع التهطال ء من مطر وثلوج » بشکل غير متساو على 
صعيد الکان ولیس على صعيد الزمان . فيصل معدل الحطول إلى ۱۵۰۰ مم في 
جبال ريتيزات و ۲۰۰ مم ودون ذلك قرب سواحل البحر الأسود ما ينح بعض 
المناطق طابعاً سهبياً . وتخضع جبال الکاربات وهضاب ترانسلقانها للتأثيرات 
المناخية في آوروبا الوسطى التي تظهر على شكل رياح رطبة باردة مصحوبة 
بأمطار غزيرة . ویتأثر الناخ في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية 
بالرياح التى تہب من آلبحر الأبيض المتوسط > وتكون الامطار فيها دورية , 
۴ی 9 4 ٴ "ٴٴ۶ ہہ ہہ" 
وهضاب مولدافيا » وهضاب دوبروجا » فتقع تحت تأثير مناخ أوروبا الشرقية ء 
حيث الطقس أكثر برودة وتفاوتاً كبيرا في درجات الحرارة بين شتاء قارس 
وصيف قائظ مع انخفاض في هطول الأمطار ۔ 

الأنهار : تنبع جميع الأنهار الرومانية من جبال الكاريات وتصب في نهر 

ت نے 


= ۳ 
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GC.‏ 
5 ے ع 
مناغ دالوف مرلز بایست 
الم 60 5۶ 7 ہو وے2 
تو سنوی ۴۵۸۷ مم ررم سنوی ہر 


الشکل (۲) 

الدانوب . ویتجاوز طول بعض هذه الاهر مثل نہر يروت » وطوله ۹۵۰ ۴ ء 
وہر موریش ۰ وطوله ۷:۶ م » وہر اولت ۰ وطوله ۰۷۰ م > الكثير من الاهار 
الأوروبية الغربية » ویشکل أكثر من ثلث طول ر الدانوب الاجالي » أي 
۰ #۶ حدود روسانیا في الجنوب . ویتفرع الدانوب ہ قبل أن يصب في 
البحر الأسود » إلى ثلاثة فروع تشکل الدلتا » هذه النطقة الفريدة من توعها ف 
آوروبا يجالها الطبيعي » وتنوع حيواناتها ونباتاتها . 

الجر اك عل هده احيرا فى روا با ہ0۷ ضرا الا ی عل 
مساحات محدودة ؛ وتتوزع هذه البحیرات فق الساطق السلينة وف الناطق 


کر ۹ - 


الجبلية » ومنها ما يشكل حوضاً واسعاً مثل بحيرة « رازیام » ومساحتها ٣٤٤‏ ۲ » 
وحيرة « سينوي » ومساحتها ۱۷۱ ۲۴ء وجیرة,زمبیکاه» ومساحتها ۵٤‏ ۲۴ء 
و حيرة « باباداغ » وساحتها ۲۵ 5" ٠‏ وتشکلت خلال العقود الأخيرة في رومانیا 
مر اس ی سیت سره سای ناسون اھ 
اا ای ماه اکن 

ا حیوانات والنباتات : وتتوفر في جميع مناطق الظروف الواتية لهو 
بعض النباتات التنوعة في غناها » وتصل الساحة الإجالية الغطاة بالغايات إلى 
٣‏ ملیون هکتار » أي ۲۷ ± من جموع مساحة البلاد » ويقع 5ه × من الغابات 
في الناطق الجبلية حیث تنو آشجار الصنوبر » و ۲۰ * في الهضاب حیث تمو 
آشجار البلوط وأشجار الزان وغيرها » و ۱۱ * في السهول » وتمو فیها آشجار 
الصفصاف وا لور . أما الراعي فتحتل ۸۱۵ من مساحة البلاد . وینتشر قصب 
الغاب في دلتا هر الدانوب على مساحة ۲۷۰۰ 5" » أو ربع مساحة لبنان ؛ کا 
تشتهر الغابات الرومانية بوجود ا حیوانات البرية التي يصل عدد انواعها إلى ۳۰۰۰ 
وس ون ی 
۶7 البري » والسیّور ۰ 8۷ .. آما ف دلتا نهر الدانوب الى 
یطلق علیها » عن حق ء اسم « جنة الطیور » فنجد البجع وطير الفلامینفو 
والبط البري » ونجد قي سپول ر الدانوب طبر الدزاج والسمّان إلخ .. ويعيش في 
المياه الرومانية أكثر من سبعين نوعاً من الأسماك ومن بينها الشبوط » والسردین ء 
والسلور إلخ .. 


السكان : 
لقد تجاوز عدد سكان رومانيا ۲۰ مليون نسمة في عام ۱۹٦۹‏ في حين لم يكن 
يزيد عددهم عن ٤‏ مليون قي ۱۹۳۰ و ۱۵ مليون في ۱۹۶۸ و ۱۷,۵ مليون في 
٦‏ و ۱٩‏ مليون في إحصاء ۱۹٦١‏ و ۲۱,۶۵ مليون في ۱۹۷٦‏ و ۲۲,۰۰ في 
-- مق 


منتصف ۱۹۱۷۹ ويقدر عدد سكان هذه البلاد ۲۲,۵ مليون في عام ۱۹۸۲ . 


وفي عام ۳ بلغت نسية المواليد ۱۸,۲ لكل آلف من السكان ٠‏ وارتفعت 
۱ بالألف في ۱۹۸۰ أما نسبة الوفيات فكانت في ۱۹۸۰ ۹,۷ مقابل ٠١‏ بالالف 
في ۱۹۷۷ ومقابل 1١,١‏ بالألف في عام ۱۹۲۸ . وبعد أن كانت نسبة وفيات 
الاطقال ۱۷۹۸ لكل الف مولود في عام ۸ هبطت إلى ۳۸,۱ بالالف فق ۱۹۷۳ 
وإلى ۲۱ بالالف في ۱۹۷۹ وبلغ الاجل المرتقب وسطيا ۷۰ سنة . 


وتبلغ نسبة الذكور من جموع عدد السكان ۶٩,۲‏ بالمئة وعدد الاناث ۵۰,۸ 
7٤‏ وکانت نسبة ۹ 8۹106۶ ۱:۱ والنة شويا و ۱ 
بالثة فقط في ۱۹۷۷ + آي یزید سکان البلاد ستویا حوالي ۲۲۵ الف نسمة ویتوقم 
أن یصل عده سکان البلاد إلى ۳۰ ملیون عام ۲۰۰۰ . 


غير آن توزع سکان البلاد يشير إلى وجود مفارقات إقلهية ولکن دون 
إفراط . فالكثافة في محافظة جودتس > وهي وحدة ادارية جديدة في الدلتا 
لاتزيد عن ۲۰ نسمة في الكيلومتر المربع » بيا ترتفع في وادي پراهوقا إلى أكثر 
من ٥٦١‏ شخصاً . ولكن متوسط الكثافة العام حالياً »۹ نسمة في الكيلومتر 
المربع . وتعود نسبة الهو السريع للھجرات الداخلية إلى إقليم يودغوريا والسپول 
والأودية والمناطق الصناعية والناطق العمرانية وفي الأحواض التعدينية . 

ككل سکن المدن تصفسکن البلاة خالا چم آن: کا شین سكن الاد 
عام ۱۹١١‏ . ویکون التقسم الاداري للبلاد الرومانية على الصورة التالية : 
المحافظة . الدينة ( البلدية ) » والبلدة ( جموعة قری ) . وف رومانیا ۳۹ 
عافظلة م وان E‏ مره ع اف2 اص راف کس مد ال ا0ے سک وم 
من التاحية الاقتصادية والثقافية . آما للدن الى یبلغ عددها ۲۳۹ مدينة » فانها 
مراکز عرائية یقطنها عدد کبیر من السکان ؛ وذات قدرة صناعية وتجارية 


NE 


LOSS‏ باه کش مرا ره الامو هم انیم فق تیان ا 
الخاصة . 

وتتکون البلدان التي يبلغ عددها ۲۷۰٢‏ بلدة » من قرية واحدة أو من عدة 
ف عدد سکانها فيصل إلى 4۵۰۰ نسمة في التوسط . 
إدراجها في الوثائق التاريخية » وتنقسم إلى ۸ قطاعات ويزيد عدد سكانها عن 
۵ مليون سمة . 


هذا وهبط هشن الو يفييق اوالت افوح وت ذم ابو لالخ بسن 
۱ من المجموع إلى ۳۹ يز في ۱۹۷۵ کا ارتفع عدد السكان العاملين قي الصتاعة 
من ۱۲ إلى ۲۵ + في ۷۰ وال ۲۰ # في ١54١‏ . 


ویکون ثلثا افجرة الريفية لصلحة المندن السفری والوسطی . غين أنه من 
الصحیح مع ذلك أن نلاحنظ آن رومانیا حوي عا كيرا من الدن اجديدة 
التوسطة الأحجام والتی تنجز أشكالاً بديعة من التطور الحضري » كإقامة جمعات 
كبيرة في أطراف المدن القدیة » وازدواجية الدن القاشة شأن براشوف » وإنشاء 
مدن صناعية من العدم » ونشوء مدن عملاقة ساحلية تضم مامايا ومنغالیا . 


وبعد أن کان سكان المدن يؤلفون ۲٢,٢‏ عام ۱۹۶۸ ارتفع الى 7٦٤,٤‏ في 
01 ودراب | اس ورن تب : 


الدن الکیری پالاف السکان 


۱۹۸۲ ۱۹۷۰ ۱۹۳۰ 

خارست ۹ ۸۷ حم 
کونسٹانسا 0۹ ۲۳۸ ۸۰ 
0ی ۷۹ ۷ ۳۹۰ 


کت أوربة الشرقية (7) 


تهیشوارا ۹۱ ۳۰۹ ۳۵ 
ياش ۱۰۲ 4 ۲۳ 
كلوج ۷۰۰ ۲ ٥٢‏ 
کرایوقا ٣‏ ۲ ۳9۰ 
برا صلاف 69 ۱۸۰ ۳۹۵ 
شالاتس .۱ ۱۸۰ ۲۲۲ 
ہرا یلا 1۲ ۱5۸ ۳۰ 
آراد ۷۷ ۱9۸ ۳۰ 
أدراديا ۸۲ ۱۳۷ ۳۳ 


هذا وتتخذ الحركة الطبيعية هنا صفات نوعية لأنها تنظم التطور 
الديوغرافي الاجالي ء لآن هناك القليل من امجرات ؛ فقد هاجر ۲۵۰۰۰۰ هودي 
إلى فلسطین ؛ وبقي منهم ۹۰۰۰۰ موزعون على ۷۰ بلدية. وقد ظلت 
الد هوغرافیا الرومانية حتى الحرب العالية الثانية ديموغرافية قطر ريفي فکانت 
نسبة التوالد ۲۰ بالألف مقابل نسبة وفیات تعادل ۲۰ بالألف . ولکن رومانیا ء 
بعد ۱۹۶١‏ » سلكت تطوراً من فط أوروبي > فهبطت نسبة الوئیات فیها لاول 
مرة إلى مادون ٠١‏ بالألف في ١516‏ ء ولكن نسبة التوالد | تخفضت حتى مستوى 
خطير . فقد كانت نسبة الولادات ۱۵ بالألف في ۱۹۲۵ و ۱۶,۳ بالألف في ١٦۱۹ء‏ 
کجکھ کرس یہ لام اھ راہ الس ««ركد لك سک نان 
ليبيرالي جدأ عن الإجهاض ( 1514 ) . غير أن قانون منع الإجهاض الذي ظهر 
فجأة في ایلول ۱۹٦١‏ آذئ فوراً إل صعود نسبة في الولادة إلى أكثر من ۲۷ بالألف 
في ۱۹٦۷۷‏ وظلت الأرقام هذه حت ۱۹۷۹ حول ١١‏ ببالألف . وبعد أن كانت 
آهرامات الأعار منكشة عند قاعدع ا أخذت تزداد عرضداً ؛ ولو لوقت ماء على 
الأقل والذين تقل أعمارمم عن ٠١‏ سنة يشكلون ۲۵ ” والذین يزيدون عن ٦٦‏ 
سنة ٠١‏ ۰8 هذا ولا تعانی رومانيا من مشكلات أقليات قومية خطيرة مثل 
يوغوسلاقيا . لأن السكان الرومانيين يؤلفون أكثر من ۸۰ ± من السكان . أما 
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الر وئینیون والا و کرانیون والبلغار وا جر والسرب فيشكلون جاعات متوطنة قرب 
جد ودها هذا وتناتص عدد التزيغان ( النور ) من ۲۲۰۰۰ إلى ۵۵۰۰۰ فقط . 
و یعیش ٩۲۰۰۰‏ خرن ق اقلم بانات ( ف آقصی الغرب شرق بلغراد ) . وهناك 
یعض الاتراك والتتر السامین الذين يعيشون على طول الساحل وكذلك بعض 
الهاعات الارمينية التي تق في الدن امامة والمراكز الصناعية . 


والمشكلة الوحيدة هي مشكلة الجر الذین آعمروا ترانسلقانیا في عصر الملكية 
المزدوجة والذین احتفظوا بلختهم و بتقافتهم والذین پولفون جاعات متراصة هامة 
کیا في منطقة تیرغوموریش أو کلوج » في الشمال الغري . ولا كان عددم يبلغ ۱,۷ 
ملیون فی فهم یشکلون ۸ ۸ من ضوع السکان . وقد منحت آوائل سنوات 
النظام الشيوعي بعض الیزات للاقلیات : كالجامعة الزدوجة في کلوج والترخیص 
بخطهور کل وسائل الثقافة . ومنها الطباعة . تو استقلال ذا لامنطقة اجرب 
القدية في موريش و میت « موریش آوتونوما ماغیارا » . ومنذ ۱۹٥١‏ وبعد أن 
اتضم هنغار ہو رومانيا لثورة بخارست قولاً وعملاً آلفیت بعض هذه لميزات . 
ولكن التلاحم يتم بواسطة الزيجات الختلطة مع أن المنغاريين كاثوليك 
رو وی رد کاس فنك ]تیه اہ کر ی وا الا نم وير لاك 
الموظفين وا مجرات الاجتاعية الهنية . ویولف الجر شطراً من الاطارات » ولا 
سیا في بخارست حيث يبلغ عددم بضع مات الالوف . 

وآخیراً لاتزال رومانیا القطر الشرقي الوحید الذي متفظ باقلية ألمانية 
قو ية . رغ أن عددها هبط من ۷۰۰۰۰ قبل ارب إلى ۳۸۰۰۰۰ في عام ١٦۱۹ء‏ 
وهم آحفاد السکسون الذین کانوا يؤلفون جنوه کنات اقلم سییبنبورغن 
ےج Sieben bir‏ في ترانسلقانیا , والزارعین الذين قدموا خلال النصف الثاني من 
القرن ۱۸ . ولا یؤلف الالان جموعاً متجانساً ؛ ول يلعبوا : کا في الناطق 
ا لاخری ٠‏ دور « طابور خامس ٠۰‏ فلهم مدارسہم وصحافتهم مما لايجعل من 
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وجودم مشكلة ویؤلفون ٢‏ من جموع. السكان . 

آما حالة الرومان في المهجر فهي شائكة أكثر . ففي عام ۱۹۶۰ نصت 
الاتفاقات بين هتلر وستالين على أن يستحوذ الاتحاد السوفييتي على الأراضي التي 
تولف الیوم جمهورية بسّارابيا التي تضم ۲ ملايين من السكان الناطقين باللغة 
الرومانية رٹم علیات الترويس . وف الوقت ذاته تخلت بلغاريا عن مربع 
دوبروجا امام . إذن هناك نوع من نزعة انضامية خفية بلا شك . ولكنها 
يقظة » وهي التي تفس على اخصوص , تطور العلاقات مع الاحاد 
السوقييق . 

الاقتصاد : 

من المؤكد وجود نوع من تناقض بين تنظم الاقتصاد .وبين السياسة 
الخارحية فش الداخل يطل التخطيط مر كرا عة تكون السياسة ال 
0'7 ا الاق 
الموفبيق ( کخططات اة منذ ۱۱۲٩‏ ) . وهناك عطط طویل الامد حده 
الاعداف ق مادة الکهربة . رک ظهر ٍصلام خلال السنوات الأخيرة » ولکنه 
تدر جي وخجول متردد ؛ مع بعض الارجحية المنوحة اة ب من الصناعات ؛ 
وانشاء « مراکز صناعية » تضم صناعات متکاملة أفقياً » ومنح حق الاستقلال ف 
مجال السعر » وتحفيز عن طريق الانتفاع واقامة علاقات خارجية لبعض 
المؤسسات » ومنح بعض الميزة لا تبقی من القطاع ا حخاص : ومساهة أكثر مرونة 
في القرارات امحلية » والتخلص من المؤسسات غير ا جزیة . ولکن يكن القتول 
والتأكيد » نظراً للافضلية المنوحة للصناعات الثقيلة » وشدة ههنة الحزب » بأن 
رومانیا تظل أكثر الذول الاشتراكية قسكا بالنظام الشيوعي وتقيّداً به . 

ومن الصحيح القول أن القطر قد انتقل خلال ربع قرن من مرحلة زراعية 
رعوية إلى مرحلة صناعية رغم صفات العهود القدية التي لاتزال موجودة . وقد تم 
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تجاوز حصة نسبية تزيد عن ۰۰ ۸ من الإنتاج الصناعي من الإنتاج الكلي خلال 
مخطط ۱۹۷١‏ إلى ۱۹۷۰ ۰ مقابل دون ٠١‏ > قبل ۱۹۶۰ ء ويعود ذلك إلى تزايد 
فروح تحویل الواد الأولية أکثر من ازدیاد انتاج الوقود والطاقة . وتل رومانیا 
الرتبة الخامسة في العام في ميدان انتاج الفاز الطبيعي ؛ 6 أا هي إحدى 
أوائل الدول في مجال التجهیز النفطي والشتقات الكياوية من النفطا 24۴/2 
والغاز . وقد بلغت نسبة التزايد السنوي في الناتج القومي ؛ بين ۱۹۵۱ و ۱۹۷۰ء 
5 # سنویاً و ۸1,۲ عام ۱۹۷۹ ۰ کا تزايد الهو الصناعي يحوالي ۱۲ > وارتفع 
الدخل الفردي إلى ۷۰۰ أو ۸۰۰ دولار في ۱۹۷۰ ويقارب حالياً ٠٠٠١‏ دولار: 
E‏ فرك NAE‏ ۱ 

القعلاعات 

الزراعة : وقثل فرعا أصيلاً من حيث آشکاها ومن حيث وتائر اشتراكية 
الأراضي ٥‏ ەنادہاہ ناءەااہ٥ ٠‏ وق أوائل سنوات مابعد الحرب ظهر تطبيق التدابير 
التقليدية : کصادرة الأراضي غير المزروعة » وعتلکات نيلاء الروس القدامی 
الکبری > وتوزيع مقاسم صغيرة على ملايين الفلاحين من الذين لا يلكون أرضاً 
أو محراثاً » کا :قت مصادرة المتلکات.التي تزید عن ۰ هکتاراً ؛ وکانت مساحتها 
۵ ملیون هکتار کلیا راتا السبب تکون حصة قطاع الدولة الذي یضم 
مستغلات إنتاجية ء و ط ت تجريبية » ومدارس » تکون هنا آکثر ارتفاعا من 
الناطق الآخرق من الما الاشتراي لها تولف ۳۰ ۸ تقریبا . وقتصد ته 
الستغلات الحكومية » الجيدة التجهیز » على مئات بل آلاف المكتارات » في إقلم 
یانات ؛ اولتينيا » فالوکیا » ودو بروجا . ولکن اصطدمت جماعیة الأرض أي 
اشتراکیتها ء فيا بعد » بقاومة الفلاحین التوسطین في التلال » ورعاة الجبال » 
وهكذا 0 اتتداع شکل مرن یدعی « الرابطة » عععمدمجوعدمجم . وقد انتتر 
هذا النظام منذ ۱۹۰۷ وبلغ حده الأقصی من الاتساع في ۱۹۰۹ ء وتلاشی فى 


انك 


أيامنا هذه تماما ء كي يترك مكانه لتعاونيات من غط اشتراي » تغطي ثلني 
المساحة الزراعية تقریباً » ولكنه يتسامح ۰ حسب المناطق والمزروعات > 
بأشكال عختلفة لاتقترب كثيراً من الكولخوز . وفضلا عن ذلك احتفظت الدوائر 
الجبلية يما يعادل ربع أو ثلث مساحة الأراضي الخاصة على شكل مستغلات 
فردية . وفي عام ۲ فرغت السلطات من عملیة اشتراكية الأراضي ۰ ولكن ظل 
الكثير من الأشكال التعاونية » فزادت مرونتها کا أدت المكننة إلى طرد العديد 
من الفلاحين القدامى نحو الدينة والذي يعبر عنه توزع قطاعات العمل . 


نوع الفعالية ۱۹۳۰ ۱۹5٩+‏ ۱۹۹۹ ۱۹۹۷ 
قطاع أولي (زراعة وغابات) ۷۷۷ ۹9۹۷ 2۷۱ ۵۳,۸ 
قطاع ثاني ( صناعة وہناء) ۸۸۵ ٦ ١٦٦‏ ۲۷۱ 
قطاع ثالث (تجارة. تقل . تعلم . خدمات) ۱۶,۸ ۱۳۷ ۱۸,۳ ۱۹.۱ 

an ۱۰.۰ e» ۷۰۰ 


وتكن الأصالة أيضاً في توسم مشاریم الاستصلاح الکبری : کالاحتفاظ 
بالثروة الحراجية عن طریق ترجیح الراتنجیات والفرس والتحریج » والکفاح 
ضد اجراف التربة الذي يخرب ثلث رقعة الساحة العامة : وتنفیذ تقنیات 
احواجز الغابية الواقية في إقلم دوبروجا ء والني يبدو تأثيرها موضع شك › 
وتحلية الأراضي اللحقية » أو مناطق الصرف الداخلي ۰ وتجفيف وتصريف مياه 
الأراضي الفيضية » وهو مشروع لا ينته بعد ؛ لأن فيضانات عام ۱۹۷۰ أدت إلى 
تخريبات شديدة ء وتثبیت الكثبات المتحركة في اقلم کات ذلك E‏ 
تنفيذ الري في الأراضي التي تنال دون ۰۰۰ مم من الطر » فارتفعت المساحة 
المروية من 20٠٠١‏ هکتار قبل الحرب كي تبلغ الآن أكثر من مليون هكتار . 
وامتجدع O‏ وشات N‏ يزه يو الب بوک یوت 
القطاعات المروية في اقلم بالك » ودویروجا و أولتینیا ( جنوب غرب ). 
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وتقدم منظمة الفاو » وشركة تنظم واستغلال الرون واللانفبدوك الفرنسية 
,0۵۸۲ معونتها . ولا يزال توزع المناطق المروية حالياً شديد التبعثر . 

هذا کا یکن أيضاً قياس أهمية الانتاج الزراعي . فقد كان الهو حسوساً 
بالنسبة للقمح والذرة الصفراء والمزروعات « التقنية » وتربية الماشية . 5 ۸ 
تطرح الزراعة اطلاقاً مشكلات الإنتاج ذاتها کا في الأقطار الاشتراكية الأخرئ کا 
أن توزيع المواد الزراعية یم بصورة عادية تقریباً . هذا وتصدر رومانيا المعليات 
والمنتجات المعجدة على الحبوب وعلى تربية الماشية . ويمثل الرصيد الغابي الذي 
کول غرال ۲۷ بسن مسانجه الثلاة كيدا جات عابتا هن الطرای او 
وتستطیع رومانیا أن تصبح أحد أكبر النتجین الأوروبيين من الخشب العاکس 
ومن الألواح ومن السیللولوز والورق . وتحتل الأراضي الضالحة للزراعة ۸۶۱ من 
مساحة البلاد » وتغطي الحبوب 775 منها ء لأن حصة الزروعات الصناعية ل 
تتسع با فيه الكفاية . ویثل الانتاج النباتي ده من الانتاج الکلي وتنتج 
رومانيا أكثر من ۲ مليون م" من جذوع الخشب . 

کا أن تربية الماشية لم تحقق كل النجاحات المنتظرة من التربية ضن الحظائر 
والتي لاتزال محدودة . ولا يتجاوز إتتاج البقرة من الحليب ۱۸۰۰ ليتر بالعام . 
غير أن تربية الأغنام من نوعي مورينوس وقره كول لاتزال مشهورة بالصوف 
أكثر ما تشتهر باللحم . هذا وتكون الطيور الداجنة وفيرة جداً . 

أما إنتاج الحبوب فلا يعود لزيادة المردود » الذي لا يزال بحدود ٣٢‏ کنتالاً 
کال ۳۵ کنتالاً بالنسبة للذرة الصفراء ؛ ل مایدین بالفضل لاتساع الساحات 
الزر رعة بالحبوب . وهکذا تعتبر رومانیا بلاد الحبوب والقار والنباتات الخاصة . 
هذا رح الساصات الساسعه الزروعة قحا وذرة صفراء فوق افضات وق 
السپول » مثاما دخل الشوندر السكري والبذور الزيتية ء كدوار الشيس والخروع 
في الدورة الزراعية . وانتشرت زراعة فول الصويا بعد ۱۹۹١‏ . وتحتل زراعة 
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الجخ جردا هتشر من سل الاپ نر لل وراعة لسن حر ها یی 
من ۸۰۰۰ طن في عام ۱۹۳۸ إلى ۲۲۰۰۰ طن في ۱۹۱۸ وذلك بسبب رداءة 
نوعيته . ويقدم الرز إتتاجاً يبلغ ۱۰۰۰۰ طن . وم تمارس زراعة الاعلاف 
الاصطناعية كالفصة والبرسم إلا بعد الحرب . وتقدم الزهور والنباتات العطرية 
والطبية من حیث القهة جاتباً لابأس به من الإنتاج الزراعي . 


وأخيراً يفتخر الرومانيون كثيرأ بكرومهم ؛ التي ترسل قسما من إنتاجها من 
المور. نحو الاقطار الاشتراكية الأخرى » والتي تقوم في بعض السپول مثل سبل 
. مورفاتلار في دوبروجا » وکومبینا يلوايشتي » ويودغوريا ( غرب مولدافيا ) 
وجبال الكاربات المنعطفة . أما الكرمة المزروعة في الحدود الثمالية القصوى , کا 
في كوتناري قرب اياشي ۰ على حدود مولداقیا ؛ فهي تقوم فوق التلال الجيدة 
التهوية وا حمیة . وتحتل کروم السپول المذيفة اراتا السفلی وحوض مورش : 
وضواحي الدن اليانونية ء حيث تنتج خمورأ عادية وعنب الائد: . وقتل 
رومانیا الرکز الثامن أو التاسع بين الدول المنتجة للخمور التي تقارب ۸,۷ ملایین 
هكتولتر . 

ولا تزال الزراعة تستخدم الکثیر من الأيدي العاملة في أوقات جزئية ء 
ورن انال ار شوه لار جا رال هة عفر عا 6 ار 
التعاونيات الهزيلة إلى التجمع على شکل مستغلات الدولة . وکان هدف الدول 2 
پرمي لبلوغ الکننة الزراعية رق ۱۲۰۰۰۰ جرار ( تراکتور ) في ۱۹۷۵ أو جرار 
واحد لكل ۰ هكتار ۰ وهو رم يبدو قليلاً حق في قطر جبلي كرومانيا . ومن 
الؤسف أن یکون هذا التطاح الاقتصادي شبه مهمل باللسبة للصتاعة . غير أن 
مدراء الاقتصاد لا ينسون بأن الزراعة تولف قطاعاً یقدم نصیبا لاباس به من 
العملة الصعبة ؛ وتظل فرنسا مثلاً ء أحد مستوردي الانتاج الزراعي والواد 
النسيجية من رومانیا . ۱ 


المنتجات الزراعية الرئيسية ملايين الأطنان 


المادة ۱۹۳۸ ۱۷۳ ۱۹۸۱ 
القمح ٦‏ ۳ہ ۵۸ 
شوقان نل 5 کی 
ذرة صفراء 5 ۱,1 
شعير ٦‏ ۸ ۲,9 
شوندر سكري 3 t,٤‏ 13 
بطاطا ٦‏ ۲,۷ 3 
دوار الثيس 8 52 ۷ 
تبخ 5 5 ۳۸ 


ملايين رؤوس الماشية 


الأبقار ۳,۵ ۷ 1,۲ 
أغنام ۹۰۸ ۱:۳ ۱9,۸ 
خداز یر ۳,۳ ۸,۸ ۱۱,۰ 


الصناعة : نستشف من قوام الانتاج الطاق والصناعي تقدماً متسارعاً . 
فقد زاد حجم المؤّسسات على شکل کومبینات ء لان 7۰٩‏ من الايدي العاملة 
تشتغل في مؤسسات صناعية يعمل فیها أكثر من ۱۰۰۰ عامل مأجور . وقثل 
الوسسات الى يعمل فیها آکثر من ۰۰۰۰ عامل ۸۲ من العدد ولکنها تستخدم 
۰ من الأيدي العاملة » وتقدم ۸۱5 من قية الانتاج . وبالطبع لقد كان القرکز 
آکثر مقا بالفعل ی الفروع السماة « ثقيلة » وبعد آن کانت تستورد ۸٩‏ من 
مکائنها وادواتہا عام ۱۹۳۸ صبحت في ۱۹۷۶ تكفي تقسها بمعدل 7۷۰ وأصبح 
انتاج ۱۵ یوما في الصناعة في ۱۹۷۶ .یعادل اتتاج سنة كاملة قبل ا رب العالية 
الثانية . 

الطاقة :وتان فى الدرجة الأول من البترول ( حوالي الثلث ) والفاز 
( ۸۶۰ ) والفحم الذي ات قسم لایأس منه من الفحم الجري آو ۸۱۸ ف ن 


ہے۔ اج 


لا یزال نصيب الطاقة اميدروليكية ضعيفاً حتى دخول مرکز أبواب الحديد 
مرحلة الإنتاج : وكان إنتاج الكهرباء عام ۱۹۷۵ دود 0۳,٩‏ مليار ك وس ؛ 
وبلغ 65 مليار في ۱۹۷۹ بعد أن کان ١,١‏ مليار ق ۱۹۲۸ ء معظمها حرارية . وقد 
تعرض انتاج البترول ذاته لتغيرات . فقبل ارب العالية الشانية كان أكثر من 
۰ يأتي من حقول يلوايشتي ومن ثم بلغت أعمال الحفر طبقات الوقود السائل في 
أولتينيا ( أواسط البلاد ) ندهنانه-تمعاء»71 ء وف شمال مولداقيا ء بحيث أصبح 
إنتاج حوض يلوايشتي یٹل أقل من نصف انتاج لم يزد بصورة محسوسة منذ 
الثلاثينات وتظهر عليه ملامح الاستنزاف . 

ويعود تاریخ استغلال غاز ترانسلفانیا لستوات مابعد الحرب » فهناك حقل 
واسع جداً ند في الثلث الواقع بين کلوج - ترغو - موريش - سيبيو . وهناك 
شبكة من أنابيب غاز تغذي القرى والمدن والصناعات الكهاوية ( راتنجیات 
»دزو » مواد بلاستيكية » مواد تركيبية ) . ولا تضم مصافي البترول المبعثرة 
سكاف مه جر و عاق | مدي ها بون ات کر اک اتی عو 
کا هو ا حال في ثمال مولداقيا » بؤسسات بتروكهاوية حديثة » وأخيراً يفذي 
الغاز مراكز حرارية لإنتاج الكهرباء . وتبلغ طاقة تكرير النفط ٠١‏ مليون 
طن . 


الإنتاج الصناعی ملايين الأطنان 


المادة ۱۹۳۸ ۱۹5۵ ۱۷۳ ۱۹۸۹ 
اللیغتیت ۲,۰۹ ۱ ص٦‏ ۲۷ 
الفحم ۳۹ ۳۳۰ 1 ۸,۱ 
البترول 1,11 ۱۰ ١٤٢‏ "۷ 
غاز طبيعي ( مليون ۲ ) 0 + ۷۸ ۲۸,۵ 
حدید خام ( ۱۰۰۰ طن ) ۸ ۳۲ ۹۵ 1.0۵ 
منغنیز خام ( ۱۰۰۰ طن ) ۲۱,۷ 1,۲ ۳۷۷ ۳۸ 


فولاذ ( مليون طن ) ۸ءء" 5 ۸,۰ ۱۳۷ 


ألنيوم ( مليون طن ) : 5 ا ۳۳۰ 
إسنت ( مليون طن ) 3 5 ٦ ١١۶‏ 


وتنتج رومانيا خامات البوكسيت 160٠٠١‏ طن من اقلم بیهور » والرصاص 
والزنك الذهبي من اقلم باياماريه » وبعض الكروم والنيكل . 

وتکن مشكلة الستوات القادمة في الافتقار إلى النفط والغاز . ولا يجوز 
الاعتاد على زيادة في الإنتاج لأن الدخرات محدودة . وقد تركت روماتيا بعزل 
عن أنبوب بترول الصداقة » ولكنها تتطلع إلى استيراد نفط الشرق الأوسط 
ا 

وهذا تبذل عناية خاصة للبحث عن مصادر آخری للطاقة : فثلث الفحم 
یقرکز في وادي جیو دال لن الباق یترکز في ترانسلفانیا وفي مولدافیا . وتعلق 
آمال كبيرة على حوض شيلا واءطء5 الجديد في اولتينيا . ولکن البلاد تضطر 
لاستيراد الفحم الصالح للكوك وفحم الكوك وعلى الخصوص من الأقطار 
الاشتراكية . وسيؤدي تجھیز الأهار الکار پاتیة كهرمائياً إلى زيادة نصیب الطاقة 
الكهرمائية الي لا يزيد مقدار المستغل من الطاقة الكأمنة عن ۱۲ . ويقدم سفح 
جبال الكاربات الشرقي ٠١‏ بالمئة من الطاقة الكامنة . وبعد أن تم بناء مراكز ر 
بیستریجا جرى بناء مراكز هر اولت . وهناك مخطط لبناء ۲۲ مركزأ . ولكن 
أعظم إنجاز كان مركز أبواب الحديد على الدانوب » وهو أقوى مركز في أوروبا , 
وا جھز نصفه لحساب یوغوسلافیا . وهناك خطة لبناء مركز آخر روسان 
يوغسلاقي > وهو مركز « جرداب الثاني » في سافلة الأول » ومرکز مشترك مع 
بلغاريا في موقع ايسلاز سوموقیت › وإلى سافلة ذلك ؛ بناء مركز أو أكثر من 
المراكز الكهربائية الدانوبية . 

آما على مستوى الإنجازات النووية ؛ فقد طلبت رومانيا عونا تقنياً من 


ان 


الاتحاد السوفييتي والولایات التحدة أى من آوروبا الغربية > ويتم بناء مصنع بين 
بؤخارست وبين الدانوب . وهکذا ترتسم معام سياسة نووية للطاقة غير مندمجة 
گرا و کرت لکرس تھا بھی رومانیا ادا تاره E‏ 
عنعاریا وسلوفاكيا . 


الفروع.الأخرى : تقع الصناعات الكبرى أولاً ‏ أحواض تقليدية . فتقع 
الصناعات الخحديدية في مدينة ريشيزا 36514 وی مدينة هوندوارا ۵22 Hune‏ 
في غرب البلاد ء والصناعات العدنية غير الحديدية احدنة في بايا ماریه ء في 
الشمال . وقام معمل جبار للچرارات والشاحنات في براچوف » مصحوب بصنع 
رولانات تومن ثلائة آرباع حاجات الإنتاج الروماني . وتتلوما بعدئدِ بور 
الصناعة الجديدة التي أنشأها النظام وهي الکومبینا الكهاوية في تیروغو موریش 
( جنوب شرق كلاج ) والصناعات الخفيفة في أياثي : منسوجات » مضادات 
حیویات » وغذائية » والکومبینات الكهاوية في بورزچتي ؛ وفي جورجیو » وفي 
جیور جلادح أو سافينستي vi‏ والنشات الجديدة في کرایوفا : مکائن ء 
قاطرات » کومبینا كهاوية ء وکومبینا آخری للأسمدة في تورنو ماغوریله 
٦000 22‏ على الدائوب » ومرکبات الالنیوم في سالاتینا وف تولسیئا ء 
ومصنع تجميع السیارات في پيتشتي نادعاز۳ » لان البلاه آنتجت عام ۱۹۷۶ 
مقدار ۱۸۵۰۰ سيارة سياحية و ۳۳۱۰۰ سيارة صناعية في ۱۹۷۹ وقد أنتجت 
رومانيا اوائل سياراتها السياحية في ۱۹۱۷ بمساعدة شركة رینو الفرنسية . ولكن 
اک مه ره حا ل E‏ رالاس رش اتا آندا یی ) نی 
قارع كلد موه لاح ا ا دشر ان القرع اريسي ی 
الا اتنس زكر لصداعا كسما نكية ر الإساع ارا 
( الثلثين ) والطباعي ( ۸۷۵ ) والكهاوي ( 1۱۰ ) . وف ۱۹٦۰‏ ظهر مشروع بناء 
کومبینا خالاطي ذات الدورة الكاملة وتتلقی قسماً من خامات الحديد من 


ع ہر 


کریقو یروغ عن طريق الدانوب وکونست‌انسا؛ ومن الجزائر ومن موریتانیا 
وال ین جتھ ای سا ها المع لان سط 6٤ء‏ وسل فى سا 
الکومبینا ۲۰۰۰۰ 0 ینام میناء جدید عند مرفد هر سیر یت 81۲6٤‏ 
ترا )بیس قار فالھھافضاتھ فقو ولا باق انت 
اقرب من برائیلا » وهو غالاطي » فسیکون بالتالي البورة احرکة للصناعة 
الثقيلة :“وفطلا عن ذلك تنتج زومانیا الکائن الزراعية » والطاط التركيبي › 
وأكثر من نصف ملیون طن من الصودا الكاوية أو 11۰۰۰ طن عام ۱۹۷۵ء 
ومعجونة الورق » ومقدار ۱۷۵۰۰۰ طن من خیوط القطن ؛ و 15۰۰۰ طن من 


خیوط الصوف (شکل )٤‏ . 


مو را السامات المتسيدة المسامن رع اللفحم الس واللیسیت 
المسادن غير ا دی الرهب وعاماب العصة ر6 لفحم 


جح ون 
بر ات الععد نی : 
استخر لج اشروات | عدم 


1 
نك الالرت 23 الولسي ۸ العار الطے 
المواد السداشة ا العماريات کے ملم الطعام ھ حامات الحتید ‏ 
4 الکسماجه یع ۲ خامات المنضلیز 
ايان الستر ۳ السحطات الكهروجرا ی جو 7 


الشكل )٤(‏ صناعة رومانيا 


الانفتاحات الخارجية : 


لقد أصبح دور الاتحاد السوقييتي منذ عام ۱۹۲۱ متناقصاً بصورة محسوسة في 
تطوير إنتاج رومانيا > إذ تزايد الطلب على المعونة الفنية من الشركات 
الأجنبية ضن إطار التحدیث والرغبة في نوعية الإنتاج . وهكذا تأكد الاستقلال 
تجاه الجارة الكبرى . وأصبحت رومانيا هي القطر الاشتراي الذي يطلب العون 
من الغرب أكثر من سواه . وبما لاريب فيه لاتزال حصة أقطار الكوميكون 
هامة » إذ ترتبط رومانيا بالاتحاد السوثييتي في مادة النقل النهري وفي التزود 
بالمواد الأولية ء کا عقدت اتفاقات عديدة ولا سپا مع الأقطار الاشتراكية 
الصناعية . وم تنقص حصة الكتلة الاشتراكية خلال أول مخطط خمابي في 
السپعیتات » وهناك مشروع لعدید أنبوب نفط يون بلغاريا بالنفط السوقييق 
عن طریق رومانیا . ولکن هذه المونات أو الیزات لا حصل علیها رومانيا دون 
مقابل وطذا تتعامل رومانیا مع الاقطار الاشترا كية الأخرى على قدم الساواة ء 
قتطعينا ق شرفت التفافن هم الا فان القريينة غل وی الأنيجان والتوعية 
العقتية . وقد احتفظت بعل خلاف الاقطار الا خن من الكتلة الاشترا کي 2 
الاخری » بعلاقات تجارية وثقافیة مع آلبانیا ء ولا سیا مع الصین الشعبية . 

وتتراید مكانة التجارة الخارجية مع الاقطار الرأسمالية في كل عام » وذلك في 
ميدان الحجم على الأقل ء وتأتي ألمانيا الاتحادية بعد الاتحاد السوقييتي كأول 
مصدّر لرومانیا وأول: زبائنها بین أقطار الفرب . 

آما إيطاليا التي لها صلات قربى ووشائج نسب مع الرومانیین فتحتل الرتبة 
قافو ایو راد تاه عم سا اي ات لقا حتف ا سام 
وقارس فرنسا نفوذاً ثقافياً , ولکن البادلات الاقتصادية تظل محدودة لاتصدام 
التکامل في النتجات . وعلی کل حال فقد آقام هذان القطران موسسات 
مشترکة + كلك اختلسط الفرنسي الروماني + ون مشترکة للتعرف علی 

پ اا0 ات 


الأسواق » والعون التقني للعام الثالث » وقامت مؤسسة رینو بإنشاء مصنع تجميع 
السيارات في بیتشتی ۳۰:۰ ۰ وأقامت مؤسسة فرنسية مرکزاً حراریاً علاقاً في 
کرایوقا , کا تبنت شركة بیشنی ۳:۰۲06۷ مصانع الالنیوم الجديد في سالاتينا . کا 
تقوم الشركة الوطنية للصناعات الجوية بتقديم قطع لصنع الطائرات المروحية . 
وهناك أمثلة عديدة عن ذلك . أما العلاقات مع يوغوسلافيا فهي من مستوى 
سياسي . فكثيراً مایتلاق رجال السياسة ۰ کا أن تدشين السد الشترك في مضيق 
أبواب الحديد جرى بصورة احتفالية . وتقوم علاقات جديدة مع الأقطار البعيدة 
كالبرازيل وإسبانيا رتم الاختلاف الايديولوجي . وتساهم اليابان في إقامة مصانع 
حديثة من البلاستيك والألنيوم . وقنح رومانيا بصورة متزايدة المعونة للأقطار 
النامية في الشرق الأوسط والمغرب وافند فترسل الآلات والحبراء . 
الاستقلال : 


وتعود هذه الرغبة في الاستقلال بلا ريب إلى عمق أصالة الشعب الروماني 
المؤلف من جزيرة لاتينية في قلب عام الصقالبة » وإلى فتوحات الاتحاد 
السوفیبی وإلى استغلاله هذا البلد ء الذي ظل لفترة من الزمن في عداد أعداء 
الاتحاد تھی . وقد تحرشت ترافس خطسط قالیف الذي يرمي 
إلى تحييد أو لاقومية منطقة تضم بلا ریب جزء من بساراییا ومن بلغاريا . 
ولکن على الخصوص شطر كبير من الأرض الرومانية » أي بلاد السهول » ولکن 
السوفيات تفوا وجود هذا ا خطط ذاته . وقد تم الإفصاح والتنويه عنه في دورات 
جلسات الكوميكون , ولا سیا في بخارست عام ۱۹۷۱ ۰ حيث ظهرت اختلافات 
بين رومانيا وبقية الكتلة » وقد تجلى ذلك في تحفظات واضحة » وبالرفض 
التکرر » وحتی الوقت » فق الانضام لوسسات الکومیکون . کالبنك الدولي 
للاستغارات . ویتجسّد ذلك بطلبات الانضام إلى منظمات دولية تضم « أكثرية » 
من الأقطار الرأسمالية . وهکذا آمکن قبول عضوية رومانیا في 0۸77 ( الاتفاق 


ے 1م 


العام للتعرفة والتجارة ) منذ ۱۹۷۱ . وف ۱۹۷۲ طلبت من الماعة الأوربية 
الاقتصادية الاستفادة ء بصفتها قطراً قليل التطور ؛ من نظام يدعى 
« الأفضليّات المعمّمة » . وق أيلول من العام نفسه طلبت أن تشكل جزءاً من 
صندوق النقد الدولي وف البنك العالی ء إل جانپ يوغويلاقيا »وها القطران 
الاشتراکیان الوحیدان . 6 سح ها منذ عام ۱۹۷۱ بالاستفادة من القروض العامة 
ال ییا ال لا سا تسس باه مسا و N‏ و ر رل 
استقبلت کل هنه احاولات بامتعاض شدید من جانب الاتحاه السوقييتي » ولکن 
رومانیا ليست من الاقطار « الحتلة » من قبل القوات السوثياتية ۰ ویائل 
وضعها في الكتلة الشرقية ء وضع فرنساً » في الحلف الأطلنطي . 

عوامل الاشعاع 

تفترض تل هه السياسة الاستقلالية + الدعومة بتحالف وثیق مع 
یوغوسلاقیا » وجود قوة معنو ية نادرة لدی السوولین وتتطلب مساندة الشعب 
الووماق یکن من اها الفعات البلاه لفات الثقافية ری مكنا فلت 
لاه مدن كا ا اس میت کرس سا غ وت ا 
متزايداً للحصول علیها . وتصدر رومانیا الخشب والنتجات الكهاوية مثاما 
أوجدت وكالات دولية للتجارة لها أمماء ذات مفزى مثل Romenergo, color,‏ 
1 مثانا تكثر من اللقاءات والمؤقرات . وقد فتح معرض بخارست لأول 
مرة في عام ۱۹۷۰ واشتركت فيه ۸۰ شركة أجنبية ؛ معظمها جاءت من آوروبا 
الغربية » وتشترك رومانيا في أكثر من ۰ معرضاً في كل القارات ولكن لديا 
سافن اکر للفو كه 

'الطريق الدانوبي : وبعد أن ظل هذا الطريق في حالة نزع استرد 
نشاطه . ويزيد طول الدانؤب الروماني عن ۱۰۰۰ م . غير آن المولة المنقولة 
عليه لاتزيد كثيرا عن ٥‏ ملايين طن » تكون ۱۵ / منها دولية . هذا کا لايحتل 

E 


الامتطوك o‏ سرف لته اطاسته نين LEE‏ ادنویه :واد تقاط 
حركة الوانیع التقليدية مثل تورتو سيقيرين » وجیورجیو › وبرائيلا عن 
اتجاهات اقتصادية عتيقة : خشب » حبوب ء مواد بناء . غير أن الوضع آخذف 
التغیر بسرعة لان میناء سولینا البحري الردوم سیسترد نشاطه بعد حفر قناة 
شا اما راع سوا اوهد اقا مو آسا مشاه و ا فقن 
أضاف إلى كومبينته السمكية مصنعاً للألنيوم . وأصبح ميناء غالاتسي يستقبل 
سفن شحن دولية تحمل فلزات الحديد . 


أما ميناء ترنو مارغو ر يليه ۱128616 ٦٦٦×0۸0‏ فقد ارتفعت حركته من اقل 
من »,۰ ملیون طن ف ۱۱۷۰ إن ۲,۵ ملیون طن ف ۱۹۷۵ . آما سد آبواپ اطدید 
. فقد زاد غاطس السفن عن ۳ آمتار » وتم إلغاء القتاة الجانبية م5 . وأصبح طریق 
الدانوب يتحمل » حتى بلفراد على الأقل » سفن شحن حولتها ۵۰۰۰ طن . 
وهکذا زادت الخولة » ومن ثم العائدات » بصورة محسوسة خلال مخطط ۱۹۷۱ ۔ 

۵ 2 
لکن ميناء كونتسانسا ء وهو ميناء شبه راكد سابقاً » أصبح مستورداً 
لاحات له و اقول ویفد ان تابر ااہرباتھ ستاو اطاتا 
با( سوفن الات صل ما مالسالا عمط وق اط 
اط ار سد وله مساق و ومساضات وظطضة + أو 
مستوردة من ا حخارج » إلى ١,87‏ مليون طن فى ۱۹۷١‏ أو ۷۷۷۳۱۰ طنة . هذا وقد 
تفت وا نها عفن اراس مه وفطیۓ بسانت باه اسف 
لوحدهاء فيها “أن ق ناقلات خامات معادن من حولة ۱۵۰۰۰۰ طن . 
وراحت الخطوط النتظمة تتزايد باتجاه آوروبا الغربية » واتطلقت سفن الجرف 
لصيد الأسماك تقصد البحار البعيدة . وأصبح آکثر من ثلث حركة السفن یم فوق 
ذراع سولینا الدانوبی ( فرح الدلتا ) بواسطة سفن تحمل راية أجنبية . آما حركة 
ل أوربة الشرقية (۸) 


ميناء غالاطي فتزيد عن ١‏ ملايين طن . أما كونستانسا فقد تجاوزت لأول مرة 
حمولة ٠١‏ مليون طن في عام ۱۹۷۰ . 

00 5 من الخطوط الحديدية و ۸۰۰۰۰ كم 
من الطرق : والطرق الملاحية النهر ية البالغة N:‏ 


هذا وقثل السياحة مورداً لم يعط بعد كل ثمارہ » ذلك أن عدد السواح يقل 
عن مستوى بلغاريا ء أي يتراوح بين ؟ و٤‏ ملايين أجنبي في العام : وصعد العدد 
إلى ٥‏ ملايين في عام ۱۹۷۵ وبلغ عائد السياحة الصافي ٠١‏ مليون دولار في عام 
۰ لوحده . آما نصیب السواح الغربیین ؛ الذین جلیون العملات الع 
فیأتی الألمان في طليعتهم والذین يثلون الثلث . ولکن تطویر مركز مامايا » 
وهو مخطة عالية . وانزلاق ا جموعات السياحية الکبری نحو جنوب کونست‌انسا 
ما O‏ ایال فو خاش لاه ا اب تال ام کت 
ببناء فندق مهيب في بوخارست » کا عملت في هنغاريا وبلغاریا سابقاً . 
ویستقبل مطار کونستانسا الصغیر خطوط]آً مباشرة مع الخارج . ونقوم مؤسسة 
السياحة القومية نا٥۶٥‏ 02/7 بفتح فروع ها في الاقطار الغربية . وتستدعي 
المناطق الجبلية تجيقة سياحية مسبقة » کا تستطیم احطات المائية العدنية الحارة ء 
افو قفا E‏ ایا عمد ذا ای هه الا جا من مس اه 
رطق رفاك اتات آرخلات عر یه غل اند پوت انظلافا من القیضا> کا 
تستطيع مدن الراحل الاقليية استقبال أعداد أكبر من السواح . 

هذا وقد كان تجديد شباب الاقتصاد الريفي ملحوظاً في خلال السبعينات 
بمبادهات تلفت الأنظار ٠‏ كتدشين مطار جديد في أوتوبني 01061 قرب 
بضارست بطاقة مقدارها أكثر من مليون مسافر في العام . وتشغيل جرداب 
010 ومعامل التصفيح في غالاطي . وكان مخطط النصف الأول من عقد 
السبعیتات يرمي لانتاج أكثر من ۱۰ ملايين طن فولاذ وقد تحقق ذلك مع وتيرة 

اكت 


فو وطنی تبلع 74 ستویأً , ومضاعفة و زيادة الاتتاج الالکتروني ثلاث مراكم 
وکذلك الالیاف والطاط التركيي » والأسدة وزيادة تاج الألنیوم ۲ مرات 
دون تعدیل میق في توجيهات التخطیط » التي تنح ثلاثة أرباع الاستشارات 
للطاقة والکهیاء والميكانيك وتطوپر صناعة البناء ى تقدم ۰ شقة حضر یه 
ف العام وزيادة الانتاج الزراعي ۰ 

وتستهدف المخططات ۰ منح ساع الاستهلاك الافضلية بحیث لاتکون 
رومانیا آحد آقطار الکومیکون الأقل سیارات لأها تنتج سیارات متنوعة تزید 
عن ۱۲۵۰۰۰ في العام . 

وهكذا تشهد رومانیا منذ ۱۹۱۰ ضة حقيقية مع 2 قط رأوروبي متوسط 
الابعاد وظل یق الظل مند ۱۹۶۵ ولکنه شید توسعا متسارغا فى سائر ترورض 
الاقتصادية احديثة منذ ۱٩۷۰‏ ولیس هذا آکثر من أعجوبة اق دولة عرفت كيف 
تعوض عيوب موضعها الجغرافي . 

وأخيراً يتعادل ميزا ا التجاري تقريباً قهي تصدر النفط والإسعنت 
والتتجات الزراعية وال جناي وامرارات کي تستورد احدید لخاد وفحم الکولك 
وسلع الاستهلاك وبلفت قہة صادراتها في ۱۹۸۱ ۰۳,۸ مليار لو مقابل ۰*٩‏ ملیار لو 
للواردات . 


١١١ -‏ ےم 


هنغاريا ( الجر ) 


دولة في آوروبا الشرقية مساحتها ٩۲۰۳۰‏ ۲۶ . سکانها ۱۰,۷ ملايين في ۱۹۷۹ 
و ۱۰,4 ملایین فی هاية ۱۹۱۸ . عاصتها بودابست وسکانها ۲,۱ ملیون نسمة . 


لعل ها ریا وسط این ابائت والقسم الاعظم منه » والذي 
لازال يدعى حوض الدا نوب الأوسط أو الحوض الكار پاتي . ولا ترتفع أكثر 
من ثلاثة أرباع البلاد عن ٠٠١‏ متر والقسم الذي يزيد عن ٠٠٤‏ م لايتجاوز؟ + 
فقط من الساحة العامة . وتقع أعلى قة في البلاد في كتلة جبال ماترا وال یلم 
سا یر تی لات عوائل 
الاختلافات البیدولوجية آل اختلافات ملحوظء نی الشاهد الط عة 
1 لاندشافت نت العلل وا لال اوه اهنا هرا اتتصادیا 2ز اه : 
من أي مکان آخر (شکل ۱) . 


المناطق الطبيعية في هنغاريا | 


۱ - جال 2 
۲ براكين دة کا 
۳ تلال وکتل منعرلة 8592 
٤‏ ۔ سهل الرمال 
٥‏ ۔ سیل اللوس 
یسل ی 
۷ ۔ نطاق مروي ڪا 


)١( الشكل‎ 


ARS 


ويتألف الحوض الپانولي من حوضة اتكباس 48066 واناه واسعبة ؛ وحيث 
تظهر الركيزة أحياناً على أعماق تر بو على عدة كيلو مترات » وقد امتلأت 
بالرسوبات البحرية والبحيرية ء من ثلاثية ورباعية » تزيد سماكتها عن 
۰ متر(شکل )٢‏ » ولكن يبدو هذا السپل أكثر تنوعاً مما نتوقع من خلال 
فر ر ل ذا ركه و ا ذلك يؤدي المناخ » وهو قاري فوذجي . 
لظهور تنوعات عديدة . وهبط مموع التهطالات الي تبلغ التر في الغرب وقوق 
الجبال إلى مادون ۵۰۰ مم في الجنوب الشرق . ويقع اد الأقصى الطري فى 
بداية الصيف » وتطل الأمطار على شكل عواصف سخية ؛ تتبخر مياهها أو 


3 3 غرانیت + + + 
تھا نور أندفاعية حديثة بركانية 8 
TE‏ كلس الحقب الثاني عمجم 
فليش كريتاسي وايرسين 077877 

ثلا علوي تج 
رباعي ا 


NANE 


تسرب ؛ أي أنه نظام مطري یوائم زراعة الذرة الصفراء (شکل ۲) . کا يظهر من 
السعات السنوية التي تبلغ ٥٢‏ درجة لوجود صیف حار جدا وشتاء قارس . 
وولھ هد E‏ یط ناساس إن عورش رقا عن 
مردود الحبوب . ویصبح الري في شرق الدانوب آمراً لاغنى عنه باعتباره عاملاً 
مساعداً ء واحیانا ضرورياً » وحقياً . غير أن طول الفترة الإنباتية وسخونة 


وه وت کی شرس یر براق ما وراعه ہت رت اعت را 


الکرمة » لان هنغاریا تشتهر بصناعة خر شپیر یدعی توکاج ہ والغار الجنوبية ؛ 
وعاولات زراعة حاصیل شبه مدارية » أقول أعطت بعض النتائج » وكذلك 


۱ نے 

5 الشكل (؟) 0 
N.‏ زنک 
ذم 6 
N.‏ ۱ 
03 7 
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ع 

تاع دالوف رز بورابہت 
"مہ گار الريعاعم ۴۱۵۷ 


جوع الم السشوق »حم برل طا سوي جرد 


- ۱۱۸ - 


البذور الزيتية والفواكه » إذ جحت زراعة الخروع » وبعض أشجار التين واللوز 
والدرّاق والشمش » نجاحاً مرموقاً » في حين ملت زراعة القطن بیفا استقرت 
زراعة الرز فوق الترب القلوية ۔ 

المناطق الجغرافية وتنظهها : 

ترتصف عناصر ا وی والتلال اطیال عل طرق 
هر الدانوب . ۱ 

فالسهل الكبير أو آلفولد 411814 قد تم ردمه بواسطة الدانوب وهر تیسزا 
وروافدها ء التي ظلت حتى عهد قريب منا تترنح فوق لمقياا الخاصة . وهکنا 
فثل امضاب الرملية الواقعة بين الدانوب وتیسزا 11528 مخروط انصباب قدي لنهر 
الدانوب وحيث تشکلت الکشان . اما منطقة نيرسيغ ۱:62 فهي عبارة عن 
مخروط انصباب ضخم تنج عن هر تيسزا الاعلی » وحیث تکون الکثبان التح ركة 
مفصولة عن بعضها بعضاً بأحواض مستنقعية صغيرة . ویژلف كلا ا خروطین آکثر 
الأجزاء السپلية ارتفاعاً وأكثرها جفافاً . وبعدئذ پربم جر تیسزا , على العکس » 
سبلا فسیحا عرضة للفیضان . وقد سح بناء السدود عليه وتحفيف ستنقعاته » 
واقامة سدود تخزينية في العاليه بتقلیص مخاطر فیضاناته . ویقوم رافداه : 
كوروس وماروس پتفدم الیاه الضرورية للري . وتفطي الرمال واللحقیات 
الدقيقة من أصل غضاري » وأغشية اللوس سطح السپول التي تکون تربتها ذات 
لات كينا نه وک گر کت ال عم سای ات توت ار 
دراوش كر سالت ال کر خسات وکا نبا تسس لو مه عن 
کومانیا الکبری أو ناجیکونساخ عفو«س)اروهN‏ المتصفة بالستغلات الزراعية 
لکبری » ومنطقة هورتوباجي 11001659 التي ظلت موحشة لدة طويلة » 
تتجول فیها قطمان الخيل وا نازیر والوز فتشکل البرسزتا هاعو۳ أو « الصحراء 
لقفراء » والتي أصبحت الیوم آرض الفولکلور في أعين السواح الأجانب . ویرسم 


کے 


الدانوب » أخيراً » شريطاً بديعاً من المصاطب في السهل الفيضي تغطيه غابات 
فاتنة وحيث تحولت الأجزاء الطوربية ( ا نات ) والأذرع النهرية الهجورة ؛ 
والبحيرات ا جففة » والأكواع النهرية القدیة ء إلى مزارع أو مروج . 

ویؤلف السهل الکبیر أحد أبهى المناطق الزراعية في أوروبا والسائر نحو 
التحول . فقد ابتدأت علية الاسترداد وإعادة الاستيطان . بعد الفتوحات التركية 
والاستيطان التري » ابتدأت بتطور « مدن زراعية » واستعار من قبل الفلاحين 
الجر والصوآبنين الألمان ء وتم تبعثر الدساكر أو« تانياس رهه » بعد تنظم 
الشاهد الطبيعية بصورة عقلانية : كالصرف والري بفضل قناة نهر تیسزا الكبرى » 
وزراعة آل اجا ازرم ترتع الأراضي الخزوتة عل حساب الراعي اهزيلة ‏ 
واستخلال أغشية المياه الباطنية » ولعادة ضم التایناس وانشاء ناقری ورک 
وتثبیت الکثبان المتحركة . 

أما السهل الصغیر أو کیزالفولد 65۱4اهع1 فيثل حوضة آخری واقعة في 
ان 2 زراك لد یم هوالعب دسا سل یال زاب 
الشرقية ء ولا سها جبل سوبرون 50۳۲00 وکوسزع 85268 . وقد تم ردم هذا 
السپل بواسطة العديد من الخار یط الدانوبية ؛ والذي ينقسم و يتلقى نهر رابا 
هط الذي يشكل العديد من الأذرع . ولا تزال بعض البحيرات ء مثل فيرتو 
۷۵ ء التي تند أيضاً في أراضي النسا لتتخذ انم نوسيدل ٥١٣٥ا‏ ء 
والمستنقعات > شاهدة على عدم استقرار الصرف . وهناك بعض التلاع البركانية 

والأجزاء العليا من مخار يط الانصباب والمصاطب العليا ہ والتي تحمل غابات 

استزرعت بصورة خرئية . وتکون الزراعة الکبری مکنة فوق الأراضی السوداء 
والترب السمراء . 


وختل هنفار یا التلية القسم الأعظم من بلاد ساوراء الدانوب . وقامت 
شبكة هيدر وغرافية شد يده الكتافة ٠»‏ ترفد نہر الد راقا و برد ة بالاتون والدانوب 3 


پل ۱۲۰ نے 


2 ب ارات ت ای اا وا 
وباللوس » وشکلت بلاد زالا 2212 فی الغرب ومنطقة سوموجي yعSomo‏ وتولنا 
8 بين الدانوب ونخيرة بالاتون ٤‏ التي تحتل قاع حفرة تكتونية غير متناظرة 
ءصوضاذصردہ على طول ۷ وعرض يتراوح بين 1 و ۱۶ 1 ويكون.لما من 
الال اقرف سم مت یسا ون الف ات :الا کته كتف ہار 
تيهاني ؛ في حين نجد في الجنوب الشرق ضفة منبسطة ء مستنقعية وتشقل على 

وتنتصب في الجنوب كتلة جبل مكسك ۲0566 القديمة إلى ارتفاع 
۰ م » وهي قطعة من ركيزة نہضت واحتفظت بقسم من غطائها الرسوبي ؛ 
اليورانيوم ء والبوكسيت من التلال الواقعة إلى الجنوب قليلاً » وهي تلال قيللاني 


. ۱۷۱1301 


ویعتبر موع بلاد ماوراء الدانوب المغطى بالغابات الستزرعة » والمتتع 
هناخ آکثر عذوبة نسبياً منطقة الزراعة التعددۂ وتريية الماشية التنوعة . وقد 
وداه لقاع E EN EE E‏ 
وميزوفولد 346581814 بين بحيرة بالاتون والدانوب » والذي تازه هر سيو 516 
الَتون 6هذادهده ۰ وتحسين الترب » أقول : ساهم في تحول هذه المنطقة . 


هذا وتؤلف الجيال ظهرة متجهة بصورة تقريبية من الجنوب الغربي نحو 
الثمال الشرق ويخترقها الدانوب بواسطة كلوز ههناء وبذلك يشطرها إلى 
زمرتين : ففي الغرب تتألف جبال ماوراء الدانوب من هورستات 6مموكة ٴ 
تنتسب للحقب الأول (شکل ؟ وه) » ومغطاة بتوضعات من الدور الثاني » 
وتقطعها حفر ذات اتجاه عرضاني » وتحوي بقايا سطوح حتيه متدرجة تشرف 
على حادور وأءهاع بديع . وتنتسب القمم السوّاة جداً بين 7٠١‏ و ۷۵۰م . ويبدو 
و 300ر ت 
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تكو ين الأراضي الجریة 


)٤( الشكل‎ 


توضعات فیضیة نهرية لما بعد الباتویی توضعات بحریة ثلائية حديثة جذور حبلية من الأزمنة الأوى والوسطى. 2222 فرانیت 2+ ] 


الشکل )٥(‏ 
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جبل ياكوق آکثرها امتداداً + ویحألف من هضاب شیپ تیبرت 
تنوءات بركانية » ومستور بفاية كثيفة مع حوضات داخلية وأودية مزروعة . آما 
جبل ثیرتس ۷٢٣٥٢‏ الفصول عن جبل باكوني بحوض مور 1۵ فهو آکثر ا نخفاضاً 
وتتقدمه جبال قیلنس ۷۵۱۵۰6 في الجنوب الشرفي » وال تنتصب فوق بحيرة 
صغيرة . وتطلق تسمية دون ‌ازوع على زمرة كتل جبلية صغيرة یشطرها 
الدانوب : وهی جیریکسه 8:۲٥٥٥‏ وپیلیس كاذ الكلسية » وجبل فیزیغراد 
۵4 الحقون بنتوءات بركانية . وتحوي هذه الجبال المتوسطة ثلائة فاذيج من 
المكامن المعدنية : فحوم سراء ولیغنیت من الحقب الثالث في قاع الأحواض ء 
ومنغنیز وبوکسیت ترتفع مخزوناته إلى آکثر من ۰ مليون طن . 


وتظهر في الشرق كتل جبلية تدعی « الثماليسة » ء تنتسب إلى النطاق 
الداخلي من جبال الکارپات . وتکون الارتفاعات الوسطی فیها اکر سوا , 
والحت فیها آکثر عنفاً » ما آدی لظهور آشکال آکثر عنفواناً » وتکون الأحواض 
الداخلية آکثر عمقاً . ويفسر الارتفاع والوضع برودة الطقس نسبياً ورطوبة 
الاخ بحیث نجد هنا أجل غابات هتغاریا . زتتصل الکتل البلية بالسهل 
الكبير بواسطة سپول سفحية ( بهونت ) مؤلفة من تلا محززة » وبحادورات 
ةق وجصاطب معرّضة للجتوب والتي تحمل مزارع الأشجار المفرة والکروم 
وآهها توکاج ۔ ويجب أن فيز فطين من الجبال » من ناحية اورستات ذات 
الارضية الاولية والغطاة بزمرة كلسية سميكة تقدم أشكالاً ارستية بديعة کا في 
موقع بوك 1 وجبل بورسود 90750۵ ۰ ومن ناحية آخری نجد بقایا البركنة 
الايوجينية ولا سا الپليوسينية فم مسکوبات لايية ناتجة عن براکین طباقية ‏ 
وتشکلات الطف د#د وبارتال من دایکات 0۷۲5 حززها الحت . وهكذا تقایز 
مشاهد متنوعة مثل بورزسونی «مقدتقظ و اقط۳عع ورییلن Zemplen‏ مع 
كراتير لاكوليتية . وهناك حوضات وأودية عميقة تعمل على تقطيع الكتل 


ور دز 


اعت گل ار من اول 0 ۶ .:. 
ساجو ۂزد5 وهرنيد 1167060 رافدي هر تيسزا . وتضم مکامن فحم تعود للحقب 
التالت بيا یشمل حوض ساجو غلى خام الحديد . 

وتلعب هذه الجبال المتوسطة دوراً رئیساً في الاقتصاد المنغاري ؛ فهي تقدم 
الخشب والمياه والخامات المعدنية » مثاما تعمل مع کتلة مكسك على قرکز بؤر 
سناعیة قادزة عن آن تتکافاً سم مھ کو رودا بيت الفرط . 


55ت 


السكان والاقتصاد : 


تكن المشكلة اهنغارية النوعية في علاقية العاصة پودابست » الق تحوي مع 
اع مير ان سو لاس کس اس لي عن جر الم اس 
عق یا ان الدؤلة تنا اتلم ضن إطنان الامتراطورنة السو ا 
اریت عل رقعة اة أك اعا اد کات الفاضنة تشيطر عل .بلاق اکر 
قساضة 2 9 فنا با خلت راب 
ضخياً جداً فوق جسم ضامر : وفضلاً عن ذلك فإن التخطيط الترکز خلال 
ف انك ما ای فان و یال ها میت او روت لاهن هکل 
الك وه سکیف ها تاراما كر مه ال رک انسیا 
من الأيدي العاملة الصناعية لم يقل عن ۸۵۰ إلا في خلال الستینات . وقد 
أعطت اخهود الرامية آن کبح هذا القو بعض التتائج . ولکن الحاصة تستاتر 
بالقسم الأعظم من السکان العاملین المؤهلين » والاطارات والثقفین . وهناك آریع 
مدن آخری تحوي كل منها آکثر من ٠‏ نسمة » ولکنها لاتضم سوی ٦‏ من 
موع السکان . ویتصف توزغ الکنافات السکانية بوجود اشکال من انعدام 
التساوي » فأضعف الکثافات » ٠٦‏ نسمة م۲ أو آقل من ذلك في بعض الدوائر » 
تقع في منطقة مابين هري تیسزا والداتوب ۰ وق منطقة هورتوباجي › 
والکوٹونات الزراعية في السهل الکبیر أو في تلال سوموجي ذه ء آما 
الکتافات التى تفوق ۱۰۰ فتقم في الناطق الصناعية فوق الظهرة الجبلية وفي 
کیزالفولد 181018 . وقد نتجت امجرات الداخلبة ا الشدیده فق قوها ؛ نج 
اقات الاتتهام من انا كه الا اشن التراعية ونه سی الا حواض المتجمية + 


والطابع الثاني المیز هو بطء الهو السكاتي . وبعد أن تجاوز عدد سکان 
البلاد ۱۰ ملایین نسمة في ۰۱۹۲۱ تریح هنغاريا سوی ملیون تسمة بين ۱۹۳۹ 
ب 156 


و ۹٦۱۹ء‏ قي حين تضاعف عدد السكان بين ۱۸۱۹ و ۱۹۳۹ . ولا تستطيع خسائر 
الحربين العالميتين تفسیر هذا التباطؤ ء فسكان البلاد لم يتزايدوا الا معدل 7۰,۵ 
سنويا بين ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰ وتناقص عدد السكان عقدار 2۰,۵ بين ۱۹۶۱ و ۱۹2۹ . 
ونتج ذلك من ا حسائر العسكرية والدنية الناجمة عن حصار پودابست الطو ہل 
في ۱۹6۵ ۰ يضاف إلى ذلك تسفير الجاليات الالمانية وهجرة شطر كبير من ہود 
البلاد . وبعد آحدات عام ۱۹۰١‏ حدثت هجرة سياسية تجاوزت ۰ سمة. 
وقد کان التناقص امحسوس جداً في الولادات عاملاً هاما . وقد كانت نسبة التوالد 
في بداية هذا القرن لاتزال مماثلة لأي قطر ريفي آخر ؛ أي بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
پالالف » ولكن راحت تتناقص منذ هاية الحرب العالمية الأولى » وف أعقاب 
نهضة قصيرة بعد ۱۹۵ هبطت إلى مادون ٠١‏ بالالف بعد ۱۹۵۵ وإلى ۱۵ بالألف 
بعد ۱۹۲۰ وإلى ۱۳ بالألف في ۱۹٦١‏ ولكنها ارتفعت إلى ۱۳,۳ بالألف عام ۱۹۸۱ 
مقابل نسیة وفيات تعادل ۱۲,۵ بالألف . أما النسبة في يودابست ٠‏ وهي أقل 
ارتفاعاً من نسبة الوفيات فتقع دون ٠١‏ بالألف في بعض السنين » وكان الفائض 
القومي دون ۳ بالالف عام 1577 وف ۱۹۱۰ کی يتوقف قاماً ويتناقص في ۱۹۸۱ . 
وقد اتخذت تدابير تحث على التناسل ساهت إلى حد ما فی تحسين وضع کان 
يبعث على القلق . ولكن تظل هنفاریا إلى جاتب ألمانيا الدقراطية بين بلاد 
الکومیکون ذات فائض سکاني یعتبر من آکثر آمثاله اخفاضاً (شکل 4 


ویک ق عقایل بات تکوم سوه ا لیاوا شاه لو نا لاه من 
آکثرها ارتفاعا : فقد اعت نسبة الامیین بين الذين تزاید أعمارم عن ٠١‏ 
سنوات إلى مادون ۸۱۰ بعد الحرب » وإلى أقل من 7٤‏ بعد ۱۹۹۰ . وهناك 
طبيب واحد لكل ٠٦٦‏ شمة وهي نسبة عالية تفوق بعض دول أوربا الغربية . 

ويبدو السكان متجانسين من وجهة النظر الدينية ء ففي البلاد أكثر من 


- ۱۲۱ 
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هرم سكان هنفاريا في ۱۹۷۰ 
الشكل )٦(‏ 
مليوني كالفيني ولوثري و ب٥۵٥‏ پہودی و Loren‏ أرثوذكسي ۾ اأ الباق فهم 
من الكاثوليك ء وكذلك نجد التجانس من وجهة النظر اللفوية . 
هذا ولا قشل الأقليات القومية سوى ۱,۷۵ من جموع السكان . فهناك 0۰۰۰۰ 
لاني أو ۸۱,۹ مقابل سو كول ارين ال هه وى سدق الوق 
و ۳۸۰۰۰ صربي وكرواق أو ١‏ ء و ١٠٠٠٠١‏ رومان . ويقطن كل من هصذه 
الجموعات الأخيرة بجوار الحدود الجنوبية والشرقية . 
السياسة والبنى الاقتصادية 
ع متم اريك ةيفاق ۲۰ غاب اک طبار الکسیکرن ةق اجان 
الثقافي والاقتصادي . ولقد خضعت حق أزمة ۱۹٥١‏ إلى أحد أكثر الأنظمة 
استبداداً ومركزية . وفي خلال أوائل الخططات , الثلائي بين عام ۱۹۶۷ و ۱۹۶٩‏ 
فو 2 


والخخاسي بين ۱۹۵۰ و ۱۹۵۶ استهدف المسؤولون أهدافاً مفرطة في تطلعاتها ترمي 
للانتقال » في وقت قصير جداً > ودون امتلاك الوسائل اللازمة ء من وضع قطر 
زراعي » كان یعتبر آحد عنابر قح أوربا الوسطى قبل الحرب » إلى مستوى عال 
ف التصنیع مع منح الأولوية للصناعة السا علی غرار الاحاد السوفيي . وهکنا 
آتیطت بالزراعة مهمة تأمين معيشة الدن لاأكثر . وقد أدى الاصلاح الزراعي في 
۰ إلى توزیع اللکیات الکبری الاقطاعية التي كانت تمتد على آکثر من ثلث 
مساحة البلاد . بيد أن التعاونية الجماعية 00۱1200۷16800 التسارعة والقسرية 
بين ۱۹۰۰ و ۱۹۵۳ لم تأخذ بعین الاعتبار الشرائط الجغرافية والاجتاعية في 
الستغلات الہ غیرہ الق اتضت بالقوة في تعاوتيات . وفي وسط عام ۱۹۵۳ كانت 
بلائة أریاع الأراضی الزروعة سا قطاع الدولة والقطاع الاشتراي . وقد 
1ک رش تر ا ظ رک الم سا کو فى کات (لوراسی ما نوكم رتور ال 
خركة في اتجاه التخلی عن اشتراكية الأرض في اية العام ذاته . 


الحركة الطبيعية بالألف 


السنة ولادات وفيات الفائض 
8۳9٣٣٦٢ ۱۹:۹‏ ,۱۱ 1,۲ 

۱۱ ۶ ۱۰ دو‎ ١ 

٢ ۴۲۸۷ ۱۹3۹۰‏ م 

4 ۱,۷ ۱۳,۱ ۱۹۹۰ 

۰۰۷ ا ۰۰۷ اج 

۳۱ ۱۱:۹ ۷ ۱۹۷ 

۱۹۷۷ ۱۸ ۱۲ 3 
1۸۱ ۱۳/۳ ۱۳,۵ ا بالالف 


تلور عدد السكان الكلي 
نهاية القرن ۱۸ ۷ ملیون 


٤ ۱۸۰‏ ملیون 
۱۹۰ ۸ ملیون 
۱۹۳۹ ۲ ملیون 
٩ ٦‏ ملیون 
۱۹5۰ ۳ مليون 
1480 ۸ مليون 
۱۹3۰ 5 مليون 
۱۹۹۰ ۱ ملیون 
۱۹۷۰ ۳ ملیون 
۱۹۷۶ ۶ ملیون 
۱۹۸۱ ۷ ملاپین 


الدن التي يفوق عدد سكانها ۱۰۰۰۰۰ نسمة بالالاف 


۱۹۷۹ ۱۹۷۰ ۱۹۹۰ ۱۹۰ ۱۹۳۰ ۱۹۰ 

يودابست ۸۱ ۱۳۳۲۳ ۱/۸۰ ۱۸۰۰ ۱۹۶۰ ۳۱.۰ 
ميسكولك 31 ۸۰ "٦ ۱/۸۰ Er 1٤‏ 
دبروسن ۷۰ ۹۸ ۱۹ ۱۳۰ ۱1۰ ۱۸۲ 
بیکس 2۳ ۸ AA‏ ۱10 ۱۶۰ ۱1۲ 
سز يجد ۸ Ar‏ ۲ ۹۹ ۱۳۰ ۱3۷ 


وي الوقت نفسه كان النسق الفرط في فو الصناعة مصحوباً بارتفاع تكاليف 
الإنتاج » وباتقطاعات في القوينات » وبندرة في سلع الاستهلاك وبانخفاض فى 
القدرة الشرائية . وصدرت توجيهات متناقضة ولا سپا خلال سنتي « السياسة 
الاتتصادية الجديدة » في ۱۹۰۴ ۔ ۱۹۵۶ لتعجز عن تصحييح وضع أدت صفته 

الكارثية إلى قرد عام ۱۹۰١‏ . 
10 أوربة الشرقية (9) 


وجاءت الفترة الثانية لتفتتح عصر « الإصلاح الاقتصادي » أو « الميكانيكية 
الجديدة » ء فأعيد إلى القطاع الخاص حتى عام ١1549‏ ۰۸ نصف المساحات 
المزروعة وثلٹا التعاونيات . وجاءت مرحلة جديدة في اشتراكية الاراضي 
۳ٰ۷ اکتا إلى پ‌‌ِ ‏ ۶" 
مستفيدة من امتيازات الدولة » وتركت حرية أكبرلملاي القطع الفردية » 
ولاستفلين ا ختصین في تربية الماشية ء والكرمة » والمزروعات المرية والبستنة . 
وتركت الحططات الثلاثية من ۱۹۰۸ إلى ۱۹۱۰ والخفاسية من ۱۹٦١‏ إلى ١956‏ 
ومن ۱۹٦۷٦‏ إلى ۱۹۷۰ ۰ مكاتاً أكثر اتساعاً للصناعات الاستهلاكية والبناء والتقلا 
ولد فسوی حیتاه السکان جک كانت مر جا سا ا کو السار عون 
الوسسات ‏ وبأشكال تثير الاهتام لدی العال بانتاج مؤسساتهم » وبإصلاح 
الاسعار ء وبرفع الانتاچية » وبڼو سریع في التطاعات الحديثة من الصناعة : 
وهكذا فان مستوی الانتاج الصيدلاني في ۱۹٦١‏ كان أعلى بقدار ٠١‏ مرة عن إنتاج 
۸ . وأصبحت هتغاريا لأول مرة تنتج ا حیوط التركيبية والمطاط التركيي 
والمواد البلاستيكية « اللدائن » في عام ۱۹٦۲‏ . ۱ 


وتفترض هذه السپاسة الجديدة وجود انفتاح أوسع باتجاه الخارج وف الداخل 
وبذل جهد فو اللامركزية والتهيئة الاقلبية . وهکذا تقدم هنغاريا خن أقطار 
الکومیکون فطاً لاتخصص الاقليي في الانتاج الزراعي » وتم جزء من تطور 
السهل الکببر على التهيئة العقلانية لاستغلات . وقد سح تقلص السکان 
الریفیین الذین کانوا في الماضي مبعثرين في تانیاس « دساکر » ببناء قری 
مركزية » وانشاء مناطق مروية انطلاقاً من قناة الشرق الکبیر » الشتقة من سد 
تیسزالوك »اقاههه:؟ ء متاما سح یانشاء مناطق زراعية محددة منظومات زراعة 
وتربية ماشية وبكلفة الانتاج . وراحت تتجه الدن الضخمة ذات السکان 
الريفيين » نحو التصنیع نتيجة مفعول مزدوج : تحويل الواه الزراعية محلی] 
واقامة مصفاة بترول وصناعة بتروکهیاء في حوض سر یجد 520860 . 

- ۱۳۰ - 


وأخذت مدينة پودابست تكبح من جاح توسعها الصناعي والدیوغراي . 
وتسعی سياسة چیئة الأراضي نحو تطو ير الناطق التقليدية القامة على الفحم مثل 
پیکس ۳۵۵۵ وكوملو ۵۳۱۵ في الجنوب » وميسكولك ۸1:50۱0 في الشمال 
وباكوني فيا وراء الداتوب » وبإقامة صناعات حدیثة في مدن الاقالم . وهكذا 
آصبحت مدينة ۲۵9۵۳۷۵۲ 52625 م ركزاً كبيراً لصناعة الالکترونیات (شکل ۷) > 


النظومة النهرية والدن الرئيسية في هنغاریا 


من 
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الشکل (۷) 
بعلن اتسين مد ین غيور 0137 بصناعة عربات النقل » وقام مشروع نووي 


عل الدانوپ . ونشاً ف مدينة قامت دفعة واحدة . فوق مرکز تلم توعنا ما » 
وهی دانوجقاروس وهم زہ0٥‏ ء مركز لصناعة الحديد : مثاما قامت مدن 
و فوق فعالیات أكثر تنوعاً : وهكذا أصبحت مدينة :ہ۷ ت18 
لینینفاروس مدينة الکهیاء وصناعة الخيوط . وتأخذ اخططات بعين الاعتبار 
التأخر الذي أصاب مناطق التلال في الجنوب الغربي » والناطق الرملية 
والمستنقعات فیا وراء الدانوب ؛ وهرم الصناعة الفحمية » وظهرت مخططات 


۱۲ 


یواست توت Eee E ESE E‏ چیه 
وتختص هنغاريا في الصناعات الحفیفة ء ضن إطار « تقسم دولي » للعمل . 


توزع المنتجات 
لقد اجهت هنغاريا » نظراً لحرمانها أو لعدم كفاية الطاقة والمواد الأزلية 
نحو صناعة النتحات ذات الاستهلاك الواسع 3 والكثيرة التنوع 3 والوزعة بصورة 


العجز الطاقي : تفتقر البلاد للطاقة » لان مدخراتها من الفحم لاتتعدى 
۰ مليون طن منها ۶۸۰( ونسبة مماثلة من الإنتاج ) هي عبارة عن فحوم 
سراء وليفنيت ذات قدرة حرارية ضعيفة . وقد أصبح الإنتاج أقل عائدية 
تدریجیاً » وموزعاً على عدد كبير من الأحواض والابار (شکل۸) ء وقليل 
لليکنة » وذا انتاجية ضئيلة . ويتطور الانتاج حالياً کا هو ال حال في أوربا 
الغربية . وبیها كانت هنغاريا تفتخ ر عام ۱۹٦۰‏ بزيادة إنتاجها من الليغنيت حسب 
وتيرة متسارعة ‏ إذ کان إنتتاجها منه عبارة عن عدة ملايين من الأطنان قبل 
ارب . اصیح یزید عن ۲۲,۸ ملیون طن ‏ ۱۹۸۱ ۰ ولکنه لایسادل أکثرمن ۸ 
إلى ۱۰ ملایین طن من الفحم الحجري ؛ فان الانتاج هذا أصبح راکداً کا راح عدد 
عمال التاجم یتناقص » ولم یستر استخراج الفحم إلا من النوعية الجيدة مثل فحم 
مكسك 1 ( هو من ۲۵۳16 الذي يؤمن ربع الطاقة الحرارية في البلاد ) 
والذي لايزيد انتاجه عن ۲ملایین طن . آما القسم الأعظم من إنتاج أحواض 
الظهرة 6ا56:ه2 فيستهلك محلياً خن مراكز حرارية ذات قدرة كبيرة مثل مركز 
تاتابانيا 2(« 4طا۲ ۰ وقار پالوتا هاهله۷۵:۵ أو يستخدم كادة أولية في صناعة 
الكاربوكهياء » التي غت بشكل مدهش خلال اخططات الأولى . ولكننا نكون 
بالواقع تجاه قطاعات من صناعات تقليدية تخلق « بلاداً سوداء 89201 
ماودو لاني اسان امیا نا الكو سس يوب سیت 

- ۲۳۲ - 


الموارد المعدنية والصناعية في هنغاريا 


الٹ ۸ 
الاتحاد السوفيتي بالقطارات أو .“0 7777 27ءھ, 
تحقق سوى جزء ضئيل جداً من الإنتاج الكلي للطاقة > وينتج أول مركز 
كهرمائي وهو مرکز تيسزالوك 7188186 مقدار ۲ مليار ك وس من أساس طاقة 
كهرمائية تقدر بحوالي ۲۶ مليار ك وس ولكن بناء سد على الدانوب في موقع 
ناجهاروس :۵7۵ جه!۱ في الشمال فلا زال محالة مشروع . 


والاعتاد الطاق الرئيسي الساعد يجب أن یکون على الوقود السائل : 
قالتفط الذي کان مستغلاً قبل ارب ق سیل دراقا »۲۳2۷ قد نضب معینه » 
ولکنه تدفق ق عدة تقاط من السهل الكبير » ولا سپا في أطراف مدينة سزجد 
0 مند حوالي ۵ عاماً . وإذا كان الاتتاج السنوي قد تزاید فإن الدخرات 
الأكيدة تبدو متواضعة . وتعالج الصفاة الجديدة التي قامت قرب سزیجد الانتاج 
الحلي الذي بلغ مليوني طن في ۱۷۸۱ . آما خزونات الغاز الطبيعي فهي أعظم 


- ۱۳۲ 


بكثير وبلغ الإنتاج ۵,۷ مليارات متر مکعب في ناية السبعینات . 

وتکمل هذه الوارد الوطنية باستیرادات كثيفة من الاتحاد السوفيتي بطریق 
الدانوب وپواسطة آنبوب « الصداقة » الذي تضاعفت طاقته وبواسطة آنبوب 
« الأخوة » للغاز . واصبح أكثر من ثلث انتاج الطاقة الكهربائية يأتي من حرق 
الوقود السائل . وقد ارتفعت طاقة الرکز احراري الزدوج بمؤسسات تکریر 
وبتروكهياء » والواقع إلى الجنوب من العاصة » في مدينة سرازمالوبات]ا 
45 من ۱۱۵ ملیون واط إلى ۰ ملیون واط بحيث يحقق ربع 
الانتاج الحراري الکھربائي في البلاد . 

وأخيراً فان هنغاریا تندمج بشکل طيب ضن منظومة ارتباط کهربائي في 
ا الوسطى : فهي تتلقى سدس التيار الستهلك بواسطة خط ٥٠٤‏ × قادم 
من الانحاد السوثيتي عبر مدينة موكاتشيقو وترلي إلى تحقيق مبادلات مع النسا 
ومع تشیکوسلوقا کیا . 


المنتجات الصناعية الرئيسية 


۱۹3۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۱ 
الکهرباء مليارك وس ۷۷ ٤۵‏ ,۲1 
ليغنيت م ط ,1 ۲۷,۸ ٢۸‏ 
فحم حجري ۳ 3 ۳ 
بارول م ط ۷/۲ ۱,۹ ۲ 
غاز طبيعي ملیار م۲ ۳ ۳۵ 1,۵ 
خاماطدید(۱۰۰۰طن) ۱۰1 ۱1۰ ۱ 
خام الشفنیز(۱۰۰۰طن) 1 0 ٣‏ 
بوکسیت (۱۰۰۰ طن ) کت ں۲ 
آلومین (۱۰۰۰ طن ) ۳۳۰ LE‏ 1 


کت بل مان ا 


الییوم ( ۱۰۰۰ من ) 1 7 5 


فولاذ (ملیون طن ) ۱4۸۰ ۳۰۰ ۳,2 
إست (ملیون طن) ۱92۰ ۳۷۷۰ ٤‏ 

مواد تركيية ( طن ) کی ۲۳ 
ألياف تركيبية (طن) 2 ٠‏ 5 

جرارات زراعية 

(وحدة) ۰٠‏ م۸ بت 

شاحنات ( وحدة ) ۳۵.۰ As‏ 00 

باصات ( وحدة ) ٠٦ A‏ چ 

موتوسيكل ( وحدة ) ٣٠ھ‏ ۴۰ 2 

جهاز تلفزيون 

(وحدة) ۳۷۳۰-۰۰۰ ۳۷۰۰۰ 2 

ٹلاجات ( وحدة ) ۷۰ ٤ئ۲‏ 58 

خیوط قطنية ( طن ) ۳ تر DAN‘‏ 


الفلزات والصناعات المعدنية 

هذا وتشصفت ھا قد فا بالامات المديية : فهی تغل كي فيه 
من التحاس والرصاص والزنك : ولکنها تحتل المرتبة الثالثة في أوربا بعد الاتحاد 
السوفيتي ورومانيا في إتتاج ا نغنیز قرب اوركوت :6 في إقلم باكوني » ولكن 
قسمأ ضثيلاً من الإنتاج هو الذي يعالج علياً ء لأن الباق يصدر نحو الاضاد 
السوثيتي ‏ وكذلك حال خامات الأورانيوم التي نجهل کل شيء عنها . 

هذا ولا يكون إنتاج خامات الحديد الواقعة في رودابانيا «رمةضدس» قليل 
الأضية . فقد سمح منف عصر تقتيات حديد الفونت على الحطب بمو صناعة 
معدنية حديدية في اقلم ميسكولك وف وادي ساجو . ولكن الکومبینا ا لحدیدیة 
الرئيسية « لينين » تعقد على الخام الأوكرايني المنقول بالخط الحديدي وعلى فحم 
الكوك البولوني والتشيكي . وقد قامت البؤرة الثانية لصناعة الحديد » رغ 

کاو ود نک 


العديد من الصاعب » على ضفاف الدانوب في بلدة دانوجقاروس ؛ وهو مثال 
وحيد في أوروبا الوسطى لصناعة حديد على الماء > لأن الخامات والحديد الخردة 
والكوك ت تستورد جيعاً بالطريق المائي ء وقد قامت إلى جانبه مدينة جديدة 
تحوي ۰ آتمة . بید آن الاتتاج الكل من الفولاذ الذي ارتفع من ملیون طن 
إلى أكثر من ۶ ملايين طن بين ۱۹۰۰ - ۱۹۷۶ وإلى ۲,۹ ملايين فى ۱۹۷٩‏ 
لايدرك المستوى الأوروي ولا يحول دون هنفاریا واستيراد منتجات الصناعة 
الحديدية ( شكل ١‏ ) 

ویؤلف البوكسيت الثروة المعدنية الرئيسية في البلاد . فهو يكثر ضن 
صخور باكونى الكلسية 6ن نعع سد اتی ات اعنل روتسا رع 
خلال فترة الاحتلال الألماني > يضع البلاد في المرتبة الثالثة في أوروبا > وتتركق 
المناجم في مناطق آجکا ء وغانت "64 . وهكذا توس هتغاريا إذن إنتاجاً طيباً 
من الألومين » وهناك أربعة معامل ضخمة تعالج ثلثي الخامات : وهي معمل 
آجکا » وطاقته ۰,۵ م ط ء وقاريالوتا ( جنوب غرب العاصمة ) و الماسفوزيتو 
Amt‏ و موزشاجیاروقار همهم » ولكن الصوز إلى الطافة 
الكمربائية. قسن فا ربا عل سال الا لسن وال قطان ارو ایو 
سلوثاکیا ( زیار :٭تھ ) أو نحو الاتحاد السوقيتي الذي يعيد إليها قسماً من انتاج 
الألنیوم لد حققه ؛ إذن تكون المشكلة هي التوصل إلى استقلال طافي وتقني في 
صناعة الالنیوم ١‏ التي ستجعل من عنفاریا منتجا أوروبياً كبيراً > ومع أن إنتاج 
البوكسيت يقل قليلاً بحوالي الثلث عن إنتاج فرنسا ء فإن إنتاج الألمنيوم لا يبلغ 
سدس إنتاج فرنسا » وم يتجاوز الإنتاج خلال ۲۰ سنة ۷۲۰۰۰ طن في ۱۹۷۹ء 
ويقع المصنع الكبير لإنتاج الالنیوم في سزیکسفهیرفار ( ج غرب العاصة ) . 

تخصص الإنتاج الصناعي 

تعتبر هنغاريا إذن بلد الصناعات التحويلية . فتبدو بعض الصناعات 


١51١1 


اكية ونبة نموها المثویة ( .۱۵۳-2 


ال ا2 یاه 
لحساته انعدانے 


تقليدية » كصناعة الخشب والجلد والمطاحن والتصبير ( الحفوظات الغذائية ) 
والسكر والتقطير المرتبطة بالدشاط الريفي . وتتوطن هذه الصناعات في كل 
المدن التي هي مراكز لمناطق زراعية » ولا سا في السهل الكبير » حيث تكون 
المصانع متوسطة الأبعاد . أما الأنشطة الأخرى فترتبط بدور العاصة التاريخي ؛ 
كعاحمة وبؤرة استهلاك متيز (شكل ۱۰) : منسوجات ہ ترسانات بحرية على 
الدانوب » تحويل منتجات مستوردة بالطريق النهري » صناعة ورق 
وسيللولوز ؛ طباعة ونشر . 


وهناك مؤسسات صتأعية تشهد على خطوات هنغاريا نحو التقدم حتى قبل 


اه 
4 
۵ 
ل 
فد 


ددم ۔ 
چ 


۰ وعلى رغبتها في الا نخراط في زمرة الدول التوسطة الو قي أورويا 
الوسطى . والتي تقدم المكائن والأدوات الزراعية نحو الأفطار التي لازالت ريفية 
في الجنوب الشرق وفي البلقان . وتتصف يودابست تقليدياً بأنها مدينة المؤسسات 
العدنية الصفری والوسطی والتي تدور في فلك ورشة كسييل 2۱ (شكل ۱۱) 

ومنذ ذلك الوقت اختصت هنفاریا ؛ ضن [طار التخصص ف الصناعات نی 
داخل الكوميكون ء بالنتجات المهيأة لتصدیر نحو الأقطار الاشتراكية الجاورة أو 
نحو دول العالم الثالث . 


وتحقق الصناعة الميكانيكية أكثر من ۸۲۰ من قية الانتاج الصناعي الإجمالي 
قي البلاد . وفضلاً عن الإنتاج المتنوع للصناعة العدنیة الحديدية والالنیوم ء فان 
هنغاريا تقدم إنتاجاً قوياً من المكائن الصانعة للصناعة التعدينية والكياوية 
والنسيجية وأبراج الخراطة ہہہ7 والرولانات . 

وتعتبر أكبر منتجي دول الكوميكون في ميدان وسائل النقل : ففيها مصانع 
الدراجات النارية في 0 شمال شرق العاصة » وصتاعة الحافلات في مؤسسة 
ايكاروس للباصات 5دمة»1 التي تنتج في بودايست مقدار 7٠٠١‏ وحدة في العام » 
والقاطرات وعربات القطار في غيور ×68 في الشمال الغربي ( كومبينا رابا) وتم 
اتفاق مع مؤسسة شركة رينو الفرنسية وشركة مان 55 الألاتية لانتاج خركات 
ديزل وقطع السيارات . وعلى خلاف يوغوسلافيا » وتشيكوسلوفاكياء أو 
بولونيا » فان هنغاريا لاتفكر في صنع أو في تركيب السيارات السياحية ء إذ 
اکتفت باستيرادها من بلاد الكوميكون ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن ألمانها . 
وتعتبر مدينة دبريسن ۳۰۳۲227 مركز ميكانيك الالات الدقيقة الماثلة لشركة 
زايس الألمانية ولا سیا في مضار إنتاج الالات الطبية . 

متا ودغت الاعات :الكهربائية والالکتونيته :أف البلاه عقن 
نصف انتاج الكوميكون من اعت التلفزة » وقسٴاً تاا ئن البرزادات 


- ۲۳٩۹ 8 


( الثلاجات ) ومکائن الغسيل » والرادیو ء وإجمالاً الأجهزة الكهربائية المتزلية . 
ويعتبر مصنع قیدیوتون ۷۱۵0۱07 في مدينة سزیکسفیهر اقار ( جنوب 
العاصة ) أحد آم أمثاله قي إنتاج وسائل الاتصال عن بعد . 


Na 9۷ى‎ 70 

مثيلاا تنوعاً . فتمرکز صناعة الکربوکھیاء فوق أحواض الفحم الأسمر ء ولا سیا 
مركز تاتابانيا الضخم » حيث یستخرج ثلث كية الفحم وقي الجبال الثمالية ء 
رت الہ رکال لاحفلال مکاها ٠»‏ واعداء من اسفیتات حم عتفاریا لاو 
فرة الا لاف ال هة وللواة ال نادس کته + و تا الميللافنة وا نو 
وفك اضيخٹ مدينة سز جد مركز صناعة اينات لاديف ان الم ینا 
بودايست وديبريسن ( في آقصی الشرق ) فهي مركز الصناعة الصيدلانية التي 
تعمل بالتنسيق مع ا ختبرات السويسرية الکبری + أي شركتى سيبا وساندوز . 
عدا وت و ةة اهار الى س الل کر سس 
ترانسلفانیا » وتأخذ على عاتقها بالتضافر مع الكومبينتين الجديدتين 
« سزازهالومباتا » و « لینینشاروس » تأمين القسم الاعظم من إنتاج متمرکز إلى 
حد كبير . أما صناعة الكهياء النفطية » والق لاتزال متواضعة » على المستوى 


الأوروبي فاها تهو بسرعة على آثر استيراد الغاز . 


ويعتبر تقدم هذه الصناعة مع مفعول الانجذاب دعممءمنههمه أفضل ورقة 
في لامركزية قطاع صناعي يستطيع أن يبتعد عن العاصمة بودايست ٠‏ كي 
يتوطن في منطقة ريفية » وأن يستخدم أيد عاملة فائضة » وأن يعمل على 
تقليص هجرة ريفية ء في الوقت الذي يعمل قيه على تحسين مستوى المعيشة 
الحلي : تلك هي السياسة التي اتبعت ابتداء من مخطط ۱۹۷۱ - ۱۹۷۵ . 


:88 تن 


تحسن استهلاك الفرد ا جري بين ۱۹۳١‏ و ۱۹٦۷‏ 


المادة ۶ - ۱۹۳۸ ۰ ۹۹۷ 
اللحم ۲ كفم ۶,۳ کم كنم 
البيض ۳ بيضه ۵ بيضه ۳ بيضه 
السکر ۱۰,۲ كعم ۲ کم ۲ کنم 
کاکاءو ۰ غرام ٤‏ عرام ۷۰ غرام 
ٹھوۃ ٤‏ غرام ۰ غرام ۱ غرام 
الجعة ۹ لیتر ۳ ليتر ۰ ليتر 
الطحين ۴۷ کم ۲ كفم ۸ کخم 
البطاطا ۱۳۰ کنم ١١٢‏ کنم ٦‏ کغم 


زراعة تقوم على التنويع 

لم تعد هنفاريا حصا عبارة عن قطر منتج للحبوب مع مردود هزيل يقل 
عن ٠١‏ كنتالات قبل ۱۹۶۰ وجالا لتربية واسعة لاماشية . فام يبق لهذا النوع من 
التربية وجود في سهل هورتوباجي ( شرق هر تیسزا ) حیث لا یکون للاحتفاظ 
بقطعان الخيل وا حنازیر شيه الوحشية والأوز أكثر من أهمية فولكلورية 
وسياحية . أما الحبوب ء من قح وشوفان وجاودار وشعير ہ والتي كانت تنتشر 
عل آکثر من مليوني هکتار قبل ۰ فقد انکشت مساحتها إلى الربع » وم يعد 
القمح يحتل سوی خمس الساحة الزروعة ؛ والذرة الصفراء الربع ؛ ولکن الردود 
9 توا وا كما رن رونو ٰ) 09" هنغاريا تعاني من عجز 
خفيف في إنتاج الحبوب الصالحة لصنع الخبز » ولكنها زادت من انتاج الذرة 
ال ارہ العلفية را اس رنه جات یه لام 

وهکذا تحولت الساحات الخصصة للحبوب لانتاج البذور الزيتية ( دوار 
اتوس لاعفا لشنده وال ظا گنا له ر اھر اكد كلاق 


و ا سے 


ریق كل کم اقتراد عن ماف معطا رمام ۱۹۷۶ وانست ار روا 
احاصة وعدت زراعة الرز تتقهقر والتی کانت فانة فوق الترب القلوية : 
ويقطي القطن بضع عشرات الالاف من المكتارات في ا جوب » ولکن زراعخه 
في تراجم لاته یتطلب مصدات للرياح الباردة . آما الخضار الصيفية کاليندورة 
والفليفلة اارة ( فلفل ) والوة فتفطي الساحات اق استزرعت حدیشثاً فوق 
الرمال والکثبان المثبّتة . هذا وتکاثرت الاقفاص الخضراء لانتاج التقاوي والزهور 
بين هري الدانوب وتیسزا وحول الدن » ويغذي انتاج التبغ مصانع ضخمة . 
وتظل الکرمة المتازة » حول توکاج ء والتي تکون خورها متنوعة » تظل 
متشبغة فوق التلال » في حين امتدت الکروم اجديدة فوق الأراضي الرملية 
وزادت من إنتاج الخمور الدارجة من ۳ إلى ۵,۳ ملايين هكتوليتر , وأصبح الاتحاد 
السوفییتی هو المستورد الأكبر للخمور المصدّرة من کل الأقطار الاشتراكية . 


إنتاج الحبوب والمزروعات الأخرى بلایین إلكنتالات 


ضحم جاودار شعير شوفان ذرة شوندر بطاطا 
سكري 
متوسط ۲۰/۱۱۳۱ ٩,۱ ۲۱:۸ ٩ 1, ۷,١ ۲۲٢‏ ۲۰ 
متوسط ۵۷/۱۹۵۰ ۷۰ ۸ ۷ ۸ ۲۳,۹ ۲۰ ۳۰ 
متوسط 1۲/۱۹۵۸ ۸ ۳,۶ ۷۰ ۱,۸ ۳۲ ۳2 ۳۲ 
متوسط ۷۰/۱۹۹۸ ۳۳ ۲ ۸ ۱ 32 ۳ 1 
٦ 3 1۷ ۹ ۷ ۱,۱ ۳۷ ۱۹۷۹‏ 


آما التباتات الصناعية فقد اندجت في دورة زراعية كانت شديدة البساطة 
في الاضي . وهكذا يزرع الشوندر في کیزالفول د ( الثمال الغربي ) والبذور 
الزيتية والتبغ في نييرسيغ 22:48 في أقص الشرق من البلاد . أما مزارع 
الأشچار ا حمیة بحواجز غابية من شجر السنط ( الآكاسيا ) فقد اجتاحت مناطق 


NENA 


اشتهرت سابقاً بعقمها في سهل تیسزا ( هورتوباجي ) وفوق الكثبان » لان اقلم 
مس آصبح منتجا للتفاح من النوعية المتاز: . وفي الوقت ذاته راحت تربية 
الاشية الصناعية تم رکز في مزارح عملاقة تضم بضعة آلاف رژوس الابقار أو 
0 پ۷ ليون راس مق البق وان 
من هذا العدد من الأغنام أو ۲,۸ مليون رأس و ۸ ملايين خازير وتنتج من 
الحليب ۲,۲ مليون طن ومن اللحم ۱,۳ مليون طن » ويعتبر إنتاج لحم الخنزير 
منتشرا منذ القديم ء کا ازداد إنتاج لحم الثيران والبيض والطيور والحليب والزبدة 
بصورة محسوسة وأصبح الیوم یسمح بتصدیر یعادل تقریبا استیراد النتجات 
الدارية . وفغت صناعة جديدة مرتيطة بالکومبینات الزراعية : مثل مصانع 
الالبان والأجبان والعلبات . 

وتيرة الغو ومستویات المعيشة 

لقد کان فو القطاع الصتاعي آکثر تسارعا بكثير من القطاع الزراعي › 
انه كل اقا لکهه کون سک E‏ اکم ارت 
القومي منذ ۱۹۱۵ . وتشهد وتاگر الهو منذ الحرب العالمية الثانية على تطور 
یبعث على التفاؤل » إذا ماآخذنا بعين الاعتبار أزمة ۱۹۵۳ حت ۱۹۵١‏ ونتائجها . 
وتقارب نسبة الهو وسطياً ۷ بين ۱۹۵١‏ و ۱۹۷۰ مقابل 72,5 في دول آوروبا 
الغريية ء و ۶۸ في الیابان . 

وتشهد قرائن تقدم مستوی الميشة بالنسبة لامناشا في الأقطار الاشتراكية 
عن رغبة في زيادة حجم سلع الاستهلاك والانتفال من مرحلة الككية إلى مرحلة 
الكيفية . وقفزت وتيرة بناء المساكن من ۳۰۰۰۰ في ا خسینسات إلى أكثر 
من مدل 1535 منها آکثر من ۰۰۰: قخص القطاع شاص . آما الشينة 
الخاصة لل ه15 فهناگ سيارة خاصة لكل یی ۰ وهی من 
أكثر مثيلاتها ارتفاعاً في الأقطار الاشتراكية بعد ألانيا الشرقية و يوغوسلافيا . 


- EN 


ویقدر أن الدخل القومي للفرد قفز من ۱۰۰ دولار في بداية الستينات » إلى 
حوالي ۱۰۰۰ دولار قي ۱۹۷۰ وإلى قرابة ۱۷۰۰ في بداية الغانینات ع بقع في 
موقع وسيط بين دخل الفرد المسوي وبين دخل الفرد في الدول البلقانية . 


المواصلات والتجارة : 


وتحوي هنغاريا ۱۳۷۰۰ ۶ من الخطوط الحديدية » و ۲۲۰۰۰ كم من الطرق 
المعبدة » و ۱٦۹١‏ 5 من الطرق النهرية الصالحة لملاحة . 

ولا تتعادل صادراتها البالغة ۲۹۹ مليار فورنت مع استيرادها البالغ ۲۱۶ 
مليارات فورنت إذ تصدر المكائن والبوكسيت والمنسوجات والأدوية وتستورد 
الفحم والنفط والكوك ومكائن وسلع التجهيز . 


يبدو الوضع الاقتصادي هزيلاً إذا لم يرتفع الدخل القومي بأكثر من ۸۲ والانتاج الصناعي 
بأكثر من ۸۲,۵ في حين تبدو الزراعة راكدة . واستناداً الى الأرقام الرسمية بلغ التشخم السنوي 7۹ 
وبعض المصادر تقدم رق 7۲۰ . وظهر شعار الدعوة الى التقشف واستدات الدولة ۲۵۰ مليون دولار من 
السوق الاوروبية لواجهة مشكلاتها الاقتصادية . وتابعت هغاريا سياسة الشركات ذات الرأمیال 
المنترك > وكانت اولاها فی ۱۹۷۰ شركة فولكوم ۷۵۱۵۰۳۰ الق كانت ستنتج سيارات بالتضافر مع شركة 
تولقو السويدية ولكن الانتاج م يبدا إلا في ۱۹۷۸ في مصنح قام قي مدينة سبشل اعمء5© . وی ۱۹۷۹ 
قام الببك الدولي المركزي الاوروبي الذي هو عبارة عن مشاركة بين بنك هنغاريا الوطني و بنوك 
من اوروبا الغربية والیاباں : ومهمته الاولى تو يل العملیات التجارية مع الغرب الدي یئل ۸۰ من 
المبادلات المنخارية وكذلك مع الدول السائرة في طريق الغو ومع دول الكوميكون . ولا ينفك العجز 
التجاري مع بلدان اوروبا الغربية عن الاستفحال وتحتل هنغاريا المرتبة الثالثة بين الأقطار الاشتراكية 
من حيث عجز الميزان التجاري فتأتي بعد بولونيا والانیا الديموقراطية . 
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دولة قارية ق وروت الوسطی 3 مساحتها ۷۷۷۲ 0 ٤‏ وكان شلد ۵ سکانها 
في منتصف عام ۱۹۷۹ ۱۵۲۶:۷۰۰۰ نسمة مقابل ٥٤:١‏ ملیون في ۱۹۷۵ 
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البيئة الطبيعية : 

هي دولة اتحادیة اشتراكية تضم جمهورية النشيك والموراف الاشتراكية , 
وجهورية سلوقا کیا الاشتراكية . والواقع فان وضع التضاريس الطبيعي والانپار 
يعمل على تجزئتها إلى ثلاثة أقسام : 

المجموعات الکبری الثلاث : إن القسم الأول هو أكثرها غنى واتساعاً : 
وهو بوھجپا التي تضم العاصة وتقدم لوحدها نصف الإنتاج الزراعي والصناعي 
في البلاد . ولقد استفادت ضن إطار الملكية النساوية ا جریة قبل ۱۹۱۸ من 
استفارات خاصة تفسر وجود المصانع وتوطنها . 

أما من الناحية الفيزيقية فان بوهييا تشيل المجال المسبى « الرب‌اعي 
البوههي » وهو تعبير جغرافي فيزيو ‏ قومي واستراتيجي في الوقت ذاته . وهكذا 
تتألف الحافة الجبلية من جبال وهضاب قدية مع غطاء رسوي ؛ أو دون غطاء : 
جا حة » ومحززة بشبكة هيدروغرافية قديرة (شکل ۲) . 

ويتراكب في وسط هذا الرباعي الأضلاع ععغندائةفدنه عنصران : فن 
ناحية نجد بين نهر صوماقا 550278 وہر لاب ( الالب ) زمرة من هضاب تولف 
تضاريس أيالاشية او شبه ايالاشية حيث تجنح حواجز الكوارتزيت لتغفطس 
تحت براغ : تلك هي برادي 8:438۷ ( التلال ) » الكثيفة الغابات والمغفطاة 
بالراعي وبالحقول الهزيلة , ونجد من الناحية الأخرى » أي في شرق نر لاب 
( الإلب ) ۰ منطقة يولابي أطهاهم وهي حوض تكتوني مردوم بطبقات رسوبية . 
ويتحدد هذا اليزاب في منخفض يتراوح عرضه بين ۲۰ و٤٠‏ 1 وطوله ٠٠١‏ 3 ؛ 
ویکون تارة رطيا في قاع الاودية وتارة جافاً فوق المصاطب الستورة بتربة 
اللوس . وتبلغ النسبة القويةة الضائفة للزراعة هتنا اعل تة ماق 
تشيكوسلوقاكيا » والتي كانت تستأثر بالأراضي الخصيبة قبل نشوء المزارع الكبرى 
الاشتراكية . تلك هي منطقة أجمل مستغلات الدولة وأفضل التعاونيات . 


35 ۱۶۷ - 


بنية بلاد بوههيا ومهرن (عن ماخاتشك ) 


الشكل (؟) 
هذا وتؤلف موراقيا بين هذه الرتفعات » وبين آوائل الأقواس الجبلية › 
آخدودا طویلاً ریسا رتا وات نویه :ورا شيكة 
هيدروغرافية كثيفة ۰ جيدة التغذية » هی شبكة هر الورافا » الذي يرفد 
ات هقرفت يوام اتمه سے عاکا وخ ھن 
والشرق ۰ وعلى الأخص بين الشمال والجنوب : ففي الجنوب يصبح الناخ حاراً 
جداً خلال الصيف والخريف (شکل ۳) ۰ وتستفيد من ذلك زراعة الذرة الصفراء 
والأشجار والمرة والكرمة ء أما في الثمال فإن نظام الزراعة ۰ حيث تسود 
البطاطا والجاودار ۰ يذكرنا بالنظام الزراعي السائد في الأراضی الفقيرة الرديئة 
- ۱۶۸ - 


اچ ولوف .بارس مرت راغ 

المرب ورات ارتفا ۳6۰۵ 

كنوع الط نون پیم ملظ الستوک مره 
في بوههيا . وتکون نوعية الترب هنا من أفضل مثيلاتها في كل تشيكوسلوقاكيا 
ما يز توبات أوشافات اہ الرروعات که الى عيضن قوق نض 
الواقع . وهنا تظهر مستفلات الدولة أ ىافظل التعاونیات تسییراً . وتلعب اون 
سال امو 2 على هر الوراقا ویر یروف ۲۶۵۲0۷ وزلوجو 27000 دور مدن 
اقا قاسية. ویشہد وجود معرض برنو 8١١‏ » التي تضم ۲۷۵۰۰۰ نسمة ء 
الكو الکبیر عل سعة البادلات نين الال وامنوب ء ونين احبال والسپول ء 
وبين الشرق والغرب (شكل ؟ ) . وسيصبح هذا ا حوض الموراقي في الثانينات مر 
لقناة اتصال تربط الدانوب في الجنوب مع هري أودرا ( الأودر ) والإلب في 
الثمال . وأخيراً فإن القسم الشمالي من موراقيا التاريخية ء والمسمى سيليزيا 


التشيكية » هو أول حوض صناعي في البلاد . 
۱۶٩ -‏ - 
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آما سلوقاكيا : فهي ثاني جهررية اتحادية . فهنا نجد الكثير من العناصر 
« البشرية » ( لغة » تاريخ ؛ دين ) يالإضافة إلى عوامل طبيعية تجعلها تختلف 
عن بلاد التشيك والوراف . تلك هي بلاد الکارپات كيف یتولد آول قوس 
جبلي ؛ هو الکاریات الصغری » في براتیسلاقا كي يدير تحدبه خو الشمال ویولف 
ف نقاطه العلیا احدود البولونية التشیکوسلوفا كة . 


آما في الجنوب فان جبال تاتراس السفلی ؛ أو تاتریس ۳005 » لاتتجاوز 
0 م إطلاقاً : وتقدم أمثلة طيبة عن تضریس جوراسي » ملتوي ومائدي » 
منخور بغاور تجتذب العديد من السواح » كمغارة دوبشينا 20665104 . وتكون 
هی البقداع اك سوفن قال السسل ال نولیان | امه رت 
و18 السلوقاكية التي تشکل مع مرتفعات شا لي هنفاریا , التي تقترب 
منها وتشبهها ء الجزء الداخلي من القوس الکارپاتي . ونجد بين جبال تاتراس 
العلیا والسفلی آخدود فاه ۷8 الجبار » المؤلف من أحواض ومن مرات » ویتجه 
في جزئه السفلي نحو سمل الانکباس اليانوتي . وثشل السپول السلوفاكية » 
المأهولة فعلاً با مجريين ۰ خلجاناً من البحر اليائوني والتى نجد فيها کل العناصر 
امامشية لسهل مایین الکاریات الفسیح : کخاریط الانصباب . والأودية ذات 
الساطب » والتلال النيوجينية التي تحمل کروم العنب ومزارع الاشجار المثرة 
راك ال رت اش دا ھو لت اما باق ای یه رس ان 
السكاني » في حين تظل بلاد الجبال » الهجورة جزئياً » موئل الحطابين ومربّي 
الاشية ومواة رياضة لج علی الید . 


3 ۱۵۱ _ 


قوميات تشيكوسلوقاكيا في عام ۱۹۲۱ 
ملیون النسبة المئوية 
التشيك والسلوقاك ۸۱۹ ۷ 


روثينيون EY‏ ۳,9 
ألمان ۳,۳۱۸ ۲۳,۹ 
هنغار يون ۷۸۱ ۵,1 
هود ۱۹ 1 
ہولونیون 5 ۸ 
متنوعون ۳۵ ۲ 


الاقتصاد : 


الزراعة : وه و قطاع |نتاجي غني نسبياً . وقشل الزراعة 
التشیکوسلوفا كية ؛ في قلب العام الاشتراي » أحد الغاذج التقليدية عن التطور 
ف ال الیة إلى الاشتراكية في الاراضي . وتمیز بالطابع التدريجي في القضاء على 
الملكية ال حاصة . ففي فترة مابين الحرب العالميتين كانت المستغلات الواسعة جداً 
نادرة : إذ جری إصلاح زراعي خلال العشرينات . وظلت سلوفاكيا بلد الملكية 
الصغيرة الغابيّة والرعوية والزراعية . وكانت توجد في موراقيا وقي بوهیبا 
بورجوازية ريفية وسطى وصغيرة متشبثة بأراضيها . وهكذا كان الإصلاح 
الزراعي بعد الحرب العالمية الثانية بطیئاً في بداياته » لأن النظام الاشتراي | 
يظهر للعيان فعلاً إلا في عام ۱۹۶۸ . وجرى تحديد المساحة القصوى المسموح ہا 
لاستغلة برقمة ٠١‏ هكتار . وهكذا قت مصادرة بضع مات الألوف من 
الھکتارات ؛ کا نالت بضعة آلاف من العائلات حق تلك أراض زراعية . غير أن 
هذا الزة کان )6 آقطار الکومیکون الاحرف هکذا ۶ 
الاستی ال معلاف كان لک اماق استوویخه ولا ا ع الاك 
الكنسية والبورجوازية . وهكذا تشکل قطاع الدولة الذي بلغ حا من آکثر 


- ۱۵۲ - 


أمثاله ارتفاعاً في بلد اشتراي بحیث أصبح يغطي خس مساحة الرقعة الزراعية ء 

ومن الصحيح القول أن نصيب الغابات ضخم . ومن ناحية أخرى تبدو 
تشیکوسلوقاکیا البلد الذي عرق » آکثر من سواه ۰ کیف ينظ علية الانتقال 

بين الملكية الخاصة والملكية الاشتراكية » وذلك بالتعریف وبالتحدید ۰ وف 

التشريع وفي الوقائع » بین أربعة فاذج من التعاونیات ء وهي غاذج مقيزة حسب 

درجة اشتراکیة الاراضي » والقطيع » والابنية ء فتكون الاشتراكية كلية شاملة في 

الو شی رظان ار سیت نع لاد وك داك طمن 

عائديتها وکیفیاها 11:65ةةهم أي حسب الرأسمال المسدّد في النوذج الأدنى ء 

وحسب يوم العمل ؛ کا في الكو لخوز ء في الف وذج الأعلى . وكانت المراحل 

الانتقالية بين فط وآخر بطيئة نوعاً ما . وهکذا أمكن توزيع کل الاراضي منذ 

عام 188۸ + واخیست آراض العاوتیات ی 306 من السا الورافية تار 
وسطیاً ۰ هكتار لكل وحدة » ولکن نصفها فقط ینتسب للفط العلوي . 


ومنذ عام ۱۹۰۸ اتخذت عداپیر أكثر مرونة ء بسبب الصاعب التي عاق منها 
الاقتصاه التشيكي » ولا سیا في مجال قوین المدن ۰ تدابير اتخذت لمصلحة 
التعاونيات في صدد الرسوم والالتزامات الاجبارية . وظهرت مؤسسات جديدة ؛: 
مثل المركبات الزراعية ؛ التي تضم مستغلات الدولة وتعاونيات » وحطات 
المكائن وصناعات زراعية . وتقتع الستغلات الزراعية الفردية بامتيازات من 
الدولة . ویقدر أن ۱۷ من القطیع الكلّي » وحوالي ۸۶۰ في سلوقاکیا » لا يخضع 
للنظام الاشتراي » ما يسبّل الانتاج الفردي من الحليب ومن الزيدة . آما الدواثر 
4۳۲ رت تخضع للنظام الاشتراي إلا بنسبة ۸۷۰ من الأراضي 
الزراعية آو حق أقل من ذلك تکشقرق بعض الکوئونات . وهکنا نلاحظ , کا 
لاحظنا في الدول الاشتراكية الاخری » ملامح تدابیر جدية تعمل على تراخي 
النظام التشاري ومنحه بعض الرونة حسب الظروف ا حلیة . 


2ن 


وقد کان شنه اک تار قاشدة اجقاعية ق قامت فعلا عل حقائق 
اقتصادية ء لأن هذه البلاد لاتنجو من الأزمة الزراعية الکبری التي تعاني منها 
کل بلاد آوروپا الشرقية . فالقطاع الزراعي لا ٹل من الدخل الاجالي سوی 
٤ء‏ بدلاً من 7٠٤‏ قبل الحرب العالية الثانية » ؟ لم تعد الزراعة توفر العمل 
لاکثر من خس السکان ؛ بعد آن کان پعمل فیها ثلثهم قبل ۰۱۹۶۰ کا کان تفدم 
الانتاج في أخفض معدلاته بالوازنة مع آقطار اشتراكية ذات آساس اقتصادي 
زراعي . فقرینة ۱۹۱۹ من إنتاج ا حبوب ( آساس ۱۰۰ في ۱۹۵۰ ) لم تزد عن ۱۶۰ 
وی جال القمح عن ۱۱۰ . اما القطيع البقري فکانت قر ينته ۹۸ اي قل عدده . 
ولا ققل الاستفارات الزراحية ف الاستغارات الاجمالية سوی ۱۶ إل . آما 
قهة الانتاج الحیوانی فلا قثل سوی نصف قبة الانتاج الكلى . ولا یزال استهلاك 
الاسدة هزيلاً » کا أن الساحة الوسطی التي بحرا جرار بقوة ٠١‏ حصان بخاري 
لاتزيد عن ٠٠١‏ هكتار من الأراضي الحروثة . ومن الممكن بالطبع تفسير هذه 
ال دور ماع وا مشاه الس باقع سای 
57 
سلوقاكيا ء شأن كل أورويا الوسطى . ولكن هناك أسباباً أخرى عميقة يجب أن 
نتعرض هما في ال جال الاجتاعي . فالنفور من الريف وحياته يكون هنا أشد من 
شنة الأيطان اھر کیا وقد عت لیات حوریل ضخمبة من الأ يدف العا 
اه ال ال رات عو اون ام فہککوو ناس 
العامل ‏ الفلاح ء والزراعة في الوقت الجزئي نامية جداً » وعلى الخصوص في 
سلوفاكيا . وأخيراً فان هناك العديد من الأراضي المهجورة (شكل )٥‏ . 


وتقوم العلاجات المقترحة على عقلنة فاذج وأنظمة الزراعة وتربية الماشية . 
هک زیخ سر نلآ اد الال ار رن( یمراط غام تر 
تنصح بافضل طرائق توطین آنواع الزروعات . وهكذا ظهرت خارطة وطنية : 
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التحولات السكانية في تشيكوسلوفاكيا بين ۱۹۰۰ و ۱۹٦۰‏ 
الشکل (۰) 
مبسّطة تكشف للعيان عشرة نماذج من المناطق الزراعية » فتغطي مناطق تربية 
7۳ 9 رها یی دم 
هاه وحوض 21265 بلزن ( جنوب غرب العامة ) وموراقيا التمالية 
والوسطی » ووادي قاه ۷۵ الاوسط ومنطقة کوزیس :م1 في الشرق . 
آما مناطق تريية الماشية الا کثر فقراً » وذات الزراعة الختلطة ؛ مع تربية 
ماشية صفری » وزراعة بطاطا وجاودار » وعوائد إضافية من صناعات غابيّة » 
فقتد على كل جبال بوههیا والکارپات وال لاتزال تتعرض لحركات فصلية 
اا 


5 بااگة 
R5‏ 
شص بالئة 
اس 

0 5 


اشاق ان اون وق را و کباب فجن وراه 
انترہ الف اس ےھ ار الا اق ELT‏ شی تست ات 
سلوفاكيا الوسطى والشرقية » وأخبراً فان بؤر الزراعات ال ختصۃ تبرز من هذا 


۵ ل 


المجموع الرتيب نوعاً ما : مثل التبغ في سلوفاكيا وف مورافيا » وحشيشة الدينار 
في منطقة زاتك 2:60 وف وادي أوهرة 0876 . هذا ونشهد انک‌اشا في رقعة 
الأراضي المزروعة التي تترك بور ء أو لامراعي أو للغايات وحيث تتکاثر أحواض 
كزين اد ای ای اھت ترس کو ساس اھ 
بالطمی ( الغرين ١٥نا‏ ) أو باللحقیات کعنابر حبوب ومناطق زراعة وتر بية 
ماشية حثیثین مہ آن مطالب مستهلي الدن هي آکبر من الانتاج وتضطر 
البلاد لاستيراد سلع غذائية » ولا سیا الحبوب » من كندا والولايات المتحدة , 
وذلك في السنوات الرديئة . 

تشيكوسلوقاكيا المناجم : تعتبر تشيكوسلوفاكيا إحدى أغنى دول 
أوروبا بالموارد المنجمية وذلك فوق رقعة صغيرة ا . ولكن ليس لأكثرها 
سوى فائدة محدودة ء كناجم ا حدید ذات الحتوى المتوسط ؛ والبعثرة في حوض 
ہلزن ه2128 وف سلوقا کیا الشرقية » وخامات نادرة تسببت في غنى الباحثين عن 
الذهب ورجال المناجم من سكسون أو سلوقاكيين الذين ترکوا مناجم شبه 
مهجورة ولا زال بعضها مستفلا قي بوهييا المركزية وفي سلوقاكيا الوسطی »> 
وكاماة فو عد يدينه کو صصق سکس فده الان يناك" القلين مق 
الرصاص والزنك في الكتل القدية » والقصدير والتنغستين في جبال المعادن 
1307 مدقنس في بوهييا والامد في سلوقاکیا الوسطى ؛ والنحاس فی شمال غرب 
بوههيا وقي سلوقاكيا الشرقية . ولم يبق سوى القليل من كل ذلك > فالإنتاج 
الوطني يبدو ضعيفاً جداً » وهناك متاحف تشير هنا وهناك إلى أوجه النشاط 
القدية » ویبدو آن الأورانيوم يستغل لوحده لمصلحة الاتحاد السوقييتي . 

ویؤلف الفحم الثروة الرئيسية المنجمية » وهكذا بحقق الليغنيت إنتاجاً أكثر 
غزارة من الفحم ويعادله من حيث الطاقة » وتكون بعض مكامن الليفنيت 
كر كز خسن : مثلاً في الاخواض النيوجينية عند حضيض جرف صدع ۳۵۱1۵ 


۔ ١٥۱۔‏ 


الجبال المعدنية أو المعادن 5ه,5642111 ۰ وحيث یستخرج اللیغنیت أحياناً على 
الکشوف ء لن التربة الزراعية الواقعة فوق الطبقات الصالحة للاستغلال تكون 
رقيقة جدأ »> مثل حوض سوكولوف » شوموتوف » موستا » دوشكوق ء والممتدة 
مایت تن فو القجال تشر ابا کمن الأحرف کون امن اساسا 
وأقل إنتاجية . وتتبعار إما في بوههیا : قرب ليبريك 1:۳6:20 » ویودیجوفیس 
»۳۵60۷ وش رکه 06:06 ء أو في سلوفاكيا , في منطقة بانسکا بیستریکا 
٥٥ھ Banka‏ حیث يكون آهم الناجم هو منجم هندلوقا ۲۰۵۱0۷۸ الزوّد 
بوسائل حديثة بعد ا جرب . 


أما الفحم فيكون لحسن الحظ أكثر قرکزاً بكثير » فتستخرج بضعة ملايين 
من الأطنان من أحواض صغيرة مثل كلادنو 118000 ومن ضواحي بلزن 
8 » وحوالي ٠١‏ إلى ۲۵ مليون طن من مكامن سيليزيا أو من شمال موراقيا . 
وقد جرى استغلال فحم سيليزيا من وقت باكر جداً » أي خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ء بفضل تضافر الأريستوقراطية الحلية مع بنك روتشيلد 
في فيينا . وقد أدى ذلك لنشوء بلاد سوداء تاه 812616 يكون فيها کل شيء 
ملوثاً من تربة وماء وهواء . ويبلغ الذخر ۱۰ مليارات طن حتى عمق ۱۵۰۰ م ما 
يجعل سيليزيا التشيكوسلوقاكية ثاني حوض في أوروبا الشرقية ء بعد حوض 
سيليزيا البولونية » الواقعة إلى الشمال منها . وقد قركزت إدارات الإنتاج فيقدم 
بعضها ۲ مليون طن . وقد أدى وجود هذا الحوض على نمو صناعة حديدية, 
وفحمية كياوية محلیاً , وهو مثال فوذجي عن التوطين الموروث من القرن 
التاسع عشر . ولا تزال صناعة استخراج الفحم الفوذج الحي عن الصناعة الثقيلة 
في البلاد . وتكون حصة الفحم والليغنيت في البنية القومية لامحروقات راجحة 
والتي كانت تبلغ اکثر من ۸۳ × في ١176‏ وهبطت إلى ۷۰ 7 في ۱۹۷۰ في حين 
ارکنے تعیب الوقن السائئل من 1,5 إلى 15 2 وق اواخر الشات کان 


د ۱۵۷ - 


الفحم واللیغنیت يُثلان نسبة ۷۰,۸ 7 في الحصيلة الطاقية الكلية ؛ والنفط 
۳ > والغاز الطبيعي ه,؟ > والطاقة ا میدرولیکیة من ١‏ إلى ۲ > . 


ولكن يظل الليفنيت هو أكبر مصدر للكهرباء . ولا كان عدم الجدوى 
الاقتصادية في حالة نقله » يكون » على العكس » قادراً على تقديم طاقة 
رخيصة ء هذا إذا كانت المراكز الحرارية قائة قرب المناجم » کا هو الحال في شمال 
بوههيا : أو هنولوفا في سلوفاکیا . وتكون هذه الأحواض » شأن حوض 
سيليزيا » مقراً لمراكز حرارية كبيرة الاستطاعة » تترابط فها بینها ومتواصلة 
حسب نظام الترابط الداخلي دهناءعهدهءمهاه1 في الكوميكون » المسمى مير( أي 
السلام ) والذي تقع إدارته المركزية عهنطعادمونك الخاصة به في براغ . 


وقد آعطی النفط بعض الأمل ؛ إذ تستخرج منه بعض مثات الالاف من 
الاطنان في حوض مالاكي 20312019 شمال براتیسلافا > وفي منطقة هودوتان إلى 
الثمال من ذلك ٠‏ في موراقيا السفلی . وهنا تون الغاز هو المتفوق في هذه 
لشفل + 


والواقع فان القسم الأعظم من النفط المستهلك يأتي عن طريق أنبوب 
« الصداقة » الذي وصل براغ ولا وراء براتيسلاقا » وبواسطة آنبوب الفاز 
« الأخوة » الذي يجتاز سلوشاکیا مع بعض التفرعات » وعلى كل لا يبدو أن 
المقادير النفطية السوقياتية قادرة على التزايد . وهكذا تلعب تشیکوسلوفاکیا 
دوراً رئيسياً في مشروع أنبوب « آدريا ۷ الذي ينطلق من الساحل 
الادرياتيي > ویصل هنغارياء وربا إلى سلوقاكياء والذي يستطيع أيضاً 
استقبال البترول القادم من هامبورغ . 

وقد أعاقت هذه السياسة » بالاضافة إلى « أسطورة » الفحم الذي سلطت 
عليه الانوار كثيراً خلال الخسينات » أقول أعاقت التجهیز ا هيد روليي . ولکن في 


- ١68 - 


الحمقيقة هناك القلیل من الاهار الصاة لبناء مراکز کهرسائية کبری . ومکذا 
آمکن تجھیز نهر فاه ط۷۸ السلوقاي على شکل درج من الراکز یصل عددها 
العشرین . کا تم حجز هر ثالتاقا ۷۵/۵۷۵ في بوههیا في عدة نقاط حتى الحدود 
الفسوية في عالية براغ . وإذا استثنینا عدة سدود صغيرة ء فلا نجد في البلاد أي 
تجهیز كهربائي آخر بخطط له في الستقبل . واجالا يبلغ الانتاج السنوي بضعة 


تبراواط() têrawatts‏ ساعية 3 ا ۷۰ مليار ك وس ق (٥٠۰٠١‏ . 


وأخيراً غہان تشيكوسلوفاكيا تعتبر إلى جانب ألمانيا الديقراطية ؛ بلا 
زيب + کار البلاة الاشتراكية تعدما ق أوؤويا الوسطئ:ة مغان الطافة 
النووية . وقد قت إقامة أول مركز قي سلوفاكيا » ثمال شرق براتيسلافا في موقع 
جاسلوفسکه بوهوئيس Bohunice‏ 12910۷516 . 

ميزات الصناعة 

قلك تشيكوسلوفاكيا » وهي قطر متقدم صناعياً » كل فاذج الصناعة 
القديمة والحديثة » والتوطنة فوق الناجم و بجوار الطاقة أوفي الراکز العمرانية . 
ولهذا سيكون من نافلة الفول اعطاء تعداد ووصف دقيقين » ولهذا سنل على كل 
ماهو تشیکوسلوقاي نوعياً . 

دی ری الا لعظاف کسی سم شا ی و قن ا 
امحديدية ء مع كل المصنوعات المعدنية 74٠‏ من القهة الإجمالية للانتاج الصناعي . 
ویصل الانتاج الذي تضاعف آکثر من خس مرات » منذ ارب العالية الثانية : 
إل معدلات » بالنسبة لكل مواطن » هي آکثر مثیلاتپا ارتفاعاً » آو أکثر من ۱۵ 
موق طق ھتاس ا 29 اس فا للفو اسان ۵ سول ون 
)١(‏ تیرا : کا سعة توصع أمام الم وحدة تصربه عقدار تریلیون متل ( ۲۱۰ ) . والتریلیون هو ملیار ملیار أو 


ملیون ليون . أى ۰/, 
۱٥۹ -‏ ۔ 


قاط مر وتكوة: ناد الفؤلاد تحن" کش الاعات غر گرا » وادا ا ما يعض 
الراکز الصغری ا ۴۱26۳ وکلادنو » فیان اہ یصدر عن 
الحوض السيليزي ( أو ٥‏ ) ومن اقلم کوزیس أو کوشینسه 3:۰6 ( في آقصی 
الشرق ) (شکل1) . آما في سیلیزیا فقد 2 فيها تحديث الصناعة الثقيلة 
التقليدية : فقد ضیف إلى الافران الستة العالية في قیتکوفیس ۷۱۷٥۷٢‏ و إلى 
معامل التصفیح ومعامل القضبان الوزعة حت کوانسیس 86۵ » مرکزا 
0 تیزین وتر ينك 11:20 . إذن تقوم هذه الصناعة الحديدية فوق الفحم 
راہ اہ اذام من آوکرانیا . آما ف الکومبینا اديدية في سلوقاکیا 
الشرقية » أي في کوزیس :۲08 فان الکوك والحديد 'يأتيان سوية من الاحاد 
السوثيتي . وهنه الکومبینا هي |حدی الراکز الکبری الى آقامها الکومیکون 
مؤخراً مثل كوميينا Nowa Huta‏ بولونیا ۔ ۱ 
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هذا ولا قلك تشيكوسلوقاكيا سوى القليل جداً من مراكز الصناعة غير 
الحديدية ء ولكن إنشاء كومبيئا الألمنيوم في زيار ناد هرونوم7هصمء]؟ 212024 
يشهد بصدق على صورة من التعاون بين هنغاريا التي تنتج البوكسيت والتي 
تفتقر للكهرباء وبين سلوفاكيا التي تقدم التيار الكهربائي من مراكزها الحرارية 
ومن مراكز وادي قأه ۷۵ الكهرمائية (شکل ۷) . 


ستحرام الترهات المعد به 7 ات کر اہی 
الهم الححری . 98 ی ۲ ا 
اس ایت .پا ھتہ 
النترول ۵ OE‏ رہ کو ا 
ج الغازالطبیی د 3 نما ی 
8 حايات الحدد الله 5 کوب ا SIEGE‏ 
امات المصير ب چا ق ر کے کہ ی بط رز 9 
ار گا ا سرانہ 1 32 مت ہج 
9 6 سي ابه لعفب 
93 3 عوتمالد ہف ۴ ۔ 3 
ہے کشم و ےہ ارق " 8 0 
هه 4 ۹ 
چجھے 07 یی 1 1 وچ تا ايك 
لک پت / تج © الحدى والصلب 
المطات اسل ر ے۔۔ژ زتمے وی کلم رت ات 0 ہہ سای وٹ 
اللات ااهرومایه يد ا اط ہے اللوي والاحدية ‏ ن السيارات ® 
د مراكم دسا الاح والفخار 29 سام السمن ‏ ت 
صناعة تشيكوسلوقاكيا 
الشكل (۷) 


أما القطاع المشتق من الصناعة المعدنية التقيلة فهو صناعة المكائن من كل 
الاغاط ء والتي اكتسبت البلاد في میداها على شبرة عالمية حتى أن إنتاج بعض 
الفروع يصدّر معظمه للخارج » وحتی نحو البلاد غير الاشتراكية : مشال ذلك 
القاطرات والشاحنات في براغ » والتجهیز الكهربائي والكهرميكانيكي في بلزن : 
والسیارات السياحية ( سکودا ) فى مدينة ملادا بولسلاف Boleslav‏ ۷۰۶ 
والالات النسيجية في منطقة ليبيرك . وحقق العاصة براغ مع ضاحیتها حمس 
هذا الانتاج الذي يضم ا عن ذلك » صناعة الأسلسة من کل الغاذج ء لان 
تشيكوسلوقاكيا هي إحدى أكثر أقطار أوروبا الشرقية تصديرأ للسلاح . 


۔ ١٦١١‏ ۔ أوربة الشرقية (۱۱) 


وهناك فط آخر من الصناعة الثقيلة هو الكيياء . وتقوم صناعة الكاربو 
کهیاء فوق مناجم الليغنيت أو بجوارها کا في موست 81056 ولتفینو 10۷150۷ 
( منتجات تركيبية ) وف اوستيناد لام عطما هناو وف ديشن 05580 
( كهيا معدنية وتركيبية ) أو بجوار مراکز الاستهلاك » كصناعة الأسمدة في 
پاردوییس ۳۵:۵0:6 والمنتجات الصيدلانية في براغ . 


أما الصناعة الناشئة عن النفط والغاز فتقوم حالياً في براتیسلافا وفي بضع 
مدن صغرى ني سلوشاکیسا . وقد کان مرو رآنبوپ اط وأنبوب الفاز 
السوفيتيين عاملاً قديراً في تصنیع البلاد . فني عاصة سلوفاكيا تتألف كومبينا 
سلوقنافت 510۷08 من مصفاة ومن مصنع بتروكهاوي ا مسد سلوقاكيا 
إحدى مناطق أوروبا الشرقية التي تنتج الخيوط التركيبية والواد البلاستيكية 
بقادیر ماثلة لتلك الى تنتجها بور آوروباالغربية الصناعية . 

وأخيراً تقیز تشیکوسلوقاکیا » ضن قائمة کل النتجات الصناعية ء بستة 
فروع اش ا ككرو دن کات الاک ام ودع شا اکن 
تجدید التقالید الموروثة بتقنیات حديثة . هذا ويوفر خشب غابة بوهپیا صفائح 
لاق سزاز لھا ا اتھالا ها امه ترا توت رالات انا 
السلوفاكية وأقلام بوههیا . آما القطن فقد كان سبب نشوء بؤرة ليبيرك ٥٥‏ زا 
النسيجية في شمال بوههیا » کا كانت الأحذية تصنم قبل الأحذية المطاطية في 
مصٹع آقامته شركة باتا في مدينة خوتوالدوف 000۷۵1۵0۷ » واسها القديم زلين 
م2 ( في وسط البلاد ) والذي جرى تأميه . هذا ويؤلف الکاءولان المادة الأولية 
لصناعة الخزفيات ولا سیا البورسلان » في شمال غرب وشال شرق بوههيا . هذا کا 
تحکمت الرمال ورمال الغابات في توطين معامل الزجاج في ثمال بوههيا ء حيث 
برزت أبرز وأتبل مظاهرها في مصانع كريستال الشبيرة في کارلوٹي فاري أو 
كارلسياد سابقاً (صورة۱) ۰ ومظهرها الاقل أهمية في مصانع الزجاج بشتى أنواعه 


۱۱۲ 


)١( الصورة‎ 


2 منطقة حابلونك Jablonec‏ . وأخيراً تنتج تشيكوسلوقاكيا الجعة الشبيرة في 
مدينة بلزن وتصدرها حتی الولایات المتحدة . ۱ 


المشكلات الداخلية الکری : 


التطور الدهوغرافی : تكون كثافة السكان شديدة جداً ء فتبلغ ۱۲۰ نسمة 
بالكيلو متر المربع حالیاً » کا تبدو البلاد منسجمة الاستيطان باستثناء الجبال . 
وإذا كانت نسبة الوفيات قد هبطت إلى ۱۱,۷ بالألف في ۱۹۸۱ فان التوالد الذي 
سجل قفزة بعد ارب راح ينحدر بانتظام إلى ۱۵ بالألف في ۱۹۷۰ وإلى ۱5,5 
بالألف في ۱۹۸۱ أي أن الهو السكاني يقل عن ١‏ بالألف سنوياً أو ۰,۳۸ بالالف » أي 
بحتاج سكان هذه البلاد لقرن ونصف كي يتضاعف عددم حسب النسق الحالي . 
ويمكن تفسير هذا التطور بصعوبات السكن ء رغغم حجم وعدد المدن الجديدة : 
والاهتام بالرفاهية قبل المولود . وظهور نوع من الایتماد عن 

کو دوہ 


تعالم النصرانية في المناطق التشيكية والوراقية والذين تقل سرعة تكاثرهم عن 
سلوفاكيا التي هي جبلية وکائولیکیة . 

ومن ناحية آخری فاتنا نلاحظ آشکال اتزان هنال تبلفها الاکطظتار 
الاشتراكية الأخرى . وتکون هينة العنصر النسائي ضعيفة ویتوزع مل السکان 
غ ن انا القوموتاك + الفزوفة یا روکد ند أن 78۷ من السكان 
یقهون :فى قری يقل سکانها عن ۱۰۰۰ نسمة وأ كان من ۸۳۲ ق تجمعات تزید عن 
۰ سمة » وتقارب نسبة سکان ۷7۳ انهه 2 وی 
بداية السبعیتات . ولکننا تکون تجاه مدن صفری ار مدن متوسطة الابساد . 
کا هبط عدد الزارعین إلى ٠١‏ في حين نا القطاع الصناعي وقطاع اشدمات 
رغ توق E EE‏ ثبلغ القطاع الصناعي 58 والخدمات 1۲۷ . 
وهذا السبب يستطيع هذا القطر أن يتباهى ببناء سريع لمدن جديدة » هي 
تا رن نوها ا EA‏ اس ات اھر الس کم فش که لان 


کات الا اتی سی درانة ۰ سمة في هذه المدن ء التي يحوي بعضها 
أكثر من ۰۰۰۰۰ نسمة . ویؤلف التشيك 7٦٦,۲‏ والسلوقاك 7۲۰ وغیر السلاف ×٦‏ 


تراغ 

واگ مطكلة احرف نط وه SOE‏ ۶ ميا لاه وال 
لا یتجاوز سكانها مع الأرباض ۱,۲۵ مليون نسمة ۔ غيرأن براغ تعتبر مع ذلك 
مدينة الفتنة والهابة الكبرى في أوروبا الوسطى أو« الدينة الذهبية » . 

ويقدر عدد السواح الذين يبيتون في براغ سنويا ببضعة ملابين ویتالف 
معظمهم من القادمين من الأقطار الاشتراكية » ولكن براغ هي المكان الفضّل 
لإقامة المعارض والمؤقرات واللقاءات الدولية . وفيها يقوم مقر الاتحاد النقابي 


الدولي منذ الحرب العالمية الثشانية ء وجامعاتها أم مثيلاتها في سائر 
ہے نے 


تشیکوسلوثاکیا . وتجذب تظاهراا الفتية مثل « ايان الوسيقي » عددا كيرا 
من اطواة . وهناك شطر کبیر من السکان یعیش من خدمات ثلائية علیا . 
ولکن هناك عاملان م يشجعا على نو براغ (شکل۸) . فن ناحية لاتعتبر 
تاه تن ته امد تفیل ۲ اما فده نوما سا سنا وس ات الحا اة 
الکبری في سیلیزیا . وهي تقم في سافلة هذه الصناعة » ولکنها تتقاسم الصناعة 
العدنية والصناعات ا حفیفة مع مدن آخری . ومن ناحية ثانية ظلت مدينة کبری 
في بوهييا . بيد أن بلزن ۳۱268 ومدن الشمال قارس جاذبیتها على السکان . هذا 
وتعتبر الدن الوراقية والسلوقاكية » ولا سیا براتسلافا » منافسة للعاصة والتي 
لايتزايد سكانها اکس آقالسان ا قن اعد اتدل السكان 
الناتجين عن فيض الريف أو المدن الصغرى . وتضم مدينة برنو ۲۷۰۰۰۰ نسمة 
وپراتسلاف ۰ 77 وأوستراقا ۲۱۰۰۰۰ نسمة وکوزیس ۱۸۰۰۰۰ وبلزن 
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- الفح الذي يتحره التهر ( مولداف ) حدود المدينة عام ۱۷4۸ ست الديتة 2 ا‎ 
٩ آجزاء مناطق خاجية لكككالمدينة الجد يد2 77 كلاينت‎ 


شیدت بعد عام ۱۹۳۵ 
الشکل (۸) 


- ۱۱8۵ - 


المتاطق الغابية 

ولا يزال مصيرها يطرح مشكلة آخری : وهي مشكلة قدية نعود لأكثر من 
۰ عاماً » وهي مشكلة إعادة إعمار البلاد هذه » لن معظم الألمان والبالغ عددم 
۳ ملايين » والذين کانوا يحتلون هذه المناطق › والتي ظلت تحمل لمدة طويلة اسم 
السوديت » قد طردوا ونزحوا إلى ألمانيا الغربية أو إلى ألمانيا الشرقية . 

وقد كانت إعادة الإعمار من جهود التشيك في الداخل » من السلوفا کیین 
ومن مهاجرين قدم . وهكذا استوطن أكثر من ٣‏ ملايين سلاقي ( صقلبي ) هذه 
الناطق الق أصبحت خاوية من السكان . وقد لوحظ بسرعة وجود اختلافات في 
لاستیطان . وق الکثانة هوق المو من ناحية » بین مختلف الناطق اما 
نون ا نظ ال ذ کورة والتاطق الداخلية من ناحية آخری . وقد أصبحت 
الكثافات السكانية أعلى غا كانت عليه قبل الحرب في كل الناطق المنجمية 
والصتاعية : كأحواض الليغنيت عند أقدام الجبال المعدنية » وبؤرة مدينة بلزن 
الصناعية ؛ وهي مدينة مر پر الإلب 6 ء ومدن الثمال مثل ليبريك 
وجابلونك . وفي مقابل ذلك تکون الکثافات دون ما کانت عليه قبل الحرب ۰ في 
مناطق آخری ؛ فتنعدم المدن الضخمة في هذه البلاد > کا تقتصر الصناعة على 
صناعة الخشب في منطقة 1702056 » أو جبال العالقة ء وفي غابة بوههيا . 


المنتجات الرئيسية للبلاد في الزراعة 


الادة ۱۹۸۱ ۱۹۹۸ 

القمح ۶ مليون طن ٤‏ ملیون طن 
الشعبر ۵۰ ملیون طن ۲ مليون طن 
شوندر سكري ۸ ملیون طن ۷ ملیون طن 
بطاطا 5 مليون طن ۷ ملیون طن 
أبقار ه مليون رأس او مليون رامین 
خناز یر ۹ ملیون زاین ۲ مین رای 


ج 5 


الطاقة 


المادة ۱۸۱ 
فحم حجري ۲۳ ملیون طن ( اوستراقا ‏ کرقیا ) 
ليقنيت ۲ ملیون طن ( موست - سوكولوق ) 
غاز طبيعي ٦‏ مليار م۲ 
طاقة كهربائية ۶ ملیار ك وس 

الصناعة 
الادة ۱۹۸۱ 


الفونت ۰ مليون طن 
الفولاذ ,10 ملیون طن 
اهنت ٦‏ ملیون طن 


سيارات سياحية ۰ 
سیارات ععیة ۸۰۰ 
جرارات ۳۳.۰۰ 
غزول قطنية ۰ طبن 
غزول صوفية ۰ طبن 


جعة ٦‏ مليون هكتولتر 


وقد أمكن إيجاد تقنيات مختلفة للاقتصاد احلي للاحتفاظ بالسكان أو 
جذہم : مثاما عملت الدولة على تشجيع تربية الماشية » ولأ سیا الماشية الصغيرة ؛ 
وإنشاء مراكز صناعة حرفية صغری للجلد ہ والخشب : والزجاج » وتجهيز 
رياضي للصيف والشتاء ؛ على شكل محطات صفيرة » وبناء أفضل شبكة لطرق 
السیارات للحث عل السياحة » وحسین مرا کز الصید ف السحات العايية .. 
وهکذا یبدو أن قسیاً من مرحلة التحویل الاقتصادي قد أجزت . 

المشكلة السلوقاكية : 

وهي آکثر الشکلات حدة . فهناك اختلافات عيقة نوعاً ما تفرق بين 

١۱۷ -‏ ۔ 


القطرين اللذين يؤلقان الدولة التشيكوسلوفاكية : فاللغة السلوفاكية تحوي 
العديد من الاختلافات عن اللغة التشيكية » وبيها ظلت الديانة الكاثوليكية 
منتشرة جداً ق سلوفاکیا ہآ اس تستانتية هي الق تسود في الناطق 
العشمكية ع کا ان طاهر و الا لاد کون كيه فا 

وتميز الد یوغرافیة السلوفا كية بنسبة عالية من التوالد » ولا سیا في الجبال » 
حیث ضرق عل الدهرضرافیة التشيكية . وهكذا نجد أنه في عام ۱۹۰۰ كان في 
البلاد التي تولف تشیکوسلوفا کیا الحالية ۲١‏ من السلوفاکیین . وارتفعت هذه 
القَسة اك أكار شی ٦ء‏ في ۱۹۵۰ یرت ٢ ARI‏ الہوم : تضكر هم 
من السکان الْسَلوَثاك للهجرة نحو التاطق التشيكية . إذن نستطیع أن نتعرض 
لبط إقلهي من التخلف » أو التأخر » يكون بر ا كي 
السوولية . والواقم کانت البلاه السلوقاکية عت ههنة بودایست فق (طار 
المملكة ا منغاریة الفساوية التي تلاشت بعد الحرب العالية الأولى » فقد مت 
بسرعة تقل عن البلاد التشيكية الق کانت تستفید من رسامیل فیینا . کا أن 
بيروقراطية بودابست وأشراف الجر أهملوا المنطقة » واقتصروا على استغلال الواد 
الاولية » وقسروا السکان على امجرة كي یعملوا مالين في كل مدن الامبراطورية 
اوق الأعال الال كمساعه الا ان ساب وشات القليلة 
الأجور . هذا کا تذمر الناس من الطابع « الاستعياري » لبوههیا وبراغ عندما 
اندحا بلوفا اق الدولة المتديدة ومن اي كس ان :اھ اسلوفا كينة لیر 
دور خزان آید عاملة . ولا داعي للدهشة إذا ماعرفنا أن سلوفاکیا التي استفادت 
من تفتیت تشیکوسلوف اکیا على أيدي النازیین في ۱۹۶۰ » ولم يكن لما من رد 
فعل سوی صيغة « الماية » أو الاستقلال الوهي تحت وصاية الرایخ . ولکن 
صوت السلوقا کیین | سس احد عق وت اشن اتن ۱ براغ في ۱۹2۸ 
ذلك أن الدستور الجديد ينح الجمهورية السلوقاكية مزایا واسعة ضن الاستقلال 
الا 

- 1۸ ۔ 


والواقع تكن العلاجات الناجعة في التصنيع وف التحضر العمراني اللذين 
سيسمحان لسلوفاكيا أن تبلغ مستوى بوهپیا . 6 كفت سياسة الحكومة المركزية 
مو زظاباة القاطق المتيكيه قري اقودق الا ارات عو ل كنا كنا تسد 
هذه السياسة مظاهر عدة : فقد شيدت عدة كومبينات من الصناعة الثقيلة مثل 
سلوقنافت في براتیسلاقا ء وکومبینا الالنیوم في زيار ناد هونوم » والکوسینا 
الحديدية في سلوفاکیا الشرقية في مدينة کوزیس 8:06 کا تم تبني أسلوب 
يقضي بازدواجية المصانع » في الوقت ذاته . فكل معمل في الارض التشيكية 
الام لوہ O‏ امفتاتت: رگتا اس 
شركة باتا 801 قي غوتوالدوف مصنعاً آخر في پراتیزانسکه السلوفاكية . وقد م 
إمداد هذا الصنع بالطاقة بعد بناء المراكز الكهرمائية التدرجة على نہر فاه ۷۲ 
ومن أنبوب نفط ومن أنبوب غاز . كا تم منح مناجم جديدة لفحم الليفتيت 
2727 صخشم ی ده قم عدي ...2 
السوية الك العذه وا سنا ف مبان خشاعه اسیج وا2 راشفا 
البلاستيك . 

وهکذا وف خلال مدة تقل عن ۲۰ عات زاد نصیب الاستفارات احصصة 
لسلوقاکیا ۰ بالوازنة مع الاستثمارات الاجالية في المهورية التشيكوسلوفاكية ؛ 
تیم أن هه النتندة لا ترا دون ھت اسان + 

غير أن علامات التبدلات العميقة تبدو متکاثرة كالتحسن والتوسع العظم في 
القري الِبلي:ة ؛ اوق السپهل البانون بفضل السرٹ ال حدیتا » وخرکات 
مجر متأ رجحة آوجدت آشکال زراعة ذات وفت جزئي وبور اجعاعي > وبتاء 
قري جديدة معدة لایواء عمال الكومبينات الکبری ء وهكذا أصبحت مدينة 
كوزيس ہ508 الجديدة تعادل في أبعادها وسكانها مدينة كوزيس التقليدية . 
وأخيراً فان انفتاح البلاد لسياحة كثيفة في تاتراس العليا والدنيا سمح بقيام 


ے ۹:ےہ 


وظائف جديدة » وأدى للإمساك بالشبان في الجبل وإلى تحوّل في النشاط الرعوي 
البدائي . 


تشیکوسلوقاکیا والعام 

تکون علاقات هذه الدولة مع الدول الجاورة » وأوروبا : والکومیکون ؛ 
وبقية العام شديدة الأهمية بالنسبة ها . لأا تستطیع أن تتطور دون معونة 
وتعاون جيرانها والدول العظمی . 


ويجب أن نطرح أولاً مشكلة ديموغرافية ؛ أو بالاحری عرقية . من 
ناحية لاتزال هناك آقلیات أجنبية في البلاد : فهناك العدید من الالان : 
عجزة » شیوخ » عائلات لم تتعاون مع حركة السودیت : وافنفاریون الذین 
تناقصوا قلیلا عا كاتوا عليه قبل ارب العالية الثانية » ولکنهم لا يزالون كتيري 
العدد ف یس الدوائر آو بعض الکومونات آو یولفون الا كةن السپسول 
الپانونية . هذا کا أن الاتفاقات التي عقدت بعد ارب لم تفلح في تحقيق التبادل 
بين التشیکوسلوشاکیین في هنغاريا وبين مجر تشيكوسلوقاكيا . والواقع اقتصر 
هذا التبادل على بضع مثات الالاف من الأشخاص . ولا يقتع هنغار يو سلوثاكيا 
بأي استقلال ذاتي » ولكن لا يبدو أن هناك مشكلة خطيرة تثير الاهقام . ومن 
تاحية أخرى لاتزال بضع مئات الالاف من المهاجرين التشيك » في هاية القرن 
الاضي وبداية القرن العشرين » تعيش في أمريكا الشمالية وكذلك في أورويا 
الفربية . والقليلون جداً هم الذين لّوا نداء عام ١545‏ كي يعودوا لإعمار الناطق 
الحدودية مع الانيا » غير أن العلاقات ظلت قائمّة بين العائلات في داخل البلاد 
وبين المغتربين . 


وتتصف تشیکوسلوثاکیا » شأن هنغاريا » بين أقطار الكوميكون ؛ في أا 
دولة قارية » مما اضطرها للبحث عن توافذ بحرية في الاقطار امجاورة . وهکنا 


سر رک 


تحقق قساً من استيرادها وتصديرها بواسطة ميناء ربجیکا اليوغوسلافي » هذا کا 
تستخدم الدانوب كطريق مائي للوقود السائل وخامات الحديد القادمة من 
الاتحاد السوقيتي . کا تستفيد من ميناء حر في المركب البحري لميناء سيزين 
البولوني » وهناك تم أكبر نسبة من حمولة البضائع . وليس لما الكثير من 
العلاقات الهامة مع موانئع جهورية آلانیا الدهوقراطية ؛ مثل ميناء روستوك » 
في حين یمن ميناء هامبورغ عند مصب پر الالب قسماً من حركتها التجارية 
البحرية » والتي يقوم ہا أسطول صغير يحمل العلم التشيكوسلوفاي . وتلعب 
الخطوط الحديدية دورأ مههناً في غالبية الحركة التجارية مع الخارج » فقد عملت 
من حيث عددها ونوعيتها على کسر طوق عزلة هذه الدولة ء إذ يبلغ طول 
شبكتها الحديدية ۱۳۲۰۰ 5 ۰ وطول طرقها المعبدة ۷۷۲۷۷٦‏ م وطرتها الملاحية 
النهرية ۶۸۳ ۶ . 


وتشکل السياحة أحد أشكال العلاقات الخارجية التي تقو أكثر من سواها : 
فهداك عدع مشات الالاف من االات التشیکوسلوشاكية الي تقضي عطلتها 
الم مقامل كنات ره بالاأر کی نهدا ونا» ا رعل اسواصل اه لا فطتار 
الاشترا كية الجنوبية » مثل یوغوسلاقیا وعلی الخصوص رومانيا وبلغاریا . وف 
مقابل ولك فان القلیل من التشیکوسلوفاکیین الذین لدیهم القدر: علی الاقامة نی 
أوروبا الفربية . هذا ويقصد هذه البلاد سئوياً أكثر من ۳ ملايين سائح معظمهم 
من السوفیات » بيد أن حصة السواح الغربيين الذین يجلبون العملة الصعبة 
تتزايد باسمرار فزاد عددم عن اللیون ونصف في مطلع الثانينات . وتبسذل 
ال و یی که ات کدی Ra‏ اس ات لو کان 
السفر « شدوك 20006 » في البلاد الأجنبية . وعقد اتفاقات رحلات 888۲18 في 
غابة بوههياء وتنية التخیم والسکنی لدی الأهالي » وتنظم احتفالات 
وموقرات . ويمثل هذا المورد ما بين ٠٤‏ إلى ٠١‏ مليون دولار صاف ووا 


NY 


ولكنه رق يقل كثيراً عن أرباح الأقطار الاشتراكية الجنوبية . ولكن هناك 
تقدیر متزايد لكل أشكال حماية الطبيعة التي يعمل التشيكوسلوقاكيون على 
ETRE 77×٤‏ ای اماج 
الطبيعية » وقرابة ٠٠٤‏ حتجزة :»۵:۵۳ طبيعية عمية » والتي تغطي إجالاً 1۱۰ 
م مها جه جل فكاو ھی ل NEES‏ 


أخيراً فان وضع تشيكوسلوفاكيا في قلب الكوميكون هو أمر معروف 
الجسم ھی قثل تان أو ثالث شريك من حیث الاهية . فهي تتعاون مع 
سائر مؤسسات الکومیکون التي تتخذ مقرها فوق آراضیها » وكذلك مع العدید 
من اللجان » وتحتل مكانة هامة في منظمتى الاستثار وقد انقادت يسبولة إلى 
۶۶8 9 سا کاس كوول الكل کات "و 
الکومیکون . مثاما احتلت مکانة فريدة فيا پدعی « التقسم الاشتراي » للعمل : 
رق تیاه | ماه ال تمن وعم وت قل ا هاش ار 
والكهرميكانيك » وفي الاسلحة وصنع الکائن . ولکن تظل تشيكوسلوفاكيا 
شديدة التبعية للاتحاد السوثيي في جال الوقود السائل وفحم الکوك وخام 
الحديد والواد النسيجية والطاط. کا احتلت أخيراً مکانتها في تقدم العون للاقطار 
المتخلفة . وتقعل حصتها في ممل العون الاشتراي عن ۶٠۰‏ . ولکن 
تشیکوسلوفاکیا تستقبل وتبیء بضعة آلاف الطلاب والاطارات الأجنبية, 
وتبیع مصانع « مفتاح بالید » وترسل للبلاد الأجنبية بعشات على شکل منقبین 
وتفنیین ۰ وتشید أبنية ضتخمة في ا مندسة الدنية كالجسور والخطوط الحديدية 
والسدود إلخ .. » ولا سیا في بلدان الشرق الاوسط وأفريقيا الثمالية وآسيا 
اللو 

وبعد أن ظهرت في البداية أزمة اقتصادية تحولت فما بعد إلى أزمة بنيوية ء 
قادت إلى أزمة عام ۱۹۷۸ ء عاد الاتحاه السوقيتي فأمسك بزمام الأمور في 


تت 


تشيكوسلوفاكيا ء وهو الذي يقدم ها كية كبيرة من الطاقة ومن الأقوات ومن 
الواد الخام . وفذا کون من الصعب عل آي قطر اشتراي التخلص من وصاية 
« الشقيقة » الكبرى . وتقدم EE‏ عو هذا الوا اتمه يتالا فيا 


في تعبيره . 


- ۱۷۳ ۔ 


جمهورية ألمانيا الديموقراطية 


لقد ولدت الجمهورية الألمانية الديموقراطية عن الحرب العالمية الثانية . 
وتدین لهذه الحرب بإطارها الأرضي » وبنظامها الاجتاعي ۔ السياسي ء 
وباتجاهاتها الاقتصادية القومية والدولية . 


آما حدود جمهورية ألمانيا الديموقراطية فقد نتجت مباشرة عن 
التقلبات الخطيرة التي فرضت طابعها على كل أوروبا الوسطى في أواسط 


وتحيط هذه الحدود برقعة أرضية مساحتها ۱۰۸۰۰۰ ۲6 قتد من بحر 
البلطيك شمالاً حتى جيل ارزغبرغه جنوباً والذي يفصلها عن تشیکوسلوفاکیا . 
أما حدودها الشرقية التي تفصلها عن پولونيا فتسير من الثمال إلى الجنوب ؛ 
وتتطبق على مجرى جر الأودر ورافده النياسّه ء في حين تكون الحدود الغربية 
مطابقة للجبهة التي بلغتها الجيوش السوفياتية قي عام ١145‏ . ومن غرائب 
اعدف أن E e‏ انه لا ۰ ۳ 
للوحدة . فهي تنطبق على بلاد الالب » التي كانت ضعيفة التصنيع في عام 
۹ء ومأهولة في معظمها بأ مان من آتباع المذهب البروتستانتی . وجاء دستور 
الدولة الاشتراكية ليدع هذه الوحدة ويزيدها متانة (شكل١)‏ . 


وقد ولدت دولة ألمانيا الديموقراطية الشعبية رسياً بتاريخ ۷ تشرين 
اا فد ارمانھیو رس تقو يوون غاب النونية لاس 
وکا دایتعا تم سی | وت دول مع رلته سای لامكال انان 


AONE 


. مهورية المانيا الديموقراطية 


۶ اسر 
Aoatuck 5‏ 
Hambourg‏ 
0 ھا 8 
الماليا الفيدرالية 

فرا 2 ت /وداد ۰ توا ۵ كر 
فرانکفورت ود ما ۱ 
سڪ 


2 
۴.۳) 


ٹرسدں ® 
5 
کارلا رکس ستاد 
hm ۲۲۵88‏ 60 0 
5 .ےس سس سو 


الشكل )١(‏ 
والسوقياتية لبلاد الرايخ التي شطرت إلى جزأين . وبقي كيان برلين الذي 
يواجه برلين غربية مع برلين شرقية . ليذكرنا بوحدة ألمانيا القدية . 

فنا من الناحية السياسية فان دستور ۱۹۲۹ ينظم « دولة دعوقراطية 
۶ 9 0 "ھت" 
المرحلة الثانية وذلك پاعلانه عن « دولة اشتراكية ا. وقداكقل هدا الدستور 


NORA 


وتعدّل بقانون جديد في عام ۶ الذي يحدد « دولة العال والفلاحين 
الاشتراكية ... الق تقودها الطبقة العاملة وحزيها الماركسي اللينيني » . وهكذا 
راحت تتشكل أمة اشتراكية ألمانية في جهورية ألمانيا الد هوقراطية . ويعبر تفوق 
الحزب الاشتراي الموحّد الدور القيادي للطبقة العاملة » کا أن بقاء تعدد الأحزاب 
يعبر عن التعقيد الاجتاعي في جهورية آلانیا الدهوقراطية . 

أما من الناحية الاقتصادية فان البنية الاشتراكية تكون هي أيضاً 
متأكدة بشکا واضح : 

- فترتفع نسبة وبسائل الانتاج التي یلکها الشعب إلى ٩۷‏ + . أما القطاع 
EES‏ ان الس و را طحا الوم ارت 
وتتجلی هذه الملكية الاشتراكية على شكلين : 

١‏ الملكية الاشتراكية لسائر الشعب والي تسود في قطاعات الصناعة 
والمواصلات والتجارة والمصارف . 

۲ الملكية ا جاعیة من الفط التعاوني » والتي تفرکز على الخصوص في 
الزراعة والتجارة والصناعة الحرقية . 

وو ھن اللخطييط: اذاه التنظم الاقتصادي ء وتكون البرامج ا خسیة 
متناسقة من حيث التواقت مع خطط الاقطار الاشتراكية الأخرى ضن إطار 
الكوميكون . وابتداء من عام ۱۹٦١‏ شددت الخطة الرابعة على النظام الاقتصادي 
الجديد ء ما يذكرنا بالتدابير التى اتخذت ف الاتحاد السوقییی ضن إطار الادارة 
الجديدة للاقتصاد > بحسبان الصناعة هی دعامة الاقتصاد . 

وبعد أن مضی ثلث قرن من الزمن على إنشاء جمهورية ألمانيا الديوقراطية 
من لاتيء » اوک الیوم دولة اشتراكية کل مافي الكابة من معنی » وتعتل 
الرتبة التاسعة بين دول العام الصناعية » وهي أكثر دول آوروبا الشرقية ثراءً . 


- ۱۷۱ - 


لقد احتفلت جهورية ألمانيا الديوقراطية في السابع من تترين الأول من عام ۱۹۷۹ بالعيد 

الثلاثين لنشوئها . فقد أصبحت تحتل من الآن فصاعداً مكانة بين الدول الصناعية العشر الأولى في 

العام > وإذا نظرنا إلى العوامل الأساسية فقد كانت هي أيضاً سرحاً « لمعحزة اقتصادية حقيقية ۰ . 

مالعامل في مدينة درسدن متلا یقتم بستوی حياة أعلى مرتین من العامل المائل في مدينة کییف 

الأوكراينية في الاتحاد السوفييتي . ففي خلال ثلاثیں عاماً بلغت جهورية ألماتيا الديوقراطية هدفين 
أعظمين حددتیا لفسا وها : اشتراكية وسائل الإتتاج ؛ وتحسين نظامها الاقتصادي المبرمج . 
دليل التجارة الدولية . تشرین الأول ۱۹۷۹ 


مساحتها : ۱۰۸۰۰۰ 5' أو المرتبة ۱۰۲ في العام . 
سكاما : ٥٦۷۰۰٠٠٠۰‏ سمة أو الرتبة ۳۷ في العالم ( ۱۱۸۱ ) . 


كتامة ۱۵۵ نمة كيلو متر مریع . سبة التوالد ٠١‏ پالالف , نسبة الوفیات ۱۳,٩‏ بالالف . نسة 
وفيا الأطعال ۱۶ پالالف أو عتر الحرائر . الأجل الرتقپ ۷۲ سنة ۔ ۷١‏ ۶ من السکان في الدن . 
الیو السكاني ۱ بالالف سویاً . 


المساحة الزراعية المفيدة : 1۲۹۱۰۰۰ هکتار أو 8ه 7 من المساحة العامة ء منها الأراضي الزروعة 
٦‏ من المساحة الكلية . 


السكان العاملون حسب قطاعاتهم 


قطاعات النشاط السکان العاملون الدخل القومى 


الزراعة والغابات 238 72 
الصناعة ٦‏ 4 2 
الخدمات ۳۷,۲ 4 4۰ 


المدن العشر الأولى في جمهورية ألمانيا الديموقراطية ( عام ۱۹۷۷ ) 


المدينة عدد السکان وی عام ۱۹٦١‏ 
۱ - برلیں ۸ شمه رر وی 

۲۔ لایبریغ ۸ سمة ۳٣‏ ه0 

۳ - درسدن ۳ شمه 87۶۹ 

٤‏ ۔ كارلماركس ستاد ۷ تہة 
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VY -‏ أوربة الشرقية (۱۲) 


5 هالله / ساكس ٦۶۹‏ نمة ۱۷۹۲ 

۷ - روستوك ۶۵ تمة ۷۲ 

۸ - إرفورت ۲۳ الممة ۸۸۷۷ 

۷ يوتسدام ۰ اننسمة‎ - ٩ 

۵ زویگاو ۶ شم‎ - ٠ 
السکان ا حصر ۷۰ ل7‎ 


السکان الربضون ۲۶ 7 


القططات في جمهورية آلانیا الدهوقراطية 

الخطط الأول ۱۹2۱ - ٠١‏ : مضاعقة الانتاج الصناعي بالوازنة مع عام ۱۹۳١‏ . 

اخطط الثاني ۱۹۵١‏ ۔ ٠١‏ : تحقيق قواعد الاشتراكية في جهورية ألمانيا الدعوقراطية . 

الخطط الثالث ۱۹۰۹ - ٦٦‏ : خطط سباعي للاصلاح والتعدیل . 

الاقتصاد لا يساير الوتيرة المتسارعة المرسومة . 

التسيق التواقتي بين خططات جهورية ألانیا الديوقراطية مع مخططات الاتحاد السوقييتي 
وبلاد الكوميكون . 

اخطط الرايع ۱۹٦١‏ ۔ ۷۰ : وهدفه تحقيق النظام الاقتصادي الجديد . 

الخطط الخامس ۱ ۔ ۷۵ وا خطط السادس ۱۱۷۱ - ۱۹۸۰ : تسارع التفية بفضل التقدم 
التقني » وتسيير أفضل واندماج أكثر اندفاعاً في موعة الكوميكون . 

نهاية عزلة جمهورية ألمانيا الد وقراطیة دبلوماسياً 

۔ ۷ تشرين الأول ۱۹۶۹ تأسيس جهورية ألمانيا الاتحادية . 

- ۲۶ حزیران ۱۹۸ ۔ ۱۲ آذار 1545 حصار برلين . 

- ۱۹۵۰ اتتساب جمهورية ألمانيا الد يوقراطية إلى الکومیکون . 

- ۲۱ کاتون الأول ۱۹۷۲ توفیع العاهدة الأساسية بين جهورية ألمانيا الديوقراطية وجهورية 
ألمانيا الاتحادية تعترف با دود الغربية لمهورية ألمانيا الديموقراطية . أما برلین فلا وضع خاص بين 
الدول الاریع الکبری والتماقد عليه في ۳ أيلول ۱۹۷۱ . 

- ۱۸ أيلول ۱۹۷۱ : قبول جهورية ألمانيا الدیوقراطية وجهورية ألمانيا الاتحادية في منظمة 


الام التحدة . 
VA -‏ - 


ملاحظة : كان عام ۱۹۷۲ عام جاية العزلة الدبلوماسية مهورية ألمانيا الد بوقراطية تجاه العام 
الفر بي . 

ف ۱ كان مهورية مایا الدهوقراطية علاقات دبلوماسية مع ۲۰ دولة . 

ف ۳ كان جهو رية ألمائيا الدموقراطية علاقات ددلوماسية مع ٠٠١‏ دولة . 

£ ۸ كان لمهررية ألمانيا الديوقراطية علاقات دبلوماسية مع ۱۲۶ دولة . 


2 EE 


البيئة الطبيعية : دولة من آورو با الوسطى : 


على الرغ من امتلاك جهورية آلانیا الديوقراطية واجهة ساحلية قند على 
۰ كيلو متر تنقتح من خلالهها على بحر البلطيك فإنها تظل مع هذا متوغلة 
بعمق في جموع أوروبا الوسطى » فهي تشترك معها بصفات التضريس والمناخ 
والترب ویظروفها الاقتصادية . 

- بتضر یسپا : دلك أن جهورية آألانیا الديوقراطية تلف جزءاً مقا من 
آوروبا الوسطى » فهي تلك اثنين من ا جالات الثلاثة التي تيز آوروبا الوسطی 
من الجنوب إلى الشمال . 

ففي التمال يحتل السهل الجرماني اليولوني ثلائة آرباع الرقعة الوطنية . 
کت ای هتسد هی لاق ی مش وراه 
الرباعية » وتتصف برتابة كبيرة إجماليا مع ارتفاع متوسط لا يزيد عن ۲۰۰ 
متا + اشامت التاجية التفضيلية مج ت ان ار ناف اه القاطع اتا 
حيث تنتشر العراقیب البلطية « دروملين » الممتدة من مكامبورغ إلى يوميرانيا 
حك تعس التلال نات البحيرات العديدة الق حلا . أها اليل الک نر 
الترب الغضارية القليلة الخصوبة » فتكون الأودية فيه ذات مرتسم كثير التفرع 
توجهها التوضعات المورينية التي تشہد على تقهقر الموديات » مثاما تيز هذه 
EE‏ اوقل تیه وشات امن سای با 
والمستنقعي . وتستغل الزروعات التنوعة هذه الفوارق » وتظل امضاب الواسعة 
هي النظر الأساسي في الشهد الجغرافي . 

وإلى الجنوب من ذلك تتوغل جمھوریة آلانیا الديوقراطية 3 النطاق 
الهرسيني من أوروبا الوسطى ؛ حيث تتناوب الجبال ذات الأشكال 

- ۱۸۰ 


الثقيلة ء والقليلة الارتفاع ء مع سول تقدد فيا بينها . وهي كتل جبلية قدية ء 
براها ات" ء وتبدو اليوم مفطاة بالغابات . وهكذا تقتسم جمهورية ألمانيا 
الد عوقراطية هذه المشاهد مع جيرانها مثل مرتفعات اطارز وجبال تورنج ( مع 
ألمانيا الاتحادية ) وارزغبرغه ( مع تشیکوسلوقاکیا ) وتتراك الثروات المعدتية ؛ 
كفحم الليغنيت > والبوتاس » واللح الصخري ؛ عند أقدام هذه المرتفعات في 
حوضات تتوسط بین مرتفعات تورنج وساكس (شکل ۲) . وتنتشر على سطح 


الشکل (۲) 


... الأ نة وقد ترحمت إلى تاکل وتاکل ؛ وتحات , وتعرية إلخ‎ ۵٥٥5١٥٥٣ وتقابل کلة‎ )١( 
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الأرض توضعات اللوس والتی هي امتداد لنطاق البورد 88706 الخصيب ف آلانیا 
الغربية » وهنا نجد أفضل الأراضي الزراعية جودة وغنى في جهوربة ألمانيا 
الد موقراطیة . 


وهكذا یقدم الإطار الطبيعي تضاداً بين الأراضي الزراعية الفقيرة في الشمال 


وقي الوسط وبين المناطق الجنوبية الأكثر ثراء والتجهة نحو الصناعات الثقيلة . 


وفأق العطیات الناخية رضح ولتزید هذا الباین بين الغا 
والجنوب ء ذلك أن جهورية ألمانيا الديموقراطية تخضع لمناخ أوروبا الوسطى 
المعتدل . ففي يوتسدام »> وهي إحدى ضواحي برلين » يكون التوسط الراري 
الستوي ۸,۵ درجات ( - ۷ في کانون الثاني و ۱۸,۱ في قوز ) ويكون ججموح 
التهطال السنوي ۰۸۵ مم ویستر تساقط الثلج ثلاثين يوماً خلال الفصل البارد 
(شکل ۲) . 


تلك هي نتيجة ا جاہة بين المؤثرات احيطية والقارية التق تجعل من آوروبا 
اع گاج اسیا مات را رو که ای پر می 
الرطوية ۰ وموجات البرد امادة خلال الشتاء من اللامح التارية . ويودي عدم 
۶ ا زین دا ها ریب شا ریات لا ود راما 
ر حر التان زی لساب مخووتة عن ارو 


وف مثل هذه الأوضاع تتخذ الفروق المناخية مدلولاً كبيراً ء فهى التى تحدد 
التضاد بين القمال البلطي الذي يكون بالفعل أكثر اعتدالاً ورطوبة » وأكثر 
« بحرية » وبين السهل الداخلي الذي يكون وفير الأمطار أيضاً ولکن ذا 
درجات حرارة أكثر تنافراً ٠‏ وجنوب هرسيني حيث تكون المرتفعات الباردة 
والمطيرة مختلفة عن الحوضات الداخلية ا حمیة والمقتعة بأوضاع مناخية أفضل . 


- ۱۸۲ 
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وع مال وک an.‏ معدل' وم سنوی و 


مواعيد إزهار أشجار التفاح 


۔ السبل الكبير الداخلىی : ٠١‏ نیسان إلى ۹ أيار » تأثير قاري مع تسحں سر يع . 
۔ ساحل البلطيك : من ٠١‏ إلى ١١‏ أيار , تأثير بحري ء وربيع متأخر . 
- حبال الحنوب : بعد ۱٩‏ أيار وذلك لتأثير الارتفاع . 


فروق مناخية في جمهورية ألمانيا الديموقراطية ( من الثمال إلى الجتوب ) 


الراکز درجة الارتفاع الحرارة الد الحد التهطال 
العرض أمتار ‏ الوسطى الأقصى الأدلى مم 
شو پربن ٦‏ شالا 3 ۸,2 ۹,7 1١ ٦‏ 
یوتسدام ۲,۶ شالا ۳ ۹ ۳۹ — ٩,۳‏ 1۳ 
کارلارکس ستاد ۵۰,۵۰ ۳۹ A,‏ ۳۷۷ - ۱۳ كحم 
شالا 


التباين بين الجبال واحوضات الداخلية 


المخطة الارتفاع الحرارة حرارة حرارة التهطال مم 
ارك .و قد 


الثالى 
بروکن ( هارز  )‏ ۱۱۵۰ م ۳۲ - 6,۵ ۷۰ ۱3۷۸ 
ارفورت ( تورنج ) ۷۹ء ۷۰۸ - ١‏ ۱2,۹ ۵۲۸ 


5 ۱۸۶ - 


المشكلات السكانية 

لقد تطورت مشكلات السكان في جمهورية ألمانيا الديموقراطية منذ ثلث 
قرن من الزمن . غير أا لاتزال تحمل طابع الحرب العالمية الشانیة التي مخضت 
جمهورية ألمانيا الديوقراطية عنها مباشرة . 

فشعب ألمانيا الشرقية يحمل علامة الحرب بشكل مباشر » ذلك أن تبدلات 
الحدود كانت مصحوبة بنزوح سكاني کثیف . فقد أعيد ضم الأقليات وأصبح 
سكان جمهورية الانيا الد یوقراطیة اليوم متجانسين بشكل متاز . ويتعلق 
التطور الديموغرافي بحركة السكان الطبيعية . وقد كانت المحجرات في الواقع 
جاعية في فترة مابعد ا جرب حتى بناء « جدار برلين » في شپر آب 155١‏ . وإذا 
كانت جهورية المانيا الديموقراطية قد استقبلت 555٠٠١0‏ ألاني » فقد غادرها ٢٦‏ 
ملیون آلاني مستخلین سپولة الانتقال بین القطاع الشرق والقطاع الفريي من 
برلین ء وذلك خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۵۰ و ۱۹۲۱ . وهکذا لوحظ تناقص في 
جموح السکان بلغ ٩‏ < على الرٹم من تزاید طبيعي إيجالبي بينهم . وقد كان هذا 
ال كان شر عل اس ی اسان ندیه قحامت 
جمهورية ألمانيا الديوقراطية بتكوينهم ا مھنی ۰ وکان البعض منهم على مستوی 
عال . وفي الحقيقة لم ينهض النط البياني العددي السكاني منذ عام ۱۹۲۱ إطلاقاً : 
لأننا نشہد في الوقت ذاته انمياراً في التوالد » في حين تظل نسبة الوفیات 
مرتفعة بسبب شيخوخة السکان . وف قطر كهذا ظل الإجهاض فيه محظوراً عملي 
حتى عام ۱۹۷۲ فان هذا التوالد الضعيف (شکل ؛) يكون نتيجة النقص في أجيال 
ارب العالية الثانية (شكل )٥‏ ۰ والتقص في عدد الرجال : وللمكاتة الحامة الى 
تحتلها النسوة فق احياة الاقتصادية + واصعوية التوفیق بین اطياة الهنية وا ی اد 


۔ ۱۸۵ ۔ 


الشكل (؛) 


هرم الأعار ف جمهورية الايا الديوتراطية ي ۱۹۷۵ 


ات لكين ذكور 


أ مه 


اخساثر ناتجة عن الحرب العالية الأول 
0 ۱ 
10 
80 خسائر نائجة من 


۳ الحرب العالمية الاب 


40 8 
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الشكل (ه) 
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العائلية . وقد آدی تبني سياسة تشجیم اللسل منذ وقت قریب ای تحسن ف 
نسبة التوالد . وهكذا لم یتوقف عدد سکان جمهورية آلانیا الدهوقراطية عن 
التناقص منذ ۲۰ عاما . ویعبر شکل هرم الاعمار الشاذ عن التاریخ الديوغراق 
المعذب في هذا البلد . 


وقد كان شنه المعطيات انعكاساتها على بناء اقتصاد حديث ضن إطار 
اشتراي ينح الأولوية للصناعة . 


وهكذا لا تتوقف مكانة المرأة العاملة عن التوسم » فهی قثل 7٠٥‏ من 
السكان العاملين حالياً » وهناك الكثيرات في كل القطاعات المهنية روسان 
غل نطاق واسع نی جال "اطدمات رف آدت هذه الأفضلیات الاقتضادية ال 
تطور في مصلحة أنشطة القطاع الثنائي والثلاتي الذي يقود إلى ارتفاع نسبة 
اجره لان من الا لان الشرقیین یعیشون في الدن . ويودي وضع الاطار 
الدیوغراني في هذا البلد إلى زمة في الأيدي العاملة الريفية . وتعبر خارطة 
الکثافات بشدة عن هذه الظواهر (شکل 1) . فالناطی المأهولة كيرا هی الناطق 
الصناعية ذات نسبة التحضر المرتفعة ولا سپا إقلم الساكس -- ۰ وعلی 
العكس فان المناطق الريفية التقليدية تظل قليلة السكان مثل : مکامبورغ ء 
پومیرانیا الغربية » وقد عمل التطور الاقتصادي أيضاً على تعميق هذه 
القارقات المكانية . 

وتطبع المیزات النوعية الشديدة لسكان جهورية ألمانيا الديوقراطية 
كور یره A‏ هب تهنا فده لبااه»: 

البنية الاجتاعية المهنية لدى السكان العاملين 
العمال والمستخدمون ما فى ذلك المتدريون 7۱ 


أصحاب التجارة مع مساههة الدولة ۳٠ھ‏ 


- AY - 


09 والتجار باغ والفرق ( القطاعي ) 


والعال الستقلون 7۸ 
أعضاء تعاوبیات الاتتاج 7۸۰۸ 
البنية الهنية 
الصتاعة 7۸ 
الزراعة والغابات )7 
الخدمات 1۱ 


مکانة النساء في الحياة النشيطة 


A) 15 
ZEA,Y ۱۹۷۳۰ 
28۰ ۰۷۹۷ 


- ۱۸۸ - 


كقافة السكان في المانيا الديموقراطية | 
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المشكلات الزراعية 


لقد شهدت دول الديموقراطيات الشعبية في أورويا الوسطى » بعد 
عام 1545 ء مشكلات زراعية على قدر كبير من الخطورة ء وقد علت هذه 
الشکلات القسم الفرق سق الرانخ تسف کل ممه هو ره امالیتا 
الديوقراطية التصفة باللكية الزراعية الواسعة » فقد كان هناك الکثیر من 
الفلاحین الذين لا هلکون الارض أو مايكفي منها . ولهذا كان الاهتام الا کبر 
منصرفاً نحو الاصلاح الزراعي . 

وقد آخذت علیة الاصلاح الزراعي انطلاقتها منذ عام ۱۹۶ وذلك قبل 
نشوه جهورية أ لانیا الدعقراطية ذاپا . فالغیت اللکیات الکبری - أي 
السونکرز ۔ أي ملکیات الأمراء التوتونيين السابقين ووزعت على فقراء 
الفلاحین . تلك هي آول مرحلة في الاصلاح ۰ وهکذا آنششت أول ديوقراطية 
فلاحية ء مولفة من صغار الملاكين الذين كانت ملكياتهم تتراوح بين ۵ و ۲۰ 
هکتار حسب الناطق ء ف عین کانت مزارع الدولة لاتقلف اكش من :5 إلى ۷ 
من رقعة الارض الزراعية . وبدأت الرحلة الثانية في عام ۱۹۵۲ وکان الغرض 
متها هذه الرة تطبیق الاشتراكية عل الزراعة لاعتبارات ساس أي لتجنب 
عودة تكوين رأسمالية الریف ء ولاعتبارات تقنية » لوجود مکائن غاية في 
الإتقان والنجاعة » ولکن الحقول صغيرة جداً ء ولاعتبارات اقتصادية لان النظام 
التعاوني یسح للدولة الاشراف عل الانتاج بشکل أفضل . 


وقد قخضت هذه الحركة الممتدة من ۱۹۵۲ إلى ۱۹٦۰‏ عن نشوء 
التعاونيات الات توق و ۴ ای ۲ کمن د ةا اکس تا امش اق 


ہے ل 


تجمیل الأراضي وضها ۰ وأصبحت التعاونيات عبارة عن مستغلات كبيرة تبلغ 
تی اتیب وميا ۰ هکتاراً في ۱۹۲۰ کي تبلغ ٠٠٠١‏ هكتار في ۱۹۷۸ 
واستطاعت أن تقوم باستفلال 7۸٦‏ من الساحة الزراعية المفيدة 'ٗ 

وهكذا اعت الزراعة مندمجة بقوة في اقتصاد البلاد الاشتراي . وتستخدم 
الزراعة ء علىغرار الزراعة السوقياتية » كقاعدة لترام الرأسمال الضروري للتصنيع 
التسارح . 


غير آن المشكلة الزراعية لاتزال مع ذلك مطروحة على صعید 


الانتصاج . فبین ۱۷۵۰ و ۱۱۷۷ زادت اللتجات الزراعية من ۲۰ ال ۲۰بز , " 


و 7۸۰ بالسبة للبذور الزيتية » متاسا زاد عدد القطیم البقري أربع مرات » 
وعدد الخنازير ست مرات . غير أن حصة الزراعة في الاقتصاد القومي هبطت : 
إذ تناقصت من ۸۱,۵ في عام 1550 إلى ۸۱۰ في ۱۱۷۷ . أما فيا یتعلق 
بالاستقلال الغذائي » أو الأمن الغذائي » فقد بلغ اليوم 7۸۰ . غير أن الميزان 
التجاري الزراعي الذي كان خاسراً حسما هو معهود في الماضي اقترب الآن من حد 
التوازن . وتبنل جهود حالیاً مجمل الزراعة « فرعاً من الصناعة » وذلكك بالتقلب 
على العوائق عن طریق زيادة الا نتاجية وبالتالي تکثیف طرائق الاتتاج ء 
والمكننة » واستعیال الامعدة بشکل کثیف » واصطفاء الانواع النباتية والحيوانية ء 
والاستعانة بالاغذية المركبة لاماشية » والتى سمحت بزيادة الردود » فبعد أن كان 
رها ۲۱ تا مینست ارت الا دا ۳ کت 
مقابل ۱۰ وسطياً في العالم العربي . ویذهب قرکز التعاونیات في الاتجاه 
ذاته . ویکون هذا مصحوباً بتقسم و بتخصّص العمل . فهناك تعاونیات 
لتحسین الترية » وأخرى لصيانة الادوات الزراعية ؛ ومراکز زراعية وكياو ية 
وأخیراً ومنذ ۱۹۷۰ تعاونیات زراعية صناعية (شکل ۷) . 

وهكذا أصبحت الارض « مصنعاً للانتاج » تندمج دوماً آکثر فأكثر في حوع 

- ۱٩۹۱ - 
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الاقتصاد . ویأق تقارب آفاط الحياة لدی القرويين من اضر ليقدم شاهداً آخر 
E‏ 


أسباب عديدة للضاتقة الزراعية : لاترال الأرضيّة الزراعية واسعة نوعاً ما لأن 7٦۸‏ من 
رقعة الأراضي قابلة للزراعة ولكنها فقيرة : ونطاق البورد 88۲06 هو وحده الذي يقدم آراض 
غرينية غنية . وتكون الشروط المناخية قاسية : ويشهد شتاء عام ۱۹۷۸ ۔ 78 على ذلك والذي تسبب 
في محاصيل رديئة . ويضاف إلى ذلك مشكلات تقنية بالسبة للأيدي العاملة . فقلة العاملين في 
الصناعة يجعل الأرض خزاناً يسقد منه اللازم » ومن ذلك تناقص مسقر في عدد العاملی في الزراعة . 


المساحة الزراعية المفيدة في عام ۱۹۷۷ 


0 هکتار أو #58 من المساحة الكلية 

منها 1۸7 تستفل من قبل التعاوتيات 

و تستغل من قبل مرارع الدولة 

و 7۵ من قبل مرارعين مستقلين 
العاملون فى الزراعة بالالاف 

۱۹2۹ ۰۰۰۰۰ نسم 

۱۹9۰ ۰ سمه 

۱۹3۰ ۰ للسمة 

۱۹۷۸ ۰ سمه 


الاشتراكية الزراعية 


نافع لها لاو آلاسرا کون 


السنة النسبة 2 السنة اللسبة > 
۱۹۶۹ 6۱ ۱۹۹۵ 7,۹ 
یج ۵,۷ ۱۹۷۰ ۹٤۲‏ 
۹٤٦ ۱۹۷۰ ۲۷۰۳۴ ۱۹5۵‏ 
۹۹۹ ز2 ۷ L,Y‏ 
کہ ۵ ٩۹۲,‏ 


)۱۳( أوربة الشرقية‎ ARE 


التركيب الاجقاعي للسکان العاملين في الزراعة عام ۱۹۷۷ 


۰۵ عاملاً منهم ۸۱۸ يي القطاع التعاوني 


۱ء مأجورون من الدولة 


تطور الحركة التعاونية 
السنة عدد التعاوئیات المساحة الزراعية المفيدة 
با لاف اشکتارات 
۱۹۹۲ ۱۹۰۹ ۳۸ 
TEY ۱۹۵۵‏ ۱۲۰۲۸ 
۱۹۹۰ ۳ د 
۵ ۹ ۵۵۳۲ ۵ 
۱۹۷۰ ۱۰-۹ ۵۷۹۲۰۶ 
۱۹۷۵ ۳۱ ٦ئ۵‏ 
تطور النتجات الزراعية 
آلاف الأطنان آلاف الوحدات 
سكري 
۱۹5۵ ۲۱ ۹0 ۳:۳۰ نے مھ ۸۱۳۷ 
AY ۳۸۹ ۳۸۳۰ ٠۰٦ ۳۰ ۱۹10‏ ۸۸۷۹ 
BRA "ھ٥‎ ٤ AYY ۲۷۸ ۱۹۷۰‏ ۹۱۹۸ 
۱۹۷۰ 58 ۹۷ 21۱۷ء ۳۷۰۵ DAA‏ ۹ 
۱۹۸۱ 0۸9-21۷0 ۳۳۳ ۰۰ ۷۹۸۰ ۰۷۷۲ ۱۳۸۹/۱ 


المردود بالكنتال/ هكتار 


حېوب شوندر سكري بطاطا 
۱۹:۹ ۸ ۷ ۱:۲ 


۷ ۳۹ ۳۰ ۱۹۷۷ 


۱۹4 بت 


الا نتاجية 


الاشغال الضرورية لانتاج ۱۰۰ كفم من الحبوب 


ا في الستفلات العائلية ٦‏ ساعات 
۱۹۹۰ في الستفلات التعاونية ٢‏ ساعتان 
۱۹۷۸ في المستفلات التصنعة ا 


ب ۱۹۵ - 


المشكلات الصناعية 

تشكل الصناعة الطليعة المتقدمة بين آوجه النشاط النشاط ا ختلفة في 
امهورية الديقراطية الألمانية ء وهي التي جعلتها أقضل دول أوروبا الشرقية من 
خه رشاع سوه ۰ "و" 
وتقدم ٦٦ل‏ من الدخل القومي 1 

غير أن جمهورية ألمانيا الدهقراطية ققبرة في مصادر الطاقة 
التقليدية . فالطاقة الكهرمائية الكامنة ضعيفة جداً € أن التقسم السياسي لم 
یترك لألمانيا الشرقية أكثر من حوض فحمي صغير » هو حوض زويكّاو عند 
السفوح الدنيا لمرتفعات ارزبيرغه الذي يتجه حالياً نحو التقهقر » وبعض جيوب 
بترولية عند الحدود اليولونية . وفي مقابل ذلك تكون جمهورية ألمانيا 
الدهقراطية غنية بالليغنيت : فقد أصبح هذا الفحم الثلاني ؛ رغ احطاط 
نوعيته » قاعدة الحياة الصناعية (شکل۸) ۰ فأوجد اقتصاد لیغنیت حقيقى 
« الذهب الاسر » وجعل ألمانيا الشرقية أول دولة منتجة له في العام . ولا کان 
على عمق قليل . فان استخراجه . الذي یتم دائما من مقالع مکشوفة » في ثلاثة 
آحواض هي : الساکس » لوزاس » براندبورخ » یکون دائًاً قلیل الكلفة وآلياً . 
ويستهلك خمس انتاجه في انتاج الکهرباء احرارية في مراکز جبارة واقعة فوق 
الاحواض ذاتها . وكان الا کتشاف العظم هو الذي حدث في عام ۱۹۰۱ والذي 
سمح بتحو يل فحم اللیفنیت إلى فحم كوك صالح للاستعیال في الصناعة العدنية ‏ 
وهکذا أصبح معمل الكوك العملاق في لوشامر هه الواقم على 
مسافة ۵۰ کیلومترا شال درسدن يسمح بمو صناعة حديدية وصناعية معدنية في 
ألمانيا الشرقية . وکان الوقود الصلب يوفر في عام ۱۹٦۰‏ مقدار 7۷۵ من استهلاك 


RS 


- ۷ - 


الطاقة . وهكذا طرحت مشکلة إعادة تكييف الطاقة . فالاتحاد السوثييتي 
يقدم الوقود السائل الضروري ولكن أزمة النفط العاصرة جعلت تبعية جمهورية 
ألمانيا الديقراطية ثقيلة الوطأة ء لأن الاتحاد السوثییتی يقدم البترول بقادیر 
محدودة وبأسعار تواكب الأسعار العالمية . وهكذا أصبح على جهورية ألمانيا 
الديوقراطية آن تیحت عن مصادر قوین آخری مواق تطور ون عا نوویا وأن 
تقتصد في الطاقة . وهکذا كان فو الانتاج الصناعي في عام ۱۹۷۹ بقدار 75,5 مع 
زيادة في الطاقة لا یز ید عن ۱,۷ . 


حظيت الصناعة التجهيزية بالأفضلية من خلال النظور الاشتراي ء ذلك لأن 
هذه الصناعة قثل ثلٹی صناعة ألمانيا الديوقراطية » سواء من حيث عدد العاملين 
فيها أو من حيث قية منتجاتها : فالصناعة الحديدية تبدو متواضعة » في حين 
تشهد الصناعة العدنية غين احديدية مضة حالية ها جعل الانيا الشرقية ثامن 
دولة منتجة للنحاس مق مقابل ذلك تکون الصناعة الكياوية والصناعات 
اليكانيكية والکهرکماوية من آکثر الفروع الصناعية فوأ » ویتجه التطور الحالي 
غر عديت اک دنا . وقد بلغت الأقتة الصناعية نسبة ۸۶۳ في عام ۱۱۷۷ 
فان كانت ۸۳۳ في عام ۱۹۷۰ مما سمح بزيادة الانتاجية » وبالتالي إمكانية 
مواجهة الافتقار للايدي العاملة ء لان ٦٦‏ من فو الانتاج يعود إلى تحسين 
الانتاجية . وتظل النوعية الاهتام الاخر في الوقت الحاضر لأن علیها أن تسبح 
اة النافسة ي الأسواق الا ره نویه فصلت ال ذلك لیو تم 
للدهشة في ختلف الجالات ٠‏ كالبصريات والألعاب . 

وتضطر جھوریة ألمانيا الديوقراطية ء شأن الدول الصناعية الكبرى 
ارق ۰ إلى زيادة صادراتها على حساب استهلاكها الداخلي . وذلك للتصدي 
لامشكلات التي تطرحها أزمة الطاقة المعاصرة (شکل٩)‏ . 


- ۱۱۸ ۔ 
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الشکل )٩(‏ با 


العوائق العديدة في وجه الصناعة : لقد کان هذا الجزء الترق من آلانیا قيل ارب 
العالية التاىیة قلیل التصنیم » باستثناء صناعات الدقة ولا مها البصریات » وفضلاً عن دلك كانت 
العارك ضارية جداً في ألمانيا الشرقية ما أدى إلى تحریبات شديدة . زادها استفحالاً قیام السوقيات 
بتفكيك الصائع ونقلها لبلادم . وفي عام ۱۹۶١١‏ کان الانتاج الصناعي لا يزيد عن 41۲ مما كان عليه في 
سنة ۱۹۴٦‏ . وكانت الإدارة الاشتراكية تمتل في إقامة دولة صناعية جديدة إلى جانب تفية صناعية 
منهاجية ترمي لإعطاء الدولة الجديدة حقيقتها الاقتصادية . ولكن حهورية ألمانيا ا 
أصبحت مقطوعة عن قواعدها الصناعية في الغرب كالرور . وبلاد نهر الرين . وهكذا قامت صناعة 


من لاشيء . 


کر بات 


النهضة الصناعية ( ٠٠١‏ قريلة 1١١5١‏ ) 


AY ۱۹۷۰ دو‎ ۹۰ 
۲۹ ۸,۷ 56 50 
۳۹۰ YA ۱۰۰ 1۱۹۰ 

۱۳۳ ۱۹۹۵ 


حصيلة الطاقة ( اقتصاد قام على فحم الليغنيت ) 


الفحم البترول الغاز الکهر باء 
۱۹3۰ ۰۷ 7۷۸ 7۳ 72۷ 
۱۹۷۵ ٢٣٣ھ‏ 7۳ 7۷/۸ ZAN,‏ 
قائمة الانتاج لی عام ۱۹۸۱ 
الأمثلة المكائة أو الصفة 
الليغيت ۲٠١‏ مليون طن الدرجة الاول ف العالم 
الک باه ليان ك ون 5 مھا من أصل حراري 
فولاذ ۷,۶ ملایی طن الدرجة ۱۸ في العام 
سيارات سياحية ۱۸۰۰۰۰ الدرجة ٠١‏ ى العام 
سیارات لفعية 8۱۶۰۰ الدرجة ٦‏ في العال 


المبادلات الخارجية 


لقد كان نمو المبادلات ا خارجیة متوازياً مع النهضة العامة في اقتصاد 
ألمانيا الشرقية . ند عام ۱۹0۰ زادت قية تجارتها عشر مرات . ففي البداية كان 
۶:70 ۶ا ۷ السام + 
ای اھسیع امیس تا الات ات الهش ول از سب 
الد هوقراطية إلى ورشة صناعة تحويلية جبارة ء إذ أصبحت ثلاثة أرباع صادراتها 
تتألف من مكائن صانعة ووسائل نقل » وسلع التجهيز » التي تدعى سلع 
الاستهلاك الدائم . غير أا تثابر على استيراد مواد أولية ومصادر الطاقة التي تفتقر 
إليها والي تولف 7۶۰ من قية مل استيرادها . وھکنا كيرف ھی ااا 
الديوقراطية كبلد صناعي يشتري منتجات خام ويبيع منتجات مصنوعة . 
ويؤدي تطور الاقتصاد الدولي الذي يرفع من سعر المستوردات إلى سياسة تفية 
8 امداق اعم مک ان عل اف 2 اھ اق ات عدن انين 
الدخل القومي نی آلانیا لف 0 


ومحقق الأقطار الاشتراكية أكثر من ۷١‏ من التجارة الخارجية مع 
جمهورية ألمانيا الديموقراطية : وتأتي البلدان أعضاء جماعة الکومیکون في 
طليعتها حيث تحقق ثلث البادلات » ويكون وزن الاتحاد السوقيقي ا و 
يشكل ۸۳۱ من جموع التجارة الخارجية , و إذا کان تفوق التجارة سم أقطبار 
الشبری یس بالظیم دن گیا ر سياسي فهو يشكل أيضاً حقيقة اقتصادية » فنذ 
عام ۷۱ كان برنامج بوخارست الرامي إلى « تعمیق ء واتقان » وتعاون , 
وتمية » يجنح نحو اندماج اشتراي دولي مندفع أكثر فأكثر ضمن إطار تقسم دولي 


اشتراي للعمل . ويؤدي التطور الداخلي في كل من هذه الأقطار الأعضاء في 
کے 


الكوميكون إلى تقوية هذا المنظور . ويشجع التقدم الصناعي لكل من هذه 
البلدان على المبادلات بالتوازي مع الوزن الاقتصادي لبلدان الكوميكون التي 
توصلت إلى تقديم ثلث الاتتاج الصناعي العالمي . وهكذا تجد جمهورية ألمانيا 
الديوقراطية في الشرق شركاء متوائمون أكثر فأكثر مع حاجاتها وكذلك مع 
أمواقهاا د قیان الخستی «ين:الخطكناة:وإفامة اتضرف الدول للاستتا رات ؛ 
والنظیات الدولية الاشتراكية التي توحد التتجات مثل : منظمة الذرة الدولية » 
والنسيج الدولي والکھر باء الدولية » وأخيراً ضرورة ین سياسة طاقية مشترکة 
فوق ركيزة صلبة . آقول تأتي كل هذه لتقو ية البادلات بين جهورية ألمانيا 
الديموقراطية ودول كتلة الكوميكون والتی أصبحت تولف آلانیا الشرقية ضنها 
الو رشة الا کثر فعالية وبصورة متزایدة . ۱ 


و بالتوازي مع ذلك راحت البادلات مع العرب تتزاید اتساعاً : 
فنذ ۱۹۲۰ أصبحت البادلات مع الاقطار السن اعية الرأممالية تتزاید من حیث 
الحجم بمقدار الضعف کل خسة آعوام . آما من حيث القهة فهي قثل مابين خمس 
وربع التجارة الخارجية ممهورية ألمانيا الديموقراطية . ولکن استناداً إلى تعبیر 
آريك هونیکر . رئيس مجلس وزراء الدولة , فيان هذه التجارة هي «شارع 
و العجز باتتظام , 6 جاء التطور 
الحالي في آسعار مصادر الطاقة والواد الاولية . والغلاء التضخمي في النتجات 
الصناية الفربية ؛ اقول جاء لیزید ف هذا الاجاه و المجز ق البزان العجاري.. 
کا أن اتقاقات التبادل بين جهورية آلانیا الديموقراطية وأقطار الغرب تتجه 
نحو التقهقر . آما الانفراج السياسي الدولي ۰ اتفاقات هلسنکي في عام ۰۱۹۷۰ 
ومرونة العاملات التجارية ء فلن تستطيع أن تشکل تعويضاً كافياً . 


(۱) 2 هذا ناتس المادلات ہیں هور نت ألانا العربية والترقية . وهي الاکتر آہمتة . وال تبر متوارنبة على 
الأمد الطو مل 


لقد آدی الو الاقتصادي في جهورية ألمانيا الديوقراطية إلى مضة عظية في المبادلات 
الخارجية ہ والتی تبدو اليوم مدفوعة بعاملین متناقضين ظاهرياً ؛ من ناحية هناك اندماج مندنم 
أكثر فأكثر ضن إطار الكوميكون ء هذا بالتوازي مع علاقات متنامية مع أقطار العام الغربي » وأخيراً 
فان العلاقات مع الغرب تبدو أمرأ لامندوحة عنه : ولكنها عسيرة باعتبار الالتزامات التى تشدها لتمية 
البادلات مع الأقطار الاشتراكية . 
تجارة خارجبة متنامية لیارات الارکات 


۳,۷ ۱۹5۰ 
۱۸,۵ ۱۹۹۰ 
۳,٦ ۱۹۷ 
۹۷ ۱۹۷۷ 
۱۲۰ ۱۹۸۰ 


ولحت قمة صادراتها في عام ۱۹۸۰ ملغ 1 مليار مارك وكائت تتألف س مكائن وتجھیز 
ووقود ومنتحات کماو ية 3 وبلغت متورداا في الة ذاها ,1۲ مليار مارك وكانت تتشكل ص فحم 
كوك ٠‏ يترول من الا تحاد السوقیتی 5 ومواد صناعة . ومواد غذائية . 


ا ل ليا ل ل ب 


8 ۲ 8 7 ۲ 7 


)١( الصورة‎ 
5 


يولونيا 


يستند استرار بقاء يولونيا على وجود قومية سلاقية . وكاثوليكية . 
تقحور حول پر الفستولا ء وانصهرت في بوتقة تاريخ مأساوي . وقد اشتقت 
عبارة « يولونيا أو « يولند بالإنكليزية ۷ و "ا پولسکا 1 في اللغة الحلية ٠‏ من 
كامة « يولييه » أي سبل » لأن مشاهدها الطبيعية توحي بالآفاق الواسعة المتدة 
في أوروبا الوسطى ٠‏ والممتدة بين الكتل الجبلية القدهة في الجنوب وبين بحر 
البلطيك » ولكن تفتقر لأي تخم طبيعي سواء من الشرق أو من الغرب . ونظراً 
لحرمان الأقوام اليولونية ‏ الى تفصل الجرمان عن السلاف » فقد خضعوا 
لتقلبات تاريعخية لانهاية لها (شكل١)‏ . 

وبعد أن سیطرت الدولة اليولونية ق القرن السادس عشر على البرزخ الجغرافي المتد من محر 

البلطيك إلى البحر الاسود تعرضت للضعف بسبب طيش الطبقة النبيلة الفوضوية ؛ فتلاشت من 
الخارطة السياسية في عام ۰ وتوزعت أراضيها بين يروسيا والهسا وروسيا . ولكنها انبعثت من 
جديد في عام ۱۹۱۹ ولكن سرعان ماوقعت بين النازية الجرمانية وبين الشيوعية الروسية ۰ وعانت 
الأمرين من ويلات حرب ۱۹۳۹ ووجدت تفسها ف ۱۹١١‏ ومد زحزحت نحو الغرب بسبب الحدود 
الجديدة ء وتہنت اقتصاداً من فط اشتراي على غرار الاتحاد السوقييتي ۱۷ . 


)۱( نذكر گتال عى التخريب ما لحق بالعاصة فارسوفيا : 


بلغ عدد القتلی في العاصة وحدها ۰ قتيل وحجم آنقاض الأبنية التهدمة ۲۰ ملیون مثر مکمب : 
حسور الطرف والخطوط الحديدية #٠١١‏ شبكة خطوط الترامواي 700 
المؤسسات الصتاعیة 73-۰ الترامواي ZN‏ 
امتاق والمستوصمات کے تمديدات الفاز 21 
الابية الأثرية 3 سبكة المياه 7۳۰ 
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عارات سكليه ۷۲ اشجار الجدائق العامة 7 
مدارس ومعاهد علا AY.‏ 


أولاً : شكل يولونيا الحالية 
تبدو يولونيا الحالية » الق تكون أصغر رقعة من عام ۱۹۳۹ء أفضل تاسکا 
من الماضي بسبب حدودها الأكثر انتظاماً » وبسكاا الأكثر تجاناً » وباقتصادها 
اماي الاح ا ا 


بولونیا في ۱۸۲۱ و ۱۹۳۹ ۰ 


ا ل" 
۲ بولو باق ۱۹۶۷ ںا 


7 
۱ ۱ ۷ 


۱ 


۱ 
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إطار آصفر رقعة : لقد اتكشت رقعة پولونیا الى كانت قند على مساحة 
ER‏ ۶ في عام ۹ إلى ۳۱۲۰۰۰ 5 ٥۵ء‏ بعد أن تخلت 
للاتحاد السوقييتي عن حوض اليريييت والدنيستر في الشرق » واللذين تعوّضا 
جزئياً بضم قسم من يروسيا الشرقية في الوسط ء ومقاطعة بومروز ( پومیرانیا ) 
حق الاودرا ( الاودر ) وسیلیزیا حن نهر نبزا ( نبينتة) فى الغرب ؛ وقد نتج عن 
هذه التعدیلات زحزحة حدودها لسافة ۳۰۰ 1 باتجاہ الغرب (شکل ۳) . 


التعدیل الديموغرافي 


لقد ارتفع عدد سکان پولونیا في عام ۱۹۲۸ إلى ۳۰ ملیرن نسمة وکان یتشکل 
تلثهم حينذاك من عناصر أجنبية : ألمان ف الغرب » وأوکراینیین » وروش 
بیض » ولیتوانیین في الشرق » ومن هود في الدن . ولقد نتج عن زحف الألمان 
في عام ۱۹۳۹ ثم عن تراجعهم قي ۱۹۶۳ - 1944 فناء ستة ملایین من سکان البلاد . 
وفي ۱۹۶۵۵ تخلصت بولونیا من سلاف الأراضي الشرقية في مقابل مليوني بولوني 
نزحوا نحو بولونیا ا جدیدۃ . أما في الغرب فم تكن الأراضي التي انتزعت من 
آلانیا تضم في عام ۱۹۳۸ أكثر من مليون بولوني مقابل ۸,۵ ملايين ألماني عادر 
آخرم هذه المنطقة في عام ۱۹۶۲ باتجاه ألمانيا الديموقراطية . 


وهكذا وعلى الرٹم من عودة معظم البولونيين من سكان 2-00 الوسطى إلى 
وطنهم ۰ فقد نش عن ارتفاع عة الكل خلال الكرن:والمحزات بعدها إلى 
تقلیص عدد سکان بولونیا إلى ۲۶ ملیون نسمة في عام ۱۹١١‏ . ولکن کان قي 
مقابل ذلك تكوين سکان متجانسین فی حالة فو متصاعد کا يدل على ذلك 
الجدول التالي : 


سی رک 


السنة الو نسبة نسبة عدد السكان 
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می ني 


وهكذا کان سكان بولونيا يتزايدون في 157١‏ بقدار نصف مليون نسمة 
و يقارب وضعهم الحالي ۱ وفعت أ كانت كتافة السكان في بولونیا عام 
۱ اوی كقافة سکاها فق ۱۱۳۸ أو ٩‏ نسمة في الكيلو متر مريع ارتفعت في 
]1022ء هذا وتكوق لاطي اتی وھ الا کر کشت وسو : 
والترب الاکثر غنی . والصناعات الاکثر ت اطا + کون هي الاکثر ازدحاماً 
پالسکان من التلال التمالية ومن السپل الاوسط . وعلی کل لاتزال بولونیا تشکو 
من قلة الايدي العاملة الق لا تتضناسب مع متطلبات تضتها الاقتصادية 
المتصاعدة . 

تاخذ جدید وحيوية جديدة 

كانت بولونيا تؤلف في عام ۱۹۳۹ دولة من فط عتيق » سواء لبقاء البق 
الاجتاعية التقليدية أو لضعف اقتصادها ولا سها في مجال الصناعة . وكان عر 
القستولا الادنی . آو مر دانتزيغ , الذي ظل بأيدي الألان » لایحقق شا آکثر من 
نافذة ضيقة جداً على بحر البلطيك (شکل؛) . وبعد تخریبات ارب ظهرت 
بولونيا الجديدة في مواجهة اقتصاد جدید . 


الشکل (۶) 


۔ ۲۰۹ ۔ آورية الشرقية (۱۶) 


يضم شكل بولونيا الر باعي باهذة على عر البلطيك قحد على مافة ۵۰۰ 5 فضلاً عن نہر 
الفستولا وہر آودرا ( الأودر ) . اما أسس اقتصادها فقد أصبح أكتر عنى وأفضل توازناً في الوقت 
داته آما القم المبتور میا قي الشرق هم بعرمیا الا من الغطاء العابی في حسال الكاريات . وأراضي 
إقلم تولينيا الخصيبة ؛ وبترول اقلم غالسیا ا حاذي لال الكريات ؛ والبوتاس ۰ في حين أن ماربحته 
بولونيا من الغرب يضم . على خلاف ماسق . الساحات الصالحه للزراعة ي حوص پر الأودرا ؛ 
وأصح اقلم سيليزيا بولونياً برد ۽ وهو عبارة عن منطقة زراعية غنية يصلح ثلثا مساحها للرراعة 
فضلاً عن حوض تحمي كبير ومتعدد العادں ۔ 

وتتجے بولونیا اليوم نحو اقتصاد حثيث على غرار الاتحاد السوقییتی مثاما 
تار ابو رما حي طط الہ ودفی عدا بيك اعت سو ا ر داد 
الدول الصناعية الكرى في أورويا . 


فانياً ‏ المناطق البولونية 
الوحهدة الطبيعية : 


تقتع بولونيا » التي ینتسب أربعة أخماسها إلى جال السہل الأوروبي 
الکبیر » بنوع من وحدة طبيعية في الطابع الأصيل لناخها القاري » وفي جريان 
معظم مياه أراضيها تحو هر الفيستولا ( ويسلا ) . 

ويتصف المناخ البولولي بفصلين مختلفين بصورة أكثر وضوحاً بكثير من 
مناخ ألماتيا الغربي . فالشتاء بارد ٠‏ ففي العاصة فارسوفيا يكون متوسط كانون 
الثاني - °۴ , مع حدود دنيا وسطى تنخفض إلى - ۹۲۰ ء ولکته قليل 
الرطوبة ء فإذا كان الثلج هکت على الأرض مدة ۸۰ يومأ وسطياً » فإن طبقته 
تظل رقيقة › إذ كثيراً ماتسطع شس باهرة فوق الأرياف البيضاء والأتهار 
الخ + فني فارسوقيا ذاتها یکون متوسط شهر موز 518 
مع حدود قصوى وسطية تصل إلى ۰۳۲ ۰ ولكن تتخلله أمطار عاصفية إذ هطل 
ف فارسوقیا في شهري قوز وآب مقدار ۱۵۰ مم مق ال جموع سنوي يبلغ 


۰ مم (شکل ۵) . 


۱ 


مناغ ولول رک گرا وی (غالسیا ما۶ نولو مرلر فارسوفيأ 
امہ ,ورد الرلعانئ (ce.‏ الرصر له .۰ الر یماج ۰ ۲۳ 
بموع دول نوی ددم مويل ا را نوف 9۹ مو عالط ویم مول طرارز سنوی ۷۶ 


الشکل (۰) 


ويشير قصر أمد الربيع إلى هذا التضاد الفصلي : « فقد ذاب الثلج في سائر الأنحاء 
خلال اوس ماس یه لا سار سا الا رياف فان هل رضن 
تنيعت بصورة کاو فالبراع تتفتح وتغدو کل الأشجار خضراء في مدة لا تتجاوز 
الأسبوعين » وتغطي الأزهار سطح المروج » منبثقة من تربة لاتزال تحمل بعض 
البقع التباعدة من الٹلج » ان عار گل فرع ورد 


as‏ ریا وه مش اوه تا یه ان ال خر اتپ ون 
طوله على مسافة ۱۱۰۰ م . 


ویکاد هذا النهر يجري كلياً في السہل فعلى مسافة ۱۰۰۰ 6 من مصبه يزيد 
ارتفاعه عن ۳۰۰ م فوق سطح البحر . وتؤدي قلة انحداره وتطابق فصل 
الامطار مع شدة ار ای جعل هذا النهر لایصرّف سوی ۳۰ / من الیاه افاطلة 
فوق حوضه السفحي ٤٣دإ٠۷-وووطا‏ الفسیح الذي يتد على ۳ 0 , آي 
اکن تاها من حوض نر الرین . وتنتشر في سرير النهر خلال شيو اول 
العتبات الرملية أكثر فأكثر کا یصبح عمق قنوات الیاه المتقاغة ضفیلاً ما يجعل 
الملاحة على النهر مستحيلة وذلك حتى بالنسبة لامراكب النبسطة القاع . وابتداء 
من شهر تشرین الأول يأخذ النهر بالانجاد لیلاً ويصبح قاسك الجليد شاملا في 
کانون الاول . آما ق شباط فیحدث أول اتتفاخ لستوی سام النهر والذي يؤدئ 
إلى إنهاض قطع الجليد عند حافات قنوات الیاه ويكدسها عند رکائز الجسور 
وعند منعطفات الأكواع (شكل1) . وهكذا يكون پر الفیستولا غير صالح 
لاملاحة خلال ٤‏ إلى ٥‏ شهور (شكل7) . 


غير أن بولونيا تشقل ء مع ذلك ؛ على بعض عناصر التنوع . فقارية 
الناخ ورتابة الفصول تستفحلان من الغرب باتجاه الشرق 3 وتوحي المشاهدء 
أكثر فأكثر » بناظر روسیا الاوروبية . ولکن الطبغرافیا هي التي تحدد من 
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منسوب پر التیستولا فوق متوى میاه التحاريق--٠٠‏ 


قارسوقیا , الحرارة والامطار وسسوب میاه ہر القیستولا 


عالحة لرور سعن حتولتها آکر مس ۰ طی 
مالة لرور سس حولها 4۰۰-۲۰۰ طن 
لش 9) ۶ ہہ“ 
عير صالحة لاملاحه الطامية 
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وت إلى الثمال 3 بکل وضوح ء منطقة معقدة مولفة من هضاب وحوضات 
وسپلا مركز يا : وبلاد تلال تطيف ببحر البلطيك (شکل ۸) 
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احاجز الجبلي الجنوبي 

ينيز التخم السيامي الفاصل بين بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ۰ على الرغم من 
شكله العشوائي في تفاصيله » والناتج عن تعقيدات عرقية » أقول : يتيز بوجود 
مرتفعات ينفتح من خلالها باب موراقيا الذي يقود إلى حوض الدانوب . أما 
في الغرب فقتد كتلة جبال السوديت التي تفصل نهر الأودرا عن نهر الإلب . وإلى 


5١6 


الغرق تعدد جبال ارجات البولونية الق تحدد الا راض ال تصرف میاهها 
باتجاه بحر البلطيك بواسطة نهر القیستولا ء أو نحو البحر الأسود حيث يتوم به 
كل من نہر الدنیستر وہر ٹیسزا . 


تولف جبال السودیت > كتلة من صخور قديهة جانحة باحاء الجتوب الغربي » وتشرف 
بواسطة جرف صدعي على وادي تر الأودرا ( الأودر ) + ولا تأخذ أشكلها الثقيلة المدورة بعض 
الارتفاع إلا قي الجزء الغربي المی جبال الجبابرة ١۰٦۱ء‏ . وتحتوي هذه الرتقصات المغطاة 
بالغابات موارد معدنية متنوعة , كالنيكل ء والکروم » والزرنيخ : والنحاس في منطقة 
بولسلاقيك Boleslawicc‏ » والأورانيوم في جيلنا غورا . ويعطي حوض فالبریش دا ط۷21 
الفحمي ؛ الذي یتصف بسر استغلاله » فحاً يصلح جزئياً لتحويله إلى فحم كوك ويعمل على 
تن امه كاوه رت ونان ماھت ساعات سس امو کرد« 

أما جبال الكاريات البولونية فهي أكتر تعقيدأ . فهتاك کسرة ضيقة مى الكتلة الغرانيتي 2 
لجبال تاثرا العلا تمو إلى ۲۰۰۳ م وتمنح بولونیا متاهدها الألبية الوحيدة ۰ فإلى هنا تنتحع الواشي 
صہفاً لاستغلال الروح البلية التي تعقبها بعد ارتماع ۱۰۰۰ م غانات ا حروطیات السماة داکو پان : 
وفي هذه النطقة تقع خطة هامة للرياضة التتوية ومستراص النرهات التعبية ۰ وتنتشر إلى اسفل 
منها مرتفعات اليسكيد |٥٥٥‏ :3ا . على طرق مر دوكلا داد الذي يؤدي إلى وادي تیسرا ۲1522 . 
وتتالف مرتمعات بسكيد الفر بية ؛ وهي طلعة مؤلفة من صخور رملية ملتوية . م تيه من 
تلال ثقيلة ومن أودية عريضة . وحوالي ارتفاع ٠٠٤‏ م يتناتر السكان في دساكر ( أو دشرات ) حول 
بعض البلدان الصغيرة . وهي مدن أسواق ويتجه الاقتصاد محو تربية الأنقار التي تستهلك لحوميا 
ومنتجاہا في مدنة كراكو وي مدن سبلیزیا » وقد قامت سلسلة هامة من مصانع أحذية في مديبة 
بووي تارغ 108 ۲۷۵۷۷ . أما حبال بسكيد الشرقية ۰ مهي أقل ارتفاعاً ٠‏ ولكنها أكتر أحراماً 
وأقل سکاناً . ولا تملك بولوشا أكتر من قم ضيق لأى بلاد الروتينيا 801800 . فیا وراء نهر سان 
01 › مع مركز بوريسلاق البثرولي ء قد ألحقت بالاتحاد الوثياتٍ بعد الحرب العالمیة النانية . أا 
التنقیبات البولونية العديدة ہیں سانوز وجاسلو وقد تکتمت عن وجود العاز اکثر من السترول . 


منطقَة افضاب والاحواض 
نجد على طرفي هضبة بولونیا الصفری » التي لاترتفع عحوماً عن ۵۰۰ م » نجد 
منخفضین عر يضين يهبطان ای مادون ۲۰۰ م . ففي الفرب یصرّف عر سیلیز یا 


5 ۵ 


مياهه بواسطة هر الأودرا » أما في الشرق فيقوم الحوض امثلني الشكل الذي 
تنساب مياهه نحو أعالي نهر القيستولا محاذاة عضبة لوبلن التي لا يزيد ارتفاعها 
عن ۳۰۰ م (شکل )٩‏ . 
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۱ - ودیان عولوسینیه ۲ - صفائح العصر الجليدي الحديت البلايستوسيني ( فورم وفستولا ) ۳ - صمائح بلایستوسییه من , 
ا حودیات القدية بعضها ستور باللوس + - جذور جال قدية متبلورة ٥٥‏ ۔ صحور ثلاتية وس الدور الثاي غير ملتو ية 
د _ الفلیش الکارباتي . ۷ - الاجزاء الداخلية س الکاربات صخور آولية وتناگية وبراكي, قدعة ۸ ۔ مناطق بركاية ثلاتية . 
٩‏ - مرحلة حدود توقف الزحف المودي القستولي ۱۰ - ا مورین الفستولي الأكثر تقدماً 
۲ - ا حدود الشرقیة لاساطق الالانية الواتعة تحت الادارة الولونية والتي اقتطعت عوحب إتماقیة الصلح . 
۳ ۔ حدود بولونیا بعد الحرب العالة الانية .: 


خارطة عامة جيولوجية وجیومورفولوجية لناطق حوش هر الادور 
والفستو لا 
الشكل (۹) 


هذا وتحدد هضبية لو بلن مشاهد هضبة يودوليا الأوكراينية » ذات الشكل 
لای ؛ شر آن هه ولوا ال گم دا الج سے4 ٗ کرت 
ذات طيغرافية متنوعة في تفاصيلها في الثمال الشرق ٠‏ أي تظهر أعرافاً أيالاشية 
من صخور الكوارتزيت » وهي وعرة ذات جروف ومستورة بالغابات » وترتقع 
إلى ۱۱۱ م في جبل ليزا غورا دمت دورا ء أما في الوسط » فتکون الصخور 
الكلسية الجوراسية ء التي تنبثق على شكل ضلع ( کویستا ) متواضعة ء والواقعة 
فق ال عات الرسوية و 9ص له مكو عق عبات ۶" 
وف الجنوب الغربي يتكشف حاب (8ه1اء8هة سيليز يا المفرّغخ عن طبقات 
كاربونيفيرية ۰ وعن رسوبات ترياسية غنية بالرصاص وبالزنك . 

أما المنخفضان اللذان جرى ردمها خلال الحقب الثلاٹی حت عمق كبير ء 
أي منخفض القیستولا ومنخفض الاودرا » فتغطيها التوضعات السطحية 
الجليدية . فتكون رملية في الثمال » لوسيّة في اجتوب , والتي يقطعها نهر 
الفيستولا والأودر على شكل مصاطب متدرجة . 


وتشل هذه المنطقة على آراض زراعية غنية . فتقدم هضبة لوبلن ؛ ومتخفض الفیستولا » 
ومنخفض سيليزيا على الخصوص » تربأ من أصل ريحي 2 هي اللوس ووودانا » أو متشكلة لیا بتأثير 
لاخ ٠‏ وهي التشرنوزيوم . فهناك زراعة حشيشة » موروثة في سيليزيا مى عهد اللاکین الألمان 
الكبار في القرن التاسع عشر . تعمد دورة زراعية ثنائية يتناوب فيها القمح مع الشمندر السكري ء 
متاما تتعدم فيها المزروعات العلفية مع تربية الماشية . وتسمح رطوبة الصيف وحرارته بزراعة التبغ 
وبالقيام ببعض التجارب القتبسة عن الاتحاد السوفييتي : وهي القطن والبدور الزيتية كالخروع . 
ونبانات لبنيّة ( ساغيز ) أو ذات ألياف » مثل الكيناف ٥٥٥٥٢‏ . ولا نعثر فوق هضبة بولونيا الصغرى 
على ثراء القرى السيليزية الكبرى » الممتدة في وسط ریاف ذات حقول مفتوحة » إلا فا ندر ؛ أو في 
القسم الواقع في السافلة اه« , ذو الترب الرملية من المنخفضين المذكورين ۰ ولكن تملك المنطقة إجهالاً 
أكثر من نصف القدرة الزراعية الوطنية . 

هذا وتقوم الزراعة السيليزية : الحيوية بالنسبة للاتتصاد البولوني » فوق قاعدة من أصل 
طبيعي ومن أصل بشري . فیتد حوض سيليزيا القحمي نوق مساحة تربو على ۵۰۰۰ ۲۶ » ويقدر 

5 ١١۷ - 


ذخره الذي يط حتى عمق ٠6٠١‏ م بحوالي ۱۵۰ مليار طن . منها ٠١‏ > صالحة لصنع الكوك . ودات 
ميزات استغلالية ميسورة للفاية . مما جمل مها تالث حوض فحمي في أوروبا ؛ بعد حوض الرور 
الألماني . ويوركشاير الإنكليزي وقد ارتفع إتتاج البلاد من الفحم إلى ١77,5‏ مليون طن في عام 
۱ء 

أما احتياطي ال حدید في بولونيا الصغرى ؛ في موقعي کزستوشووا وكيلس › فيقدر بحوالي 
۰ ملیون طن ٠‏ ولكن الإنتاج لايزيد كتيراً عن ۲۰۰۰۰۰ طن من المعدن الصافي في السنة . وتقع 
مناجم فحم الليغنيت في كزستوشووا الذي يزيد إنتاجه السنوي عن ٠٤‏ مليون طن : والزنك وإنتاجه 
۰ طن » والرصاص 81٠٠١‏ طن في سيليزيا العليا ء والتحاس في كيلس ہ والملح الصخري 
والصودا في ویلیکزکا , کا تکمل قائمة ثروات بولونيا بذ کر الغضار الناري ورمال الزجاج ومواد البناء 
الجيدة نما يؤلف جموع ثروات نادرأ ماتحد لها مثيلاً في آورودا ۔ 


وقد كان استغلال هذه الثروات میسوراً لشدة كثافة الاستيطان » ولوجود عاصتين اقلهتین 
قديمتين هما كراكوو ء التي كانت تدعى کراکوفیا سايقاً ؛ وهي قلعة بولونيا تجاه السلاق الشرقيين : 
ووارکلاو : واسمها السابق برسلو , التي كانت في الاضي حصنا جرمانیا متقدماً » وجاءت الصروف 
التاريخية أخيراً في القرن التاسع عشر على شکل استعار ألماني نتم عنه نمو الصناعات النيجية , 
والاحتلال المساوي الذي عخض عن فو مدينة كراكوو. 


وینح الفحم الذي يستخرج من دائرة يبلغ نصف قطرها ۰ 5 حول مدينة کاتوویس 3 
منظر « بلاد سوداء , مجموعة عمرائیة تضم قرابة ٣‏ ملايين نمة » ومركزها مدينة كاتوويس التي تحوي 
۰ سمة . ومدناً صفری مثل بيتوم وغليويس . ويؤدي انتاج ۲۰۰ ملیوں طن من الفحم فها إلى 
غركر الطاقة اطرارية والصناعة الکپاو ية التقيلة ۰ في حیں تكون الصناعة الكماوية المتخصصة معترة 
حتى ر القیتولا . كالبنرين التركيبى في اوسو ويسم . وف دووري ۰ ولا وراء مديية کراکوو . 
والطاط التركيبي في دیبیکا 


آما الصناعات احديدية فتفرکز في مصانم ضخمة جبا > تتورع بين الحوض الفحمي : 
كاتوويس › شورزو » وبی مناجم الحديد في کزستوشووا ( اونشستوخونا ) ومراكز الاستیطان في 
نوواهوتا على مسافة ۲۰ 5 من کراکوو . وتحوي هذه الراکز الأخيرة ء على اللصوص ۰ الصناعات 
المعدئية کا في كراكوو وورکلاو مثاما تم رکز فيها الصناعات النسيجية التي كانت مبعثرة في الماضى : 
کصاعة القطن في سوسنووييك وي وركلاوء والصوف في بيلسكوبيالا وكاتوويس وکزسنوشووا . 
وتسود طاهرة التبعتر على صناعة الزجاج والبورسلان والأخشاب والجلود والصناعات الغذائية . 
وإجمالاً ينوزع صف الصناعات العدنية الولونية وربع عمال النسيج بين نهر الفيستولا وجبال 

۲٢۸ -‏ ۔ 


السوديت . ويتلخص الدور الأعظم للفحم الحجري في ربط صناعات کزستوشووا وكراكوو بالمنطقة 
السيليزية البحتة » أي حول حوض وروکلاو الفحمي ( شکل ۱۰ ) 

وتصم المدن شطرأ متزايداً س السکان ؛ تصل كشافتهم في سيليزيا إلى حوالي ٠٠١‏ نہة في 
الكيلومتر مربع . فقد استردت مدينة وراكلاو ۰ وهي عاصة سیلیزیا ؛ عدد سکاها السابق في عام 


۹ وهو ۰۰ وكراكوو عاصة وادي الٹیستولا الأعلى . وهي مدينة تقافية وتاريخية م 
تدمرها ارب » والق تضاعف عدد سکانها ثلاث مرات بلغ ۷۰۰۰۰۰ تمة . آما مدينة تووا هوقا 


التي ولدت في عام ۱۹۵۱ فتضم قرابة ۱۵۰۰۰۰ نسمة . 
السهل الاوسط 


تحوي بولوتیا على مسافة طوشا ٠٠٥‏ م من الشرق للغرب » وعلی عرض 
یتراوح بين ٥٥١‏ و ۲۰۰ من الشمال إلى الجنوب على مشاهد سهل ترامي 
جمودي يقل ارتفاعه عن ۱۵۰ م . وتکون الطبقات الرسوبية التنضدة فوق 
الترس القديم 5۳121۵ ۰ مغطاة با حصویات وبالرمال وبغضاريات نامجة عن 
مورينات قاع قدية . أما في الشمال فتظهر أشكال جمودية أحدث ۰ وتظهر على 
شكل مورینات جبهية وقنوات جريان تدعى برادوليني . وأكثر هذه القنوات 
وضوحاً هي التي يصل عرضها إلى حوالي ٠٤‏ کم » والتي يجري فيها من الشرق إلى 
الغرب نهر بوغ ء وفيستولا » وفارتا ء وأودرا ء والتي تحقق الاتصالات بين 
فارسوفيا وبرلين . وتظهر إلى الشرق منطقة مازوقيا التي لا تحوي هذا المر : 
في حين تظهر منطقة يوزنانيا في الغرب والق تكون شديدة التجزئة بسبب 
موي اشارى الائية الى تصب في نري آودار وفارنا . وتأتي الاختلافات تب 
عو اسر سناس بت سو تود ا ار اھ EE‏ تن 
a‏ هه تدالو هاتف او ا کات 
وااتععات + والکفیان RR‏ الصاطب الفلينا ۶ والاسقیات: فده 01 اف 
ارات 


+0 9 0 


کریر البترول 


والبتروکیماویات 
السسیج 
تيح الاحساب 
WN‏ خامات التحاس mm‏ المحم الححری از 
المحطات الكهروماتية ہش الخامات الشعردة المسادريچ الفحم الى وت 
الموائ 1[ ملم الطسام @ ابترول A‏ 
انايب القار -- اسوب السترول املاح البوتاسیوم پم الغاز الطبیعی 1 
مد 1 واكم الكريت A‏ خامات السدید لله 
اه 
القكل (۱۰) 


a 


القرن الماضي > ويتبعثر الفلاحون في مازوقيا في دساكر ویزرعون ا جاودار ؛ 
والبطاطا . والکتان » ويزيون الاغتام ولا سها اخنازپر . آما القمح فیسود فوق 
غرين وادي الفیستولا وبشکل خاص ف إقلم پوزنانیا ء مناما تتقدم هنا زراعة 
الشوندر السكري » والکولزا ( السلجم ) وتربية الابقار » ولا یعود هذا الازدهار 
إلى جودة التربية ء بل إلى مناخ آکثر رطوبة ء ولتقالید اقتصاد حثیث موروث 
في پوزنانیا عن اللکیات الکبری الألانية في القرن التاسم عشر : وعی أثر إعادة 
تنظم ملكية الأرض والذي حدث في أعقاب تخريبات ارب العالية الثانية . 

وقد كانت ا مدن پالاصل آسواقاً زراعية عمد التاس مع الحضاب الحرارية كدية لودز ملیون 
لي راو تن ٠٠١‏ سمة » أو عمارة عن محطات على طول المر الأوسط عند مخاضات الأهار متل 
فارسوفيا وبوزنان ۱9۱۰۰۰ نسمة ۰ کا کان لمدية قارسوعیا دور تحاري کان يقوم على عاتق اليهود . 
وقد أصبحت عاصفة البلاد متذ القرن السادس عشر . غير أن نمو هذه المدن لم حدث الا في القرن التاسع 
عشر ہ بفضل فو الصناعات ولا سيا صناعة النسيج ٠‏ وزاد ذلك قوة بعد ۱۹۱۹ حيث كانت مدينة 
قارسوقیا تحوي ؟,١‏ مليون نسمة في ۱۹۳۹ کان ثلتهم من اليهود . وتحوي عاصصة يولونيا اليوم ۲,۸ 
مليون نسمة . 

وفك اعا هه الدق او دی ابس ۱۹۱۸۹۳۹ تر سا 
صناعات متهايزة پساعدها من ناحية استفلال الفحم الأسمر ( اللیفنیت ) الذي 
يقدر احتياطية بحوالي ۱۰ أو ۲۰ ملیار طن في پوزنانیا » والطورب واللح 
اضر ومع ا ةعرق نس سهولة اللو الات :. 


ويتجاوز عدد سكان پوزنان ۰ الف . وبولودز حيث تسود داعا صناعة القطى وفيها ۸۰۰ 
ألف نمة . أما العاصة قارسوقيا التي تخرب ثلتها ي عام ۱۹66 ۰ فتضم أكتر مس ۲۰۸ مليون سمة 
ضهن إطار خضع لمادئ جديدة في من تحطیط الس 6«هط:نا . فحول المركز الاداري الدي یثل فيه 
قصر العام والثقافة نفيتها . يقم لكان المدينة الديت ترتفع نسبة العال بينهم إلى 41۰ ضمن وحدات 
سكنية تنناوب مع مناطق صناعية . قتتمركز الصناعات التقيلة على جاني الخط الحديدي . بيما تتتحور 
الصناعات الخميفة على أطراف الطرق وتحبط الماحات الخصراء بالميع ( شكل ۱۱ ) . ¥ تشهند 
المناعات الجديدة في زیلونا غورا القامة على فحم لیضیت بوسنانيا . وصاعة السیارات في 


کو وک 


لو بلن . والصناعات الغذائية في بياليستوك الواقعة في قلب ساطق رراعية قليلة التطور ؛ تشهد 
على الاهتام بالعقلانية اللي رأيناها قبل قلیل ۔ 


)١١( الشكل‎ 


بواة المدية القدية س 
بسن ےج 
ا 


العراقيب وساحل البلطيك 


تظهر بصات آخر زحف جمودي في جنوب البلطيك على شكل تضريس 
غامض ؛ مولف من ثلال مورينية متطاولة ء عراقيب ہ يبلغ ارتفاع بعضها 
۰ ء تنتشر بين كثبان مغطاة بالغابات > وبحيرات مقددة تشغل ۸۶۰ من 
المبتاحة ورك و الال اورا البح شا مض من اصلق 
بنيوي 51۳017۱6 . ويفصل پر القیستولا يوميرانيا ء الق تد حى هر 
ار ھی اھ سين بوبنا لق يد ماله ان حی بر 
نلم مساق سال رش اتناك e‏ اتی تق EE‏ ها تا 
تقوب الساحل ء فتعزل لاغونات طويلة » وتشكل لحقيات القیستولا دلتا ؛ قي 
حين ينتهي نر الأودرا إلى الفرب » على شكل مصب خليجي . 

وتؤدي الترب الفقيرة ٠‏ وا مناخ المائل للبرودة والضبايي ؛ والقليل الأمطار › إلى حعل الجاودار 
أساس الزراعة ؛ لن القمح لايحتل سوى اللحقيات الغضارية في وادي الفیستولا الأدنى . أما في 
مزارع الدولة التي حلت في پومیرانیا مكان الملكيات ( الحيازات ) الألمانية الکبری ققد غت تربية 


أبقار كبيرة بالإضافة إلى الخيول والخنازير . وتشكل تربية الأسماك في البحيرات والصيد س الماء 
العذب » وعوائد الغابة ؛ مصادر أرزاق إضافية . 


۳ی98 +٠‏ ۷" 
الحديد 3 وها جموعة وس وجموعة جدانسك » حیدینیا 


ويعمل پر الأودرا من ميناء ستیتن 5202608 : الرابض في صدر مسطح مائي واسع على 
مسافة ۵۰ 5 عن عرض البحر ؛ ميناء إقلم سيليزيا الطبيعي ویو هيا عن باب شو رايا “ذلك أن 
تشیکوسلوفاکیا . التى تتتم بحق الملاحة على هر الأودرا الذي سيرتبط بنهر موراقا بواسطة قناة . تملك 
فرشة سل الساسل . ا للیناه تدعی اودراپور + ترقیط بواسطة قطار باخرة « مايه 
Ferry- boat‏ ۱ مع السوید : کا أن ميناء صيد أعالي البحار والمصبّرات يقع في میناء سوینوجیسیا , 
وتولف جميعاً مع ستیتن جموعة سكانية تبلغ تفت توش بر کته ۳۵ رن طن > »یی أن 


کے 


هذا المناء يتعرض لمافسة ميناء سان كا شد أن ان من ساسا متا امور الالماق فيل 
الحرب العالمية الثانية . 

هذا ويقوم المياء التوأم أي جدائساك . أو دانتزيغ عند الألمان ؛ بعیسدا عن وحول ہر 
الفيستولا .الى جان ميناء جيدينيا الدي انت في عام ۱٩۲۲‏ . ويرتط یاقلم سيليزيا بواسطة خط 
حديدي . ویعتبر جداسك میناء المحم وسکان ٠‏ نسمة » والنتجات عير المعبأة > ويكم أحواض 
ناء السفن . آما جيدينيا فهو میناء العناہر وخطوط الملاحة . ويحقق الاثنان حركة ملاحية تبلغ 
سوياً مقدار ٥٢‏ ملیون طن وتشکل مع مصانع البالاع عهاه۴(۳ ۰ الواقمة على مسافة ۵۰ كم جنوب 
جدانسك . مركا اقتصادیاً يتصل بالجنوب مع مركز بيد غوکز ذي الصناعات التنوعة والذي يضم 
۰ نمة تي حين تضم جداسك لوحدها الرغ الذ کور آنفاً . 


ثالثاً ‏ الاقنصاد البولوني 


لقد حدثت هضة الاقتصاد البولوني في قطر كان لايزال يعيش في بيئة 
عتيقة تقليدية حتى عام ۱۹۳۹ ۰ وذلك منذ عام 1145 بعد تدمير الحرب ء ضمن 
نا اقتصادي اشتراکی » وتثل أعوام ۱۹۶۹ ۰ ۱۹۵۵ , ۱۹۲۰ ۰ ۱۹3۵ 
۰ ء ۱۹۷۵ مراحل نہضة نتجت عن اخططات التنظهية المتعاقبة . 
بولونیا العتيقة في عام ۱۹۳۹ 


لقد كان اقتصاد ول عشية حرب ۱۹۳۹ اقتصادا زراعیا بشکل انی . 
فعلی الرغم من نظام الاصلاح السزراعي الذي نثر في عام ۱۹۲۰ فقد كان 
۳ی 4-- 4 علك یی اد ی > بيا كان فی البلاد ۱۳ ملیون 
ملكية فلاحية ( حيازة ) لاتزید مساحتها عن ه هكتارات » وف ذلك وضع 
يساعد على اسقرار زراعة فقيرة تجهل الأسد: الكهاوية ولا تحصل على أكثر من 
مردود ضعیفا . 

أما"السحاضة فان سر بالات العدائية .ولا فة القطنيةء 
وبصناعة حديدية محصورة بالقطعة التابعة لبولونیا من حوض الفحم السيليزي › 

- ۲۲۲۶ 


والذي کانت نسبة الرسامیل الالانية والريطانية الق تستفله تصل إل 7۷۰ . آما 
ا کع سس سا الا ره البراوقة اش تسه وی 
لا یتعدی 7۱ . 

بولونیا في المنظومة الاشتراكية 

كان على بولونیا : ابتداء من عام ۱۹2۰ » وذلك رغ تداقص عدد سکاہا ء 
أن تقوم بثرمم وپاعادة بناء المدن المتهدمة بتسبة بلغت 7۸۰ ۰ وصناعتها الي 
تخربت بمعدل النصف » وإعادة تنظم استفلال أراضي الغرب التي خلت من 
تکاس شوه ال ان 

تسا ادق رفض برنامج مارشال ؛ من جانب الاتحاد السوقييتى : إلى 
تسم آوروبا إلى كتلتين اقتصاديتين » وجدت بولونيا نفسها مندمجة ضن 
المنضومة الاشتراكية . ودخلت في نطاق الروبل اعتباراً من تشرین 
الاول ۱۹۵۰ . 

وقد تتج عن الإصلاح الزراعي الذي جرى تطبيقه في عامي ۱۹۶ 
36 تزع ملكية ار ییا تیاه رس ارت يقابل ضر :الساحڈ لن 
تزید عن ٥٥‏ هکتار في اللکیات البولونية غير الكهنوتية . وقد نتج عن توزیع 
الأراضي الجديدة التي أمكن الحصول عليها قيام دهوقراطية زراعية مؤلفة من 
فلاحین يزرعون عموماً بين ٠١‏ و ٠١‏ هكتاراً ء وأحياناً أكثر من ذلك » لأن البيع 
العقاري ظل حرا ء إذ كانت الملكيات الخاصة تولف ۸۸۷ من رقعة الأراضى 
ارو . وییدو آن هذه الطبقة الريفية الدید: تاوم التطور نر اقم 
الأرض الجماعية الذي تدعي تحقيق مردود أكثر ارتفاعاً في « القطاع 
الاشتراي » في مزارع الدولة وفي تعاونيات الشغل » بفضل وسائل تقنية أكثر 
تقدماً ووسائل مادية أضخم . أما « مزارع الدولة » فغالباً ماتنهمك بتربية 
الماشية » والني تكون من فط السوفخوزات الروسية » وتغطي مساحة ۲ 

- ٢٢۲۔‏ أوربة الشرقية (۱۵) 


مليون ه ؛ وف عام ۱۹۰١‏ کان هناك أكثر من ۰ تعاونية شغل تضم على 
مساحة ماثلة ۲۱۱۰۰۰ مالكا صغیراً يستعينون براکز مکائن يبلغ عددها 654 
وتزرع الحبوب والنباتات الصناعية . 


« في مطلع آذار عام ١545‏ تشكلت تماونية ويلكزكو التي م تكن تشد على أكثر من ۲۷۰ ه 
الأعضاء إلى ٠٠١‏ وامعدت المساحة على ۱۷۰۰ ه کا لا يتعلق تعويض كل عضو بساهته الأصلية . ولا 
تبعد هذه التعاونية کنیراً عن مديئة وروكلاو. وهي ذات اقتصاد معقد يرتبط بسوق المدينة الکری 
ا جاورة . وف مقابل العون الذي تقدمه محطة الکائن ء أو الامدادات الختلفة , کالاسدة والتقاوي 
والنخالة ء وفحول الابقار ء فان هذه التعاونية تقدم للدولة ۸۲۰ من إنتاجها بأسعار تقل عن السرق 
بثلاث أو أربع مرات . أما الباق وهو أربعة أخماس الانتاج فيباع بأسعار السوق الحرة للدولة أو 
للتجارة الخاصة . وينال كل تعاوني جرا يتناسب مع مدة ونوعية عله . ويلك فضلاً عن ذلك انتاج 
مزرعته الذي يقل على بستان صغير وعلى بقرتين وعجلين لايزيد رهما ع ٦‏ شهور وأغنام 
وخنازير وطيور لاحدود لعددها . وأخيراً فان الخدمات الاجتاعية في التعاونية تقتطع 1۵ من 
عائداتہا ٠‏ نتضع تحت تصرف التعاونيين بالمجان حدماتها الظبية » وداری حضانة ومدربتين ۰ . جان 
درش . 13۲656 .7 استاذ في السوريون . 

داد ف التطیاع الاشتراق عل ارقن © مارح عکتار ىة 
الأراضي الزروعة » ولكن مساهمته في الاتتاج أكبر من هذه النسبة . 

غيران لأدازة الدؤلة اھر اکن و قابل اف ون کمن لقاع 
نی قت مهدو زه كاملة فل ال اه مل ات ها قطي اش 
التأميم وتخطيط الاقتصاد . وبعد الخطط الثلاني « مخطط إعادة التعمیر » 
والممتد بين ۱۹۶۲ و ۱۹٢۹‏ جاء الخطط السداسی بين ۱۹۶۹ و ۱۹٥١‏ الذي أل على 
رد السفافة مز ھا تاه اه هشن ام کات ات تاش 
تضم ۸1۰ من الايدي العاملة عام ۱۹۳۹ ۰ اصبحت الصناعة تحوي في عام ۱۹۰۰ 
على >٥١‏ من الايدي العاملة » ومبطت نسبة العاملین في الزراضۃ إلى 7۳۹ 
عام . 


وتجنح البنية الصناعية نحو الاندماج في وحدات قوية جداً ؛ مثل مصانع 
لينين للحديد في نووا هوتا » على نهر الفيستولا الأعلى ؛ وعلى مسافة ۰٦م‏ من 
الحدود الجنوبية والتی كانت تنتج ۳ ملايين طن من الفولاذ في ۱۹٦۰‏ ما يسمح 
بالإنتاج التسلسل : 7 مدينة نووي تارغ ۲۵:۵ ۱0۷۲ مصنع ينتج زوجاً من 
الأحذية كل ۱۸ ثانية أو ٠٠١‏ مليون زوج في العام » وفي دبيكا مصنع يقدم عجلة 
مطاط ء أو« كقرة » واحدة » كل دقيقة » أما فیا يتعلق بالتجارة فان مؤسسة 
جا لكشيوريف الله راضات ا مسیات اسر الى عرق عليه ی وس 
حصة التجارة ا حرة بحوالي پل ۔ ۱ 

الحصيلة الاقتصادیة البولوتية 

لقد ازدادت القدرة الصناعية البولونية بنسبة 7۸۰ خلال الخطط السداسي 


0 بین ۱۱۳۸ و ۱۹۵۹ . وکانت هذه الوتيرة ی التفية الصناعية 
آسرع مثیلاتا في آوروبا . واصبحت بولونیا بقضل مناجم سیلیزیا العلیا تحتل 
الرتبة السادسة ف الخال و ۲۰۱ ملیون طن في ۱۹۷۹ مقابل ۱۰۷ ملایین طن 
في ۱۹۲۲ ء بالاضافة إلى ٠٤‏ ملیون طن من الليغنيت مقابل ۱۰ ملایین طن فقط 
في عام ۱۹٦۲‏ . مثاما تنتج حوالي ۲۰ ملیون طن من فحم الکوك . واحتلت 
بولونیا الرتبة الشاسعة بالعال في إنتاج الفولاذ بإنتاج بلغ ۱۵,۷ ملیون طن في 
عام ۱۹۸۱ مقابل ۷,۲ مليون طن في 155١‏ . 


هذا کا ارتفع إنتاجها من الکهرباء س ۳۲ مليار ك و س عام ۱۹٦١‏ 
إلى ۱۱۵ مليارات في عام ۱۹۷۹ وهي حرارية في معظمها . ما ساعد بالتوازي 
على نمو صناعة سلع التجهيز كالصناعات الميكانيكية البحرية في كل من ميناء 
جدانسك وقي ميناء سزكزسن 577۵010 او شيتسين . وصناعة السيارات الي 
آنتجت ق عام ۱۹۸۱ مقدار ۲8۰۰۰۰ نيا سياحية و 1۸۰۰۰ سار نفعية ف 
مدن دابرووا » قارسوقیا . لوبلن . والکائن الصانعة لامعادن ء والصناعة 


تا 0۷ 5 


الكهاوية والحامض الكبريتى الذي بلغ إنتاجه ۲,۳ ملاين طن في ۱۹۷۷ء 
والأمدة والبنزين التركيي في اوسويسم و دووزي والطتاط التركيي في 
اوسو يسيم ود وكا هی که ود اب هار یه ۲۱۵ اه 
والحرير الاصطناعي 5٤‏ 1 ھ2 
الصناعات التقليدية الاستهلاكية بضع مرات مثل صناعة النسیج القطنية في 
لودز وسوسنویس وبلغ انتاجها ۱۹۵۰۰۰ طن » والصناعات الصوفية في لودز 
وبيلسبو بيالا ووصل إنتاجها من الفزول الصوفية إلى ۸۸۰۰۰ طن . وهناك 
صناعة الورق إذ يصل إنتاج المعجونة إلى 7٠٠٠٠١‏ طن ؛ وإسعنت پورتلند الذي 
ف اھ ون طرة سی اه ف توا سا اند 
مثل السکر الذي بلغ انتاجه ۱,۸ ملیون طن » ونشاء البطاطا الذي تحتل به 
الرتبة الشانية بالمالم واللحوم والغول , کا آتتجت بولونیا ۲۲ ملیون م۲ من 
الأخشاب عام ۱۹۷۷ و ۱۰۰ ملیون زوج من الأحذية و ۷۵۸۰۰۰ طن من معجونة 
الورق . 

غیر آن الرکود الزراعی لازال يؤلف نقطعة الضعف في الاتتصاه 
البولوني . 

فقد كان الانتاج الزراعي يقل بحوالي 75۰ من أهداف الخطة وبلغ الاتاح 7۸۱۰ فقط بالسبة 
للانتاج النباني و 7۸۳۶ بالنسبة للانتاج الحيواني ولایزال إنتاج الجاودار الذي بلغ 7,0 ملایی طن أعلى 
من انتاج القمح وهو ۲ ملايين طن والذي کان مردوده ٠‏ کنتالا بالمكتار ف ۱۷ء ولكن 
الزروعات الصناعية وتريية الماشية هي التي تتقدم . فقد ارتفع عدد القطیع البقري إلى ۱۱,۸ مليون 
طن وأعطى ۱۷ ملیون طن من الحليب » کا بلغ قطمع الخسازير ۱۸,۶ ملیون راس و٤‏ ملاين رأس من 
الأغنام ؛ والبطاطا ۲؛ مليون طن والتوندر السكري ۱۰,۸ ملیوں طن ۰ 6 وصل محصول الصيد 
البحري إلى 1۲٩۰۰۰‏ طى » هذا فضلاً عن التبم والخضار . 

المواصالات والتجارة 


تحوي بولونيا على شبكة خطوط حديدية تتد على 578٠١‏ کم منها 208١‏ کم 


LINZ 


من ا خطوط الضيقة : وقتد طرقها المعبدة على ۱۶۱۸۰۰ والطرق الصالحة 
لملاحة على ۶٥۷٤‏ 6 ء کا بلغت حمولة أسطولها ۳,۵ مليون طتة . 

ويشير انتفاخ تجارة بولونيا التي صعدت من ۷۱ مليون دولار في ۱۹۶۵ 
إلى ۰ مليون دولار في ۱۹٥۰‏ وإلى ۹٦۹‏ مليار زلوت في ۱۹۸۱ إلى نمو الصناعة 
بشكل خاص . 

فقي ميسداق الاستيراد وا تتسد تضرق آآن زان الا وله ولا میا لإا من 
خاعات دید الصفة في البلاد او عوالی ۲۰ ملیون طن + وئل اشامات العدئية 
غير الحديدية تقريباً ومواد النسیج الأولية . ویولف الفحم والکوك ×٥‏ من 
صادرانا والواد الصناعية ۸۲۰ ء ویم ثلثا تجارا مع الأقطار الاشتراكية حتى أن 
الاتحاد السوقييق يقدم لها بعض الوحدات الصناعية الكاملة مثل مصانع حدید 
کزستوشووا والنشآت الكهاوية في دووري راه«( . وتلعب بولونیا الدور نفسه 
في اتجاء الاقطار التخلفة والصین وآمریکا اللاتينية وأندونيسيا والستعمرات 
الاورويية سابقاً . ویبدو الان أن غو وظيفة الترانزیت البولونية بين بحر 
البلطيك والبحر الاسود تتزايد على حساب وظيفة كنت آکثر آهية وهي 
الترانزیت بين الشرق والغرب ء وإجالاً تتعادل صادراتها واستيرادا ا من حيث 
القهة ء وفي ۱۹۷۹ کان استیرادها 04 ملیار زلوت وتصدیرها ۰ه ملیار زلوتي" . 

الوضح الحالي 

اسان فى الب رتشا باللوارقة مم ميرف وان 
الشرقیین » وتشير کل ال خططات السداسية إلى زيادة الانتاج الزراعي كالحبوب 
(0 يحفق الاتحاد السوثييتي 7۷۰ من ممل الصادرات الولونية من الخامات . فثلاً تتلقی بولونیا تاحات حاهرة 

لقاء تقدم ٠‏ من أنظمة الفرامل ال جمعۃ العاملة دالمواء المضعوط من أجل سيارات ٠‏ كاماز » وترسل 

بولونيا إلى مصنع فولغا للسيارات ي مدينة تولياتي قرانة ۰ عة وكابيح ومصاح وعيرها من القطع 

وتتلقى لقاءها من الاتحاد السوقييتي سيارات » لادا » . 

هدا شا تستفيد بولونيا من الشبكة الكهربائية مير » السلام ٠‏ شأن معظم كل دول اوروبا الترقية 

( شكل ۱۳ ) . 

1ك 


والبطاطا والشوندر السكري والسكر والتوسع في زراعة الذرة الصفراء 
والتحريج . 

فالأرجحية التي أعطيت حتى الان لسلع التجهيز على حساب سلع الاستهلاك » وجنوح الصاعة 
الفحمية والصناعات الثقيلة للههنة على أكبر قدر من الأيدي العاملة التوفرة ء والتى لاتزال قليلة 
إجمالاً » کا أن استياء الجاهير بسبب عدم كماية مستوى الميشة أدى إلى انرعاج عام یتوہ على الاتتصاد 
البولونی . وني عام 1567 قامت مظاهرات عالية أدت إلى تغییر الجهاز الحكومي البولوني مع بقائه وفياً 
للاقتصاد الاعتراي وللصداقة السوفيتية التی يعتبرها ضرورية للحفاظ على حدودها الحالية واستقلالها ؛ 
ها آدی إل اد من الاشتراكية الريقية ۰ وعلی قبول المونة من سوہ آي من دول آوربا الفرب 2 
والولایات التحدة - وفي ۱۹۸۰ بلغت دیون بولونیا تجاه هذه الدول حوالي ۳۰ ملیار دولار » وبدأت 
الاضطرانات العمالیة قي أواخر عام ۷۱ء وظهرت فجأة النقابة الحرة « التضامن » الق قعت حرکتها 
في مطلع ۱۹۸۲ وحظرت الاضرابات وأعلنت الأحكام العرفية ؛ وخضعت البلاد لحم e‏ براش 
الحترال يارولسكي . 


کہ ير 


الشبكة الكهر بائية « مير » (« السلام » ) 


AEE 


الاتحاد السوقيتي : عرض 


E 


رقعة شاسعة : يؤلف الاتحاد السوثيتي ۱٦,١‏ من مساحة الأراصي الياسة ... « ويصئف 
الاتحاد السوقيتي في المرتبة الأولى بين كل الدول » لأن مساحته أكبر برتين أو ثلاث مساحة أمثاله من 
الدول ال جس المناقفةق هذا ا حال وهي : الصين ٩,۷۳۱‏ ملیون م۲ ء كندا ۹:۹۵۹ مليون م۲ ء الولايات 
المتحدة 3,575,538 ۲۲ ء البرازیل ۸,۵۱۱ ملیون 5؟ » أستراليا ۲۳ ملیون 6" . وتتتع أراضي 
الاتحاد السوقيتي بأنعاد قارة » لأں مساحته البالغة ۲۲۶۰۷۲۰۰ ۲۶ قاثل مساحة كل آمریکا الثمالية فیا 
وراء خط عرض مكسيكو » وهي أكبر بقليل من مساحة آمریک اللاتينية البالغة ۱۷,۸ مليون 55 ء 
ومن رقعة الوطن الع ری البالنة ٠١‏ مليون م۲ ء حق أنها لتقارن بساحة أفريقيا وهي ۲۰,۳ مليون 

ب - كارّيير . اقتصاد الاتحاد السوقیاتی 
دار ماسّون ۱۹۷۶ 

ويحتوي على المیزات التالية : 

- تنوع في القدرات الزراعية وذلك بسبب تنوع المناخات . 

- تنوح ووفرة في الموارد الطاقيّة والمعدنية . 

- غزارة الاحتياطات سواء من « الأرض العذراء » أو من ثروات الأرض غير المستغلة . 
مثاما پل على عقبات كأداع : 

۔ قساوة المناخ التي تجعل من العسير استفلال الأرض أو ماتحتها وتعيق المواصلات . 

- شدة اتساع الرقعة التي يجب السيطرة عليها . فهناك ۱۰۰۰۰ كيلو متر تفصل الحدود البولونية 
عن جزيرة ساخالين ؛ أو مایعادل ربع حيط الأرض عند خط الإستواء . وله ۱۰۰۰۰ 5 من الحدود مع 
جيرانه ... وهو وضع لامثيل له في العام . 


- ۳۱ ات 


۔ وقد أدى ذلك إلى تعدد المناطق الرائدة ؛ العزوله عن بقية الاتحاد ء وعدم اننجام النوزع 
البشري ؛ لأن تلفي السكان يقركزون إلى العرب من جبال الأورال » فوق ريع مساحة الأرض 


السوقياتية . 


الکهر باء 

بترول 

طاقة التكرير 

الفولاذ 

سا اهاز 

سیارات سعية 

عي نارای سب ما 
حظيرة السیارات النقعية 


انجازات عظهة 


ثاني دولة اقتصادية في العالم 


إنتاج هائل 

الاتحاد السوقيتي 

الإنتاج الدرجة 

العالمية 
۰م ط ١‏ 
6 مليون رأس ۲ 
۳ م طہ ۲ 

٦م‏ ط 

۲ مليار ك وس‎ ٥ 
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5 ملیون‎ ۳ 
۳ ملیون‎ ۷ 
٦ مليون‎ ۳ 
۳۲ ملیون‎ 5 


الولایات الشحدة 
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٦۲ء‏ ط 
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الدرجةالعالمية 


« لقد حقق سفیلة الاتحاد السوقيتي ‏ الذين يتابعون علهم البدع » تطوراً سريماً للدم في 


ولكن نسية الإنتاج 21 وع السكان لاتزال ضعيفة : 


مقدمه دستور ۱۹۷۷ 


فالدخل القومي السوقياني یعادل 7٦٦‏ م الدخل الماثل في الولایات التحدة . 


کی وا مل اتا 


منظومة الاتحاد السوقيتي 
أويويا الشرقیة الاختراكية 
أنظمة اشتراكية أخرى . 


1 کے |“ 
مناطق الليبيرالية الاقتصادية الكبرى ےچ 
تا مستوی معاش عال ۵90000 
“ناطق هامشية مرتبطة بالنظومة انا پا 


ومستوى معاتی عاتل ." 


۳ 


ويعادل الانتاج الصناعي السوقياتي من حيث القية 7۷۰ من الاتتاج الفردي في الولايات 
المتحدة . 

وتساوي إنتاجية العمل 6٠‏ من إتاجية الولايات المتحدة . 

ومع آنا الاتحاد السوقيتي لم « یلحق » بعد بسوية الولایات التحدة فقد انا حقعاً اشتراکیا 
متطوراً ۲ وهي مرحلة ضرورية على طر یق الشيوعية . 


مقدمة دستور ۱۹۷۷ 


إنتاج سلع الإنتاح م تجاحات | الاتعاد السوقييتي 5و3 
/ الاقتصادية بين ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 


0 
2000 1 
0 


۲ 


الاتتاج الصاعي یر / 

5 ر 1500 
الدخل القوي ٠‏ کر 
اتاجية السمل الاشتراي ابر کس 


۱ ا و سس مر 1000 
تاج سل الاستلاک بر کر 
و الاتتاج 
الزراعي 


1340 1350 1860 1970 6 


الشكل (؟) 


- ۲۲۶ 


الإنسان والبيئة : مشكلات الاتساع 


هين رقعة الاتحاد السوقيتي الاستثنائية على إدراك واستيعاب التاريخ 
والسياتة والا فاد ای عل كل خدرافية هذا القطن الیفرھ, 


والواقع يشغل الاتحاد السوقيتي مكانة فريدة في العام » فهو دولة عملاقة , 
فساحته التي تزيد عن ۲۲ مليون م٢‏ تشتل على ابعاد وعلى مسافة عظهة ء فهو 
تد على ۵۰۰۰۰ کم من الشمال إلى ا جنوب وعلى ۱۰۰۰۰ م من الغرب إلى الشرق . 
وهكذا تجعل الطبيعة من الاتحاد السوقيتي بلد الأرقام القياسية في العديد من 
الجالات . 

ولكن ذلك ممل منه يلد العزلة : 

- عزلة ناجمة عن وضع التضريس الذي ينتج بلاداً منخفطبة داخلية 
تتالف من المائدة الروسية ( شكل ۲ ) وسہل سيبريا الغربية ؛ والنخفض الارالي 
الخزري ٠‏ وهي جالات لمساحات لامتناهية » ولافاق متنائية ء تعطي انطباعاً 
عن رتابة يزيدها استفحالاً انسجام الغطاء النباتی . وتحيط هذه البلاد النخفضة 
المذكورة مناطق عالية هامشية تطيف بها والق تولف حزاماً مسترأ تد . 
دوفا انقطاع . من سال القنقاس حتی شبه ریو کامتشاتکا , تشکل نوصاً من 
« سور عظم » یظل ارتفاعه داماً آکثر من ۳۰۰۰ م ویتجاوز أحياناً الفسة آلاف 
متر . وهکذا پرسم التضریس مدرجاً ۳:۸ منفتحاً نحو احیط التجمد 
الا 

- وهي عزلة مدعومة أيضاً بالطابع القارّي . فما لاريب فيه أن للاتحاد 
السوقيتي ٠٠٠٠١‏ ك من السواحل وهو رم مرتفع من ناحية القية الطلقة مع أنه 


- ۲۲۵ - 


العتبة الروسية لزمن اشرسیي 


ل زی 
ہیر hr‏ ےر 2 
لی و بیو ان 
6س مر کے ص تسريه 
نچ ہے O ea‏ : 
0 8 0 
۴ .2 


التوارات هر أ[ 
2 0 هده 
محعص ماقل الاورال ( تشكل الترول )ع 


الشکل (۲) 

ره ضعیف بالوازنة مع الساحة . ویعود ذلك بشكل خاص إلى أن هذا الساحل 
يطل على بحار مغلقة » أوعلى میاه يسيطر علیها الانجاد خلال معظم أيام 
هی ن شمف امن اسانہ الشاريحية و رفا سويت . 
هی بلوغ » البحار الحرة » : « فعتدماً لاتكون يجار الاحاد السوقيق محجورة 
بالجليد فهی تکون مقفلة بالتضریس والسياسة » . 

۔ وأخيراً هناك عزلة مستفحلة پالطابع الاسيوي للاتحاد السوفیق . وإذاً 
طول حدود الاتحاد السوقیق مع آوروبا يبلغ ۶۵۰۰ ک فان لما ۱۷۰۰م مع 
آففانستان » و ۱۸۰۰ 5 مع إيران و 2۰۰۰ کم مع منغوليا و ۸۰۰۰ ۶ مع الصین 
الشفبية با وهكذا :در الاقاد السزفيق عليا دولة عى اسيوية :اومن هذا 
تأتي آهمية علاقاته مع العام الصيني » والمشكلات الإسلامية » واستغلال الأراضي 
الشرقية . 


سن ا 


وتفرض الرقعة عوائق قاهرة كالعقبات المناخية » وبطء المواصلات » وموانع 
5ة حقيقية » لال عل الرغ من النجاحات التقنية فان عشر مساحة الاحاد 
السوقيتي هي التي تستغل زراعياً أو ۲,۷ ملیون ۶" ها جعل من الضروري وجود 
نوع من انضباط سلوي في تنفيذ الشاریع وق الاتصالات . ولهذه الأسباب ذاتها 
يبدو الاحاد السوقيتي پلد الإمكانات الکامنة وبلد الثروات الق تنتظر الاكتشاف 
وق ان جاتھ لاعف ام را كف اص امات 
انتقال الا يدق الاما ول ديف اما كن الوا رة الا قاد ينه تس ون 
الرقعة عامل تدخل بالضرورة ف حسابات العائدية أو اشدوی الاتتصادیتة 
جاعلة من الاقتصاد السوفيتي اقتصاداً « أبعادياً » . 

على الرغم من بقاء امکاات حقيقية تي جال اکتشافات معدنية هامة ء في سيبريا على 
الخصوص » فقد أصبح من المؤكد الأن أن الاتحاد السوفيتي تلك احتياطات أكثر مقداراً من الق 
پتلکها أي قطر آخر في مجال الحديد » والنفنیز » والنحاس » والرصاص والزنك » والنيكل , 
والأميانت ؛ في حين أن الوارد المعروفة المؤكدة في مناجم فحمه ونفطه وغازه تجعل منه الدولة 
الأفضل تجهيزاً , في العالم , ف جال الموارد الطاقية . 

ب . كارّيير . اقتصاد الاتحاد السوقيتي 


دار نشر ماسّون باریس ۱۹۷۵ 


بلد الأرقام القياسية 

المساحة : ه,؟ مرة مساحة الولايات المتحدة . ٠٤‏ مرة مساحة فرنسا ۰ ۷ مرات مساحة 
الهند » ۲۲ مرة مساحة مصر ۱۲۱ مرة مساحة سورية » ۷۰۰ مرة مساحة هولندا . 

وتعادل مساحة شبه جزيرة ساخالين البالغة ۷۸۰۰۰ ۲۶ مرتین ونصف مساحة سويسرا 
تقريباً + أو تساوي مساحة المملكة الأردنية تقرياً . 

ويعتبر بحر قزوين بساحته البالغة ٢ ٠٠٠٠٤٤‏ أكبر بحيرة مالحة على سطح الأرض . 

أما بحيرة بایکال فهي أعمق بحيزة في العالم لأنها تچبط إلى ۱۷۶۱ م دون سطح البحر . 

وترتفع قة « التيوعية » البالغة 7655 م إحدى أكثر قم العالم ارتفاعاً . 


2-0 


بلد المسافات الطويلة 


إن أكبر سافة جوية على سطح الأرض هي التي تربط بين موسکو وقلادیقوستوك وهي 
۰۰ ک ء کا أن الخط الحديدي العابر لسيبيريا هو أطول خط حديدي على وجه الأرض . إذ يحتاج 
السافر لدة ۹ أيام كي يكن عبور الاتحاد السوثیتی بالقطار . 

وهتاك (حدی عشر حزمة ساعية جر أراضى الاحاد السوفیتی . فعندسا تکون الساعة ۱٩‏ في 
الغرب تکون الساعة الخامسة صباحاً س الوم التالي في الترق . 

« أي أن الثمس لاتفرب إطلاقاً عن الأراضی السوقياتية » ۔ 

وبلد الامکانات الكاصنة امائلة 

يضم الاتحاد السوقيتي خس مساحة غابات العام » أو ۷ ملايين ۶" أو مایعادل مساحة الولایات 
التحدة بين الكسيك وکندا تقريباً . 

ویحوی الا تحاد السوفيتي ۰ من احتیاطات الفاز قي العام > و 2۶۰ من خزونات العال من 
الحديد , و ۸۱۲ من ذخر العام من النفط » أو بصف ذخر المملكة العربية السعودية ء و 74۰ من 


5586 ۔ 


الانسان والبيئة : المشكلات المناخية 


يفرض الناخ طابعه بقوة على الحياة البشرية في الا تحاد السوقييتي . وهو 
العنصر الحقيقي في وحدة الطبيعة السوقياتية ء نظراً لصفاته الخاصة أو من حيث 
گال لھا 

وتلقي القاريّة بكاهلها على سائر الاتحاد السوفييتي . وتترجم بدرجات 
حرارة شاذة في برودتها أو في سخونتها بالوازنة مع درجات العرض » فدينة 
فولفوغراد" الواقعة على درجة عرض مدينة ليون الفرنسية » أو "4 عرض شلا : 
تتصف بدرجة حرارة تبلغ ۰۲۶ في قوز أي تفوق معدل طنجة » الق لا يزيد 
شوش جر كنا عن اد ورام عن درمت عرو كسالا رم ملالا 
النتيجة الثلاثية الناجمة عن غياب شبه كلي للتأثيرات البحرية » ولارتصاف 
التضريس الذي لايحول دون تسلل كتل المواء القطبي » وللطابع الشمالي للاتحاد 
السوقياتي الذي یقم ثلشا آراضیه فرق درجة العرض ۰۰ فالا ء حتی أن تلاثة 
رباع رقعته تقع شمال درجة العرض ۰ شمالا وهي درجة العرض القصوی 
الجنوبية في بريطانيا . ویظهر الطابع القاري كذلك في التهطالات » فتکون 
على العموم قليلة الغزارة » ومن العروف أن الري یصبح ضرور یا للحصول على 
إنتاج زراعي سنوي عندما تقل الامطار عن ٠٠٤‏ مم في العام . وتهطل الأمطار 
ق الغالب خلال فضل لت رق الس العو الم لین سای ره 
على الزروعات . آما الثلج فيفطي الأرض قرابة ستة شہور في معظم أنحاء البلاد 
حتى أنه قد یتساقط في مدينة فيلاديفوستوك خلال شهر آب ء ولکنه لا یکون 


)۱ وکاتت تدعی ایکاتیر يورخ , قبل الثورة البلشفية ٠‏ وستالیفراد حتی ۱۹۵٩‏ . 
ہس نے 


ینا فيتراوح بين ٠١‏ و ۳۰ سم وبذلك لا يوقر ال مایة الكافية للأرض ضد التجمد 
العميق . 
ويكون تماثل الفصول هو الطابع الآخر المميز لمناخات السوثياتية . 
فنجد ق كل مکان فصلین رئیسیین :لان الفترتین الانتفالیتین , أي الربیسم 
' والخريف » القصيرتين لا یکن غثیلها بفصلي الربيع والخريف إلا بصعموبة . 
فالشتاء يستقر في بداية شهر کانون الأول ویستر حت نيسان . ويكون على 
العموم جافاً ومثیسا > إذ يندر تساقط الثلوج خلاله . ويتحول كل شيء إلى 
جليد : أي يتجمد سطح الأرض مثاما يتجمد باطنها : وكذلك مان الأنهار 
والبحيرات والسواحل البحرية . ويغطي الثلج الرقيق » والتصلب ء كل شيء . 
وتصبح الاتصالات وأوجه النشاط الأخرى شاقة : وهكذا تكون « كلفة الشتاء » 
باهظة جداً . ويأقي الصيف على حين غرة . فبعد أواخر أيام الصقيع ببضعة أيام 
يرتفع ميزان الحرارة إلى ٠١‏ درجة فوق الصفر . وتكون قترة القيظ مصحوبة 
بالرطوبة » فضلاً عن بضع زخات سخية تأت في مطلع الصيف » وبعد قليل 
يسود الجفاف . ويكون الصيف قصیاً إذ لا يتجاوز الثلاثة شہور . وهكذا یکون 
الفصل الانباتي ختصراً جداً بالنسبة لامزروعات : فیتراوح بين ۱۶۰ و ۱۸۰ یوما 
مقابل ۲۰۰ إلى ۲۵۰ يوما في آوروبا الغربية . وعلیه یکون فصل الصيف هو 
فص الا ال الک هر اه فا سر فی اتا ت ار 
امو يكنات غا عمل المي ااي تفیل وو ت رن و فستلا ارت 
والخريف » وما فصل انفکاك الانجاد » أو تد کل شيء ؛ فصلي الوحول 
والطين ( شكل؛ ) . 
ولصفات مناخية كهذه نتائج تؤثر بشدة على الحياة البشرية : 
فالناخات ترتبط بصورة حیة بالحياة الزراعية . ويتجلى ذلك على شكل 
جال زراعي محدود الرقعة » ونطاقية نباتية دقيقة » ومحاصيل تكون غالبا غير 


5 ۲۶۰ - 
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پچ جوع التهطال لسوي ٠‏ 01 2 
متوسط الرارة الصو ية + هم 
متوسط الحد الاقصی + غ6غت 


الشكل (۲) 
منتظمة + فقد كانت مواسم الحبوب رديئة في عام ۱۹۷۱ء ۱۹۷۳ء ۱۹۷۵ ۰ ۱۹۷۹ 
وجيدة في عام ۱۹۷۱ و ۱3۷۷ و ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ . هذا و تحمل الحياة 
الاقتصادية في لها الطایع الناخي ( شکل ٥‏ ) . فتدين المواصلات بصفاتها 
الخاصة للمناخ سواء كانت أرضية أو جوية أو بالطرق المائية » ولهذا يكون الخط 
الحديدي دوماً أفضل مواءمة من الطرق مع قساوة الغتاء ومع فترات انفكاك 
الجليد . هذا 6 أن الشروط المناخية هي التي ین على « النظطومات 


عون أوربة الترقية )١5(‏ 


الأيكولوجية دعخاهردم»: " التي تولف البيئات الحياتية الكبرى والتي يعمل 
الانسان جاهداً على أن يضعها موضع الاستغلال . 


تطور درجة الحرارة في موسكو خلال شتاء ۱۹۷۷ - ۷۸ ( لطيف نبيا ) 


أخفض حرارة أعلى درجة 

ليلاً نهاراً 
۱۷۳۸/۹/۸ + ۱ + ۱۵ 
نانك لقف ۰ +1 
٤ ۱۰/۹‏ + ۳ 
١٠١/14‏ ۰ + ۸ 
۱۱۳۵ ۱ + ۲ 
۱۳/۲ — ۸ + ۷ 
١ ۸‏ + ۲ 
ةا - ١٠١‏ 
۳۲۷ ۷۸۰۰ - ۱8 - ۱۲ 
۷۸۵۰۰۲۰۲٦‏ ۹ ج۸ 
7۹۱۲ ل بط ا 
١ ۳/۸‏ +۹ 
١ + T/1‏ + ۱۰ 


(5) 2 عم غاهيرومعة : إن النظومة الأيكولوجية هي التي تصم قوق رة فة فد کون تسا او یط "أو 
عابة كالطايغا السييرية ؛ محددة ومعرّمة بصماجا الطيعية , تصم حماعة من كائنات حية تقم فیا بينها علاقات 
غذائية » اتداء من نمو العتب , الذي تقصه آكلات الأعشاب التي تفترسپا الحيوانات اللاحمة . و بخضع الميع 
فیا بعد لتأثير کائسات التمخ . وتكون المسطومة الأيكولوحية في تطور ؛ متاما تكون سريعة العطب وقد 
يختل اتراپا نتيجة تلف عصر واحد كتكاثر آکلات الأعشاب بعد القصاء على الحيوانات الفترسة » الضارة » . 

a 


(0) 


الإنسان والبيئة : الغابة والسپب 


يقدم الاتحاد السوقييتي عن طريق آیساده وموقعه بين درجتي العرض ۲۵ 
و ۸۲ ثمالاً » وبتوغله في أعماق القارة الأوراسية » يقدم بيات حياتية متنوعة 
وقاهرة للإنسان بشكل فريد . وترسم هذه البيكات » من خلال رقعة الاحاد 
السوقييتي » أربعة نطاقات متفاونة في توازها ء وتعبر بذلك عن تأثير درجات 
العرض » یتجه معظمها من الثبال ای نحو الجنوب الین شاهدة بذلك عل 
تأثير القارية . ويقدم كل من هذه البيئات للإنسان شروط حياة نوعية ل یقکن 
التقدم التقني من تجاوزها بعد (شکل )٦‏ . 


الشكل (<) التطاقات النباتية الطبيعية في الاحاد السوفييتى 


829, 


ول الضایے اة فا تا سی “تفط 40 رون آراکی الا تاه 
السوفييتي لأن ها كرون ساطية 9 ا تختفي 
الا كرد ان تفن اطراره الو لقن و عن ورا و 
تتلاثی باتجاه الجنوب عندما تقل بقادیر التهطال السنوي عن ۶۰۰ أو ۵۰۰ مم ء 
مثاما تکون بشرية لان کسر الغابة واخضاع آرضها للزراعة أدى لتقهقر حدودها 
الحنوبية + لان موسکو ذاچا كانت > في الماضي » عبارة عن فسحة ضمن الغابة . 

وتكون :هذه الغانة یه نظرا شیاه اتساعها تاره طايغا فى العايلة 
فلت کشا a SEA‏ رواک سد اك 
وهناك الغابة المختلطة المتيزة بالغابات ذات الاوراق مثل النيرية وه 
والسندر والقيقب والبلوط » والختلطة بالراتنجيات . وتنتشر عموماً قي جنوب 
وي غرب الاتحاد . وتظهر فيا وراء هذين الفطين الكبيرتين نوعيات عديدة 
تودي إلى شدة في التنوع تمن هذا العام الغابي » وتؤدي بالتالي إلى تنوع 
الامکانات الاقتصادية . 

وقد ظلت هذه الغابة ولدة طويلة » تولف بيئة حياتية متيزة مرموقة » 
حتى لمكن الكلام عن حضارة الخشب ء والذي تقدم الإيسبه هدز » وهو البيت 
الخشى الروسی » شهادة عنها . وتبدو اليوم على شكل نطاق من استيطان 
6 کكئٰئٰٰٰى99 0 ا 
المواصلات الكبرى » وينطبق على أودية الأنهار الكبرى » ويقدم القسم الأوربي 
من الاتحاد ثلث الإتتاج الغابي السوقياتي . وأخيراً لاتزال الغابة » في معظمها : 
عالا فسیحاً , بکراً , پنتظر السيطرة علیه واستتلاله . 


اعت اف ول ره اد سی تن طون ین 


 )((‏ لقد ظلت كلية السپب العربية دون استعیال ومهملة لأن أكثر الجغرافين یترجون عبارة 5عصوعاة « ترجة الاء 
للماء » فترجوها بعبارة ٠‏ استبس ٠‏ ء في حين ترجمت بعبارة سباسب في الكتب التونسية ٠‏ عم بأن كامة = 


- ۲۶۵ ۔ 


رئيسيين : فهناك السهب العشبي الذي يقدم مشہد مروج حسب مدلول هذه 
العبارة في شالي أمريكا أو ٥‏ ا8نہ . ويكون هذا هو جال النجيليات والتربة 
السوداء أو التشرنوزيوم » وهي أغنى ترب العالم قاطية » وهناك السپب الجاف 
الرمادي » وحیت يكون التبات هزيلاً والذي يؤلف نطاقاً انتقالياً باتجاه 
ال 

وهكذا يلعب « السپپ الأسود » إذن دورأ جوهريا بالنسبة للإنسان . وكان 
فی الأصل عبارة عن جال المراعي عند الرعاة ء لان الفلاحين كانوا يقهون ضهن 
فسات ا ایت وقد ضع الا كود كارا صن ی لاد 
السوقييتى . غير أن هشاشة هذه البيئة لازالت كبيرة » وأكبر دليل على ذلك هي 
ملحمة « الأراخي العذراء » خلال الستینات , وعکذا آصیحت احاصیل الزراعية 
غير مضونة متقلبة نظراً لندرة آنواع القمح ا توائمة مع هذه البيئة ء والافتقار إلى 
دورة زراعية عامية وانعدام حماية ترية الأراضي الزراعية بطريقة ناجعة . 


سهب معروفة مند مئات السنین بالعربية ا وردت قي كتاب وصف أفريقيا للحسن الوزان « ليون 
الأفريقي » في عام ۱٥١١‏ م . 


کی ۲۶۱ - 


الانسان والبيئة : الصحراء والتو ندرا 


عثل الرقعة الى تعتہر صحراوية في الاتحاد السوقييتي ۱۳ < من مساحة 
البلاد أو قرابة ۲ ملايين کیلومتر مريع (شکل ۷) . وهي لاتولف ؛ أكثر من 
السپب » نطاقاً متطاولاً من الغرب إلى الشرق ۰ على كل أراضي الاتحاد » لان 
الصحارى تنحصر فقط في منطقة آسیا الوسطى السوفياتية » أو يلاد التركستان 
سابقاً . وتمیز كسائر صحارى العام بقلة جطالاتا ء التي تقل عموماً عن ۲۰۰ ملم 
سنویا » متاما تکون درجات الحرارة الصيفية فيها عالية ومصحوبة بتبخر 
شديد » وهكذا يكون البساط النباتي فيها هزيلاً ومتقطعاً . ولكن للصحارى 
السوقياتية صفات نوعية هي أا صحارى قارية » إذ يندر أن تكون عيارة عن 
صحارى مطلقة » مثاما تتعرض لفصول شتاء قارسة البرد » بحيث لا تكون 
درجات الحرارة » الق تقل عن - ۲۰ درجة تحت الصفر : استثنائية ء ولا جد 
مكاناً ينعدم فيه الاغجیاد شتاءٗ . ۱ 

وعليه نجد أن تحسين شروط الحياة في الصحراء السوقياتية مکنا في کل مکان 
على خلاف الصحراء الكبرى الأفريقية » ولكن يستدعي هذا جهداً تقنياً عظماً . 
فتقوم هنا زراعات تنو بصورة مضطردة في ظلال ا حور ضن « غوطات » مروية 
حقيقية ء ولكن ليس تحت ظلال النخيل « واحات أو جزر کا يسميها ابن 
حوقل » ء في حين تتجه تربية الماشية ء أكثر فأكثر , نحو الاستقرار » وذلك 
نتيجة الاستعار الروسي منذ أواخر القرن التاسع عشر ۰ وف الوقت ذاته ء نتیجة 
التشريع السوفیاتی » فیا بعد » من إطار السوفخوزات والكولخوزات ۔ 

وتغطي الطوندرا حوالي ۱۵ 7 من مساحة الاتحاد » أو قرابة ٤‏ ملايين 
6 وقتد على طول سواحل الحيط المتجمد الثمالي وقي اللجزر يدءاً من 


- ۲۷ ۔ 


AIMEE 


مورمانسك حتى الشرق الأقص على عرض متوسط مقداره ۲۰۰ کم وشمال الدائرة 
القطبية . ذاك هو نطاق قطي حيث لايتجاوز معدل الحرارة في قوز ۱۰ 
درجات فوق الصفر ء في حين تقع المعدلات الدنيا حول - 560 تحت الصفر . 
ور ام نون سوه یه شوت الع انلو إن اماوص ميسن القع 
الرقيق مدة طويلة فوق الأرض ولا ينع التجمد من التغلغل نحو أعماق الأرض 
وهو ما يدعى ب « الرزلوتا » . وهكذا ینکش النبات على شكل سهب قطي 
مؤلف من الأشنيات والحزازيات . ويأتي اللیل القطي الذي يتد على ۲۰ ساعة 
في شمر كانون الأول شال درجة العرض ٦٦‏ ثمالاً لیجعل مجال التوندرا منقراً 
وطارداً للإنسان . 


والواقع تشكل التوندرا بيئة حياة فقيرة فالسكان الوطنيون » من تونغوز 
وصاموگید ویاکوت ؛ ق تناقص مستر » کا أن تربية وعل الرنة قد البدوية فق 
تراجع أكثر فا کثر . وقد عمل الاستعمار الروبي » ولا سیا السوقياتي ۰ على إنعاش 
هذه البيئة . وجاء استفلال الفحم الحجري والنیکل وتطور الطریق البحريا 
الشمالي كي يبرر تدفق السکان الذين يعيش ۸۰ ± منهم في مدن قثل مواقع 
متتقدمة في الثمال العظم والّذي لاتقل آهیتها الاستراتيجيء عن آهیتها 
الاقتصادية . 

وتؤلف الجبال عالاً لوحده في الاتحاد السوقییتی . ويكون بعضها كجبال 
الققی وا من ورس اف ار وا ات يفا امه 
كالشركس والقوشحة والداغستان والشاشان . آما جبال الأورال القليلة الارتفاع 
فقد أصبحت بؤرة لتصنیع متقدم . غير أن جبال آسیا الوسطی وسیبیریا لا تزال 
مناطق خالية أو مناطق واقعة على تخوم العمران . وتظل الانشطة البشرية 
احدودة علی علاقة وثيقة بالارتفاع . وع آن ظلت الال مهملة خلال مد 
طویل دخلت عصر الاستغلال في بدایته » ولا يستطيع الجبل أن يزدهر إلا في 

TEN 


حالة تفام مع السبل » وهكذا تتعلق درجة تجهيز الثروة الكامنة في الجبل بدرجة 
تحول سفحه أي البیونت :همه ةزه ( شکل ۸ ) . ۱ 


هذا وتلعب الطبيعة السوفياتية دوراً قسرياً بالسبة للانشطة البشرية . فهناك نوع من 
تطسابق بين الوارد البيولوجية وبين توزع الناس » ولکن تکون الوارد الصناعية واميدروليكية 
والطاقیّة والعدنية متناثرة في سائر آرجاء الاحاد . إذن هل يجب أن ننقل الناس إلى حيث توجد 
« الأروات » ؟ أو هل يجب » على العکس » بقل الوارد نحو بؤر الاستيطان ؟ ويفطي هذا المفهوم 
الزدوج فعلاً مشكلة السيطرة على ا جال والذي تتعرض له كل الأقطار ذات الأيماد الكبيرة . ويتعلق 
الجواب » بلا ريب ؛ بعوامل البيئة » مثاما یتعلق أيضاً بالستویات البشرية في مضار التطور 
الاقتصادی ۔ 


توزیم التطاقات النباتية الکری في الاحاد السوقياني 


الشكل (۸) 


الشعوب والأقوام السوقياتية 
الا اه السو فق 0ون موه اوس اٹ و يق کات | كايو ت2 
قومية » يتكامون ۸٩‏ لغة رسية . وطرحت مشكلة تجاوز هذه الفسيفساء البشرية 
ابتداء من عام ۱۹۱۷ بغية التوصل إلى الوحدة الضرورية للدولة الاشتراكية 
الجديدة . 


ويبدو تلوع الشعوب السوقياتية کبیا للفاية : فقد نتج عن تكوين 
الامبراطورية الروسية ء والتي كان ملوكها بحملون لقب « قيصر » « كل مالك 
الروسيا » . وعلى الرتم من سياسة « الترويس » عن طريق الاستعار فقد رفضت 
ذلك مختلف القوميات ۰ وبقيت على شكل أقليات مقهورة . 


هذا ويكون توزعها متفاوتاً جداً عبر الاتحاد . فیتیز القسم الأوروبي 
بتفوق الجموعة السلافية من روس وأوکراینیین وروس بیض » وعدد قلیل من 
آقلیات وطنية ء وهي أقوام ثفیت نحو السفح الفربي لجبال الأورال أو نحو وادي 
الفولغا الأوسط . هذا کا لعبت أودية مرتفعات بلاد القفقاس العديدة دور 
ملاجیع لعدد من الاقوام التي انساحت نحو السبول المجاورة . وقد نتج عن ذلك 
وضع معقد تجاور فيه المسامون مع النصارى » وفلاحون من أصل قاربي مع مربي 
ماشية من أصل تتري . ونعثر على التعقيد ذاته في آسيا الوسطى حيث تختلط 
أقوام نزحت من إيران » وهم التاجيك ؛ مع فلاحي الفوطات التهرية من 
الاوزبك > أو مع بدو السهوب من قيرغيز ( صورة رق )١‏ وکازاخ . هذا وتحوي 
سیبیریا الفسيحة » القليلة السکان » عدداً كبيراً من آقوام صفيرة » تعيش 
منعزلة في التوندرا والطایفا , أو في السپوب الجنوبية . 


- ۵1 


۶ 


یت 


6 عم 


لج وعمس 


“e )۱( 


والواقع يتألف الاتحاد السوقييتق من فسيفساء قومية . ولكن هناك طابع 
آخر ء ميزأيضاً > وهوهينة السلاف « الصقالبة » ولا سیا الروس منهم ؛ وم 
الشعب الوحيد « التواجد » فوق كل رقعة الاتحاد » وكثيراً ما يكون عددهم أكثر 
من « الوطنيين » کا هو ا حال في كازاخستان ؛ مثاما يكونون في أغلب الأحياء 
مقركزين في المدن ء وف الناطق الصناعية ۰ أي في أقطاب ا حک والقرار . 

ولقد فرض وضع كهذا وجود سياسة قوميات . ولقد فتح لينين « سجن 
الو 2201ا ان اه انار ای ا اللہ سرد بت 
اتحادیة في عام ۱۹۲۲ وبذلك نشا الاتحاد السوفييتي . ویضم مجلس سوفيات 
القوميات الان ۷۰۰ مندوبا یدافعون عن مصالها . 

غير أن وزن جهورية روسيا الاتحادية يظل ساحقاً » فالنظام السوقييق 
یتطبّق انطلاقاً من موسکو ء ور جهود حقيقية في اتجاہ التوطين أو الاعتاد على 
العنصر الوطی طهنادهنه26ع1:0 فان الحزب الشیوعی يظل دوما تحت هينة 
لس لو 20ھانت امال الماك مور ان ها ار اسان 
الظرف التاريخي للثورة وقي أوائل عقود وجودها . وهکذا وبعد آکثر من ستين 
عاماً تظل مشكلة القومیات کا كانت » وتنتظر الحل . 

وينادي دستور تثرین الأول ۱۹۷۷ في مقدمته : « لقد تم قيام مجتع اشتراي 
متقدم في اتاد امهوریات السوفياتية الاشتراكية « على أساس » مساواة في 
ا حقوق » وف الواقع » لكل القوميات والأجناس ضن التعاون الأخوي » . وهكذا 
يعترف الدستور بفردية القوميات والذي تؤكد عليه المادة ۱۹ التي تحدد هدفا 
ينبغي بلوغه وهو« تقارب القوميات » . ویولف الشعب السوقياتي » بلا 
ريب ء جماعة بشرية جديدة تاريخية . ولكنه يظل » عند هذا المستوى من 


التطور الاشتراي » متعدد القوميات . 


٣٥٢ -‏ ۔ 


دستور ۷ تشرين الأول ۱۹۷۷ 

المادة ۷۰ : اتحاد الجهوريات الاشتراكية السوقياتية هو دولة متعددة القوسیات » قيديرالية : 
متحدة » مؤلفة بموجب البداً الفيديرالي الاشتراي ؛ على أثر التقریر الذاتي ا حر للقومیات والمشاركة 
الحرة التي وافقت علیها ا جھوریات الاشتراكية السوفياتبة التساوية في الحقوق . 

ود اتحاد ال مھوریات الاشتراكية السوقياتية الوحدة الدولنة للشعب السرفياني ویضم کل 
القومیات والجنسيات بقصد بناء التيوعية سوية ۔ 

ويتألف اتحاد ا ھوریات الاشترا كية السوثياتية من ٠١‏ جهورية اتحادیة ومن ۳۸ جموعة قومية 
ذات استقلال ذاتی : 

۔ الجمهورية الاتحادیة هي دولة اشتراكية ذات سيادة فلها دستورها الخاص الطابق 
لدستور اتحاد المهوريات الاشتراكية السوقياتية والذي يأخذ بعين الاعتبار الخصائص القومية 
والاقتصادية والأخرى لكل جمهورية . ولكل جهورية اتحادية مجلس سوثياتها وجلس رئاسة أعلى : 
ومجلس وزراء ؛ وحکة عليا . وعاصتها وعامها ونشيدها القومي ۰ 


۔ أما المهورية ذات الاستقلال الذالي فهي وحدة قومية وسياسية تولف جزءاً من ا مھوریة 
الاتحادية . وما أيضاً دستورها الذي يعبر عن أصالتها . 

- وهناك المنطقة ذات الاستقلال الذاتي » وهي وحدة قومية وأرضية تقتم باستقلال 
إداري ذاتي ينطبق على التركيب القومي لسكاا وللاعها المميزة . 

- وهناك الناحية المستقلة ذاتياً وهي وحدة قومية وأرضية تنیز بتكوينها القومي وبنط 
حياعا وكذلك بكاها القليلي العدد نسبیاً . 


شد ۲ 


دستور ۱۹۷۷ المادة ۱۱۰ 
ا جلس الأعلى لاتحاد الجهوريات الاشتراكية السوقياتية 
سوقیات الاتحاد : 76١‏ عضواً ينتخبون حسب الدوائر الانتخابية التي تضم عدداً متساوياً من 
السکان . وينتخب لمدة ه أعوام . 
سوفیات القوميات : ويضم ۷۵۰ عضواً من ۲۲ جهورية اتحادية » و ۱۱ جهورية ذات استقلال 
ذاتی » وس ه متاطق مستقلة ذاتياً » ومن داحية مستقلة ذاتیاً ٠‏ وینتخب لمدة ه آعوام . 


- YO بت‎ 


سكان الاتحاد السوقيتي 
الديمواغرافيا ومشكلات الأيدي العاملة 


يحتل سكان الاتحاد السوقياتي الذي يبلغ تعدادم ۲۷۱ مليون في اليوم الأول 
من عام ۳ و ۲٦٢٦۱‏ مليون في منتصف عام ۱۹۷۹ ۰ المرتبة الثالثة في العام بعد 
سکان الین القارية والاتحاد امندي . وبعد آن ظلت المركة الديوغرافية تشيطة 
جداً في هذه البلاد راحت تتخذ حالیاً ملامح جديدة توثر نتالجها على العديد 
من مظاهر الحياة السوقيتية . 

فقد شهد سكن الا تخاد السوقيتي نموا واسعاً في القرن العشرین 
وذلك على الرغ من وقوع حربين عالیتین دمرت الاتحاد ء لان الحرب العالمية 
الثانية أهلكت لوحدها ٠١‏ مليون من السوفياتيين » وقد كان هذا التزايد غير 
مسمّر ویجنح اليوم نحو التباط و ء مثاما كان على صلة وثيقة بتطور التزايد 
الطبيعي السكاني : 


النسبة پالالف ۱۳ .4 ۹ _-ْ ۱۹٦۹۰‏ ۱۹۷۰ ۱۹۷۷ ۱۹۸۱ 
التوالد ۵ 16 ۳۱ ۷ ۳۵ ۷٤۶‏ ۸ ۱۸,۶ 
الوفیات ۲۹ ۸ ۹9۷ ارلا ۸,۲ ۹ ۹۷ 
الو الطبيعي 11,0 ۳ ۷ ۷۹ A, ۹ ۹٢‏ 


فقد نتج عن تناقص الوفيات » والذي بلغ نسبة تعد من أخفض مثيلاها في 
العالم ء بالإضافة إلى استرار توالد مرتفع » أقول نتج نمو طبيعي شديد جداً كان 
يعادل ۱۸ بالألف وهذا حتى عام 156١‏ . ولكن منذ ۲۰ عاماً أدى هبوط نسبة 
التوالد » في الوقت الذي استقرت فيه نسبة الوفيات عند حد يعادل مثيله في 


٥‏ ۔ 


الأقطار الصناعية الغربية » إلى تباطؤ النشاط الديوغرافي مع بقائه أعلى نسبیاً ها 
هو عليه في العالم الغربي . والواقع تكون هنا أمام ظاهرة معروفة عالمياً في البلاد 
الصناعية » ومرتبطة بتطور التربية »> ولا سیا في صفوف الإناث » وبالفو 
العمراني » وبتطور أفاط العيشة التي تنتج عنه . کا أن اتتقال آغاط الحياة 
الحضرية إلى العام الريفي قد يفسّر فجائية هبوط التوالد السوقيتي والذي يشهد 
عليه إحصاء عام ۱۹۷۰ . 

عن قو الطاف 2 کین سا فد ای قوس لان یه توالت 
لدی كل شعوب ماوراء القفقاس وآسیا الوسطی » وأكثرها أمم اسلامية ؛ تکون 
دامًاً عالية جداً » في حين أن شعوب القسم الأوروبي ۰ ومعظمهم من الصقالبة ء 
لا یترایدون إلا بنسبة عددية متواضعة( ( شکل ٩‏ ) . 

غير أن تتائج هذه اللامح تکون متعددة . فالعطالة الخاصة بالظاهرات 
الديوغرافية تسلّط على ا حاضر كوارث الماضي . وتعبر تکشرات هرم الأعمار ذلك 
الوضع بیانیا . فهي تم خاصة عن ا جازر والشرائح الجوفاء الناتجة عن ا حروب . 
وهناك نتیجة أخرى ؛ وهي أن الاتحاد السوفيتي كان مأهولاً ء خلال ربع قرن ؛ 
باکثرية نسائية . وقد کان غذا الاختلال نی التوازن پین اف ابد الواضح علی 
تی الاوقات انا نفک مل بر کب الکن مار 


(۱) . ق ۱۹۷۸ كانت نسبة التوالد »۱ بالألف في روسیا السوقيتية و ٠١‏ بالالف في اوکرانیا 
هذا مقایل بة توالد ۳۶ بالالف في اوزبکستان وترکانستان و ۳۷ بالالف في تاجیکستان 
وتزاید الروس ببة ۸۱۲ بين ۱۹۰۹ و ۱۹۷۰ وتراید الاوزيك والطاجيك بنسبة ۸۵۳ في الفترد داعا 
عن الولیات الجعرافية : تقوز ۱۹۷۹ 
ص 1٩۱‏ باريس 


۲٣٥٢ -‏ ۔ 


نسبة التوالد حسپ الجمهوريات ٤‏ ۱۹۷۶ پالالف 
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_ ۲۵۷ - أوربة الشرقية 1) 


الشکل (۱۰) 


ويعبر التطور الحالي عن شيخوخة جموع سكان الاتحاد السوقيي . فالعمر 
التوسط عن الولادق آر الأجل التق > والدی كان دوه ٢ة‏ ف پارڈ 
القرن التاسع عشر أصبح اليوم ۷۰ سنة وسطیاً ء أو 70 سنة للذكور و ۷۶ سنة 
للانات . ویرتبط هذا التقدم مباشرة بالتحسن العام قي أوضاع العيشة والتي 
سمحت » على الخصوص ہ با نخفاض تسبة الوفيات بين الأطفال والتي كانت ۲۸ 
بالألف عام ۱۹۷۷ . وتؤثر هذه الشيخوخة » من ناحية أخرى على عدد السكان 
العاملين ء لان عدد هؤلاء یندرج عملياً في النظام الاشتراي مع الذين مم في سن 
العمل ء ذلك السن الذي يتراوح بين ١١‏ و ٠٦‏ سنة بالنسبة للذكور وبين ١١‏ 
و ۵۵ سنة بالنسبة للنساء . وهكذا قدمت الديوغرافية الديناميكية للاتحاد 
السوفیی نسبة لاتنفك عن التزاید من السکان العاملین . وقد سک هذه الوفرة 
اه تال ونم فو الم الااسانک زوا تسا مر 
السبعینات أخذ تزاید العاملین العددي في التراخي . ولکنها بلغت مع ذلك ۲,۰ 
ملیون ق عام ۱۹۷۱ +۶ ۰ فقط في عام ۱۹۷۵ . وم تعد الأرياف 
السوفيتية تولف ذلك العین الذي لاینضب من الأيدي الصاملة . وأصبح من 
الواجب علی الاقتصاد آن ی أخذ هذا الوضع بعین الاعتبار مع التشدید علی 
الانتاجية ء لاسما وأن السکان العاملین التوفرین يقهون » أكثر فأكثر » في غير 
الأماكن التي تکون الحاجة ماسّة إليهم للغاية . 

وا لاريب فيه أن أكبر ديناميكية ديموغرافية ۰ وهي تلك التي نلاحظها في 
جمهوريات القفقاس وآسيا الوسطى وكازاخستان ۰ ستؤدي حت إلى تغيير ميق في 
نسبة السكان بين القوميات ا ختلفة » أي ستكون الأرجحية للقوميات الإسلامية ء 
ويشكل هذا ء فضلاً عن ذلك » « التحدي الحقيقي لستقبل الاقتصاد السوفيتي » 
کا كتب ه . کاریر دانکوس . 

لقد جری الاحصاء السادس في الاتحاد السوقبي بتاريخ ۱۷ إلى ۲۶ کانون الثاني ۱۱۷۹ . 
وكان الأول عام ۱۸۱۷ والثاني في ۱۹۲۹ ۰ والثالث في ۱۹۳۹ ۰ والرابع عام ۱۹۵۹ , والخامس في ۱۹۷۰ء 


٣٥٢۸ -‏ ۔ 


والسادس في ۱۹۸۳ ء أقول جرى طمن إطار التحضير للمخطط الخسى الحادي عتر > أي ۱۹۸۱ ۔ مهذا . 
ویشحور هذا احطط حول تحليل « موارد العمل ٠‏ في الاتحاد السوقیت ؛ أي على النتائج الاحتاعية 
الاقتصاديه للتطور الدعوغراق ف البلاد ( شكل ١١‏ ) . 

أكثرية نسائية : كان في الاتحاد السوقيتي في عام ۱۹۷۹ ۱:۰ مليون أنثى مقابل ۱۲۲,١‏ مليون 
ذكر » أي تولف الإناث ۸0۳ من عدد السكان الكلي . بيد أن هذه النبة لا نجدها إطلاقاً بين الذين 
تقل أحمارم عن 50 سنة . 
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فترات ما بین 
الا حصاعات 
۱۹۲١ _ ۷‏ 
٣‏ سل 
٦‏ _- ۹۹۳۹ 
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۰ سنوات 
۹ ۱۹۷۰ 
۲ سته 
۰ ۱۹۷۱۹ 
۰ سنوات 


مبزات الفترة 


ارب الروسية اليابانية 
الحرب العالية الأولى 
الثورة والحرب الأهلية 
الاقتصاد اجماعي 
التصنیع 

التحضر العمرانی 
التصفيات الجسدية 
الحرب العالمية الثانية 
إعادة البناء 

استرار عملية إعادة البناء 


مرحلة الاشتراكية المتقدمة 


ررك 


التزايد المئوي التزايد السنوي 


خلال الفترة المئوي 
۳٤۱‏ ۸ 
۱5,۱ ۱۹ 
- ۹ة - ۹ء 
١٤١۹‏ ۱,۷ 
۱5,۸ ٣ا‏ 
١ ۸, ۵‏ 


التوزع السكاني والاستخدام 

٥۵ء‏ إغجاز الخ ط الحديدي الصمابر 

لسيبريا 

۹ _ ۱۹۳۰ ۔القضاء على الكولاك 

۲ - تأسيس الكومسومولسك 

۶ _ عملية « الأراضي العذراء » 

تدل خارطة الكثافة السكانية في الاتحاد السوقيتي على ضعف وعدم تواصل 

الاعتار اكان وها مان برعطسان سی خراعل الفوظين الکاتتے 
ويطرح هذا الوضع مشكلة هجرات السكان الداخلية لتحقيق استغلال مختلف 
آرجاء البلاد ( شکل ۱۲ ) . 


ضعف وتقطم إعمار الاتحاد السوفيتي بالسکان : اذ لاتتجاوز 
الكتافة الوسطی ۱۲ شخصاً ف الکیلومتر الربع » أي شارب الکشافة السکاني 2 
الملتوسطة في الوطن العربي الکبیر . غير آن هذا الرة الطلق يحجب مفارقات 
قدهة جداً ء ذلك أن ثلئی السوفیات يعيشون فوق ربع آرضهم ‏ أي إلى الغرب 
من جبال الأورال ء بین بحر البلطيك والبحر الأسود . وتنطبق أشد الكثافات 
على أكثر الناطق نشاطاً > مثل المنطقة الوسطى التي تقوم موسكو بإنعاشها مع 
ثافة تبلغ ۸۰ نسمة في الكيلومتر المربع » ووادي الفولفا ۰ وهو ور مواصلات 
تنتظم عليه سبحة من المدن الكبرى مثل غوري وكوبيشيق وقولغو غراد ‏ 
وأوكرانيا الجنوبية والصناعية . أما فيا وراء الأورال فیعرکز السكان على وتر 
مسر » يتخذ شكل شر يط ضيق » يتجه على العموم من الثمال الغربي نحو 
الجنوب الشرق سالک تقريباً مسار الخط الحديدي العابر لسيبيريا . وإلى الشرق 


دا ا سے 
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من منطقة الكوزباس يتد هذا النطاق بواسطة نويّات استيطان متفاوتة في 
درجة عزلتها عن بعضها بعضاً > حول بحيرة بايكال وق حوض هر الآمور . هذا 
کا يكون الاستيطان متقطعاً في آسیا الوسطى . حيث يتجمع الناس حول المدن 
ذات الوظيفة الادارية آو الصناعية مثل الما آتا وطاشقند + أوق الناطق الروية 
کالغوطات وعلی سفوح الجبال أو ف أعاليها . وهكذا جد تنافراً ضارخا بين عدد 
صغير من الناطق الستغلة وبين الفيافي القفرة تقریباً في الطایفا السيبيرية » وقي 
الشرق الاقصی وف الشمال العظم . 

وینسر تعقید عوامل استقرار السکان هذا التقطم في الاعار البشري : 

ےق لعیت الغوامل الطبيعية دیرا ارا «فااتاطق الخالية الکرق 
تنطبق على نطاقات قليلة الواءمة للزراعة : کجال البرد التصف بوجود الطایغا 
والتوندرا » وجال الجفاف العثل بالسهوب شبه الصحراوية في آسیا الوسطی 
وکازاخستان . 

۔ وهناك العوامل التاريخية والاقتصادية التى فرضت نفسها على هذه 
المطیات . فالناطق الا تنطیق عل التطاقات الى ها زحف الب 
الروسی » انطلاقاً من منطقة موسکو باتجاء الشرق والجنوب الشرق . وقد 
استوتف هذا الاندفاع بعد عام ۱۹۱۷ على شکل زحف سوقياي کان یقصد منه 
ضان الوحدة السياسية والتبية الاقتصادية في ا جھوریات الاتحادية . وهکذا نجد 
فعلاً أن أكثر الناطق استيطاناً هي کان استغلال مواردها أكثر تقدماً والافضل 
اناا پواسطلة اط اطديدي + از الطرق الائية :بالا كن الافتضادية الكبرى 
في الاتحاد السوفيتي . وعلى هذا الأساس نلاحظ أن استغلال المكامن المعدنية في 
الأورال مكل حدید ماغنیتوغورسك : وبترول باکو الشانية » اوق سیبیریا 
الفربية مثل فحم الکوزباس » هو الذي استدعی الاعمار الکثیف في هذه الناطق 
( شكل ۱۳ ) . 


EEE 


الاندفاع السلافي تحو الجنوب والشرق 


سییر يا القرن ۱۷ 


الشرق الاقصی 
القرن ۱۷ و ۱۹ 


اسيا الوسطى القعقاس 
النصف الاو 00 
لشاف س القرن ۳۲ ےی الأول من القرن ۱٩‏ 


الشكل (۱۳) 
وهكذا نجد أن لاانقصام بين اشجرات الداخلية واستغلال سائر 
مناطق الاتحاد : وتظل حركة السوقياتيين قوية ء مع أا أقل اتدفاعاً ما 
کاو عليه یل هده خر انش قافتا من ول میات ک0 ۱۲ سليوة 
سوقيتي يبدّلون مكان اقامتهم في کل عام . ویرتبط ذلك بسياسة التصنيع إلى 
أبعد حد في هذه الدولة ء وقد قدم العالم الريفي الأيدي العاملة الضرورية للبؤر 
الاقتصادية الجديدة في القسم الأوربي » وفي الأورال أو سيبيريا . وقد دع 
الاجتياح:الألماني فى حريران ۱۹۶۱ هذه الاندفاعة نحو الشرق وعل على تسارعها 
وذلك بتوسيع الجبهات الصناعية الرائدة وإكثارها . وظهرت منذ عهد قريب 
و الا اف ال رس عمف إل ماني لر بف اسا الوسيطى + 
یات اسنا سس فرصت می الاک انا ات اھر تا 
ورشثة ناء خط حديد .8۸ ( يايكال ‏ آمور _ ماجسترال ) قد دشنت الطریق 
نحو استیطان سيبيريا الوسطی . 


کلاس وو ني که ولا تاب تشاد امو سرا 
از اوت لن ق قلق ان افك 


ام 5 


والشبيبة الشيوعية ( كومسومول ) نحو الشرق » هذا 5 قدمت طوابير المنفيين إلى 
ريا عدا لابا اد ویس کی مو هايها عل التو تلع ان اسوفیی 
9 ٰ۰ 
ولا سها فها يتعلق بالأقوام السلافية » وهي الأكثر قدرة على الهجرة . وھکنا 
أصبح من العسير » أكثر فأكثر » تنظم هجرات نحو الشرق » رغ اللجوء إلى 
المغريات الادية . شا أن تنتهي عقود الكثير من الرواد حتی يعودون أدراجهم إلى 
أوروبا السوفياتية حيث تكون شروط الحياة أقل قسوة . بيد أن ثلاثة أرباع 
القوة الصناعية الکامنة تقع نق الجن الاسيوي من الاتحاد ... وعلی هذا فیان غل 
السژولین عن تنظم الال امه ا البلاه رط التو الاقتصحادي ان 
یأخنوا بعین الاعتبار هذا « العوز ف الاستیطان » والذي پتصف به الاحاد 
اق افك ظ6 
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تطور سكان الجمهوريات الاتحادية بالملايين 


التطور التطور 

۱۳۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۹ ۹۔۷۰ كل 
جمهورية روسيا السوقيتية ‘A,‏ ۱۳۰۱ ۱۳۷۹ + ۲۰ + 71 
أوكرانيا ٹر 1۷۱ 1۹,4۸ + 7۱٩‏ + دز 
بيلوروسيا ۸۰۹ ۹ ۹:1 + AN‏ +2 
ستوبيا ۱ ۱۳ ZN + ۸۲۰ + 1,٤‏ 
لیتونیا ۱,۹ ,۲ ۲۵ + 7۲۱ + 7۷ 
لیتوانیا ۳,۹ ۳١‏ ان + ANN + AV‏ 
مولداقيا ۳,۵ ۳,۹ 3 + Aif‏ + 1۱۱ 
جيورجيا ۳5 ۷ ۵ + 2۲4 + ۷ 
أرمينية ۱.۳ 8 ۳ + 7٩۲‏ + 7۲۲ 
آزربیجان ۳.۲ 0۱ 10٩ + ٦‏ + 7۱۸ 
کاراخستان 1.۱ ۱۳,۸ ۱۶,۵ + ۸۱۰5 + ANY‏ 
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اوزكتان 1۳ بن ۱9,1 + ۸۰ + ۲۰ 
تاجیکستان ۱5 ۳3 ۳,۸ + AAT‏ + 7۸۲۱ 
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الاتحاد الوقيق ۰0۰۷ ۲۰۷ YY,‏ + 7۲۷ +7۸00 


بلغ عدد سكان الاتحاد السوفیتی ۲۷۱ مليون نسمة في اية ۱۹۸۲ 


سے پا يت 


الاندفاع العمراني احضري 


لقد کان التحضر العمرانی صملاعوتصدطام ۲7 إحدى الظواهر العظمى ف تطور 
الااد الوت رفوع يفن فاا ودولة صتاعیة البوم.: 


ققد کان الهو العمراني مع الاندفاع باتجاه الشرق أحد اللامح 
البارزة في توزع السکان : يقم ٦٦١‏ ملیون سوفيتي الیوم أو 7٦٦‏ منهم في 
مدن » وتقترب هذه النسبة تدريجياً مثیلتها في العام الغربي حيث تتراوح بين 
٥و‏ ۸۰ . وقد أخذت موجة التحضر هذه التي أعقبت ثورة ۱۹۱۷ بالتراخي منذ 
عقدين » ولكنها لاتزال مع ذلك الواقع الأعظم الحالي . فبين ۱۹۷۰ و ۱۹۷۹ 
ازداد مل السكان في الاتحاد السوثيتي بنسبة + 7۸,۵ بيا ارتفعت نسية سكان 


المدن عقدار + ۲۰,۶ . 


غير أن هذه الظاهرة لاتكون موزعة بشكل عادل رغم شمولها > ذلك أن 
المدن الكبرى ء والتي يتجاوز سكان 15 منها النصف مليون نسمة و ۱۸ منها تزيد 
عن اللیون > تضم لوحدها ثلث سکان الاتحاد ء وتزید بذلك من ثقل الشطر 
رع من الاعتاد ار + راتا کان الا ضقان ہوک و وراه 
تا هصق سک الات ر هاما تاش 
سريعاً في سکانا » وتقدم کییف ومینسك مثالين عن ذلك . آما مدن القفقاس 
را لوطی ورس ات قاری و فد سكل نیہ امن 
ومع ذلك تظل اعل تسبة للعو ق « الدن ايد وغل اخصوص و بنات » 
اسم اللہ مان اد سام ان وی 
عاو كفي ا رو الک نول کو مات ةيل مت با كين 
حسب وتيرة تقدم الطر یق البحري الشمالي . ۱ 

۔ 5 


وهكذا لا یکون الاندقاع العمراني مرتبظاً إذن بظاهرة هجرة 
ريفية بسيطة . فالتصنيع هو السبب الرئيسى . وكانت أوائل الخططات 
المع كد كرتن رس یو الفا و اركف امي 
هو إعمار المناطق الجديدة واستغلاها وتطبيق الاشتراكية . تلك هي الفترة 
رف الوق وله فيا قو ارت راق بل قفا لاس نيه 
عام ۱۹۱۷ (شکل )۱١‏ . وکانت الستینات 2 انعطاف في الاقتصاد 
الس متو فیعت فتره N‏ مرخلة الاغار السکن 
دا بيك في ا مہات ا مت کس البق ات هرا کن 
الد هوغرافية القديرة لتساند هذه الحركة » مما سح بالاعغاد على الأرياف دون 
مرا سمتاً کی اح تاس اللو ننه سنن E‏ اتال اما از 
يفسر غو مدن الاتحاد السوفييتي بصورة أكثر اعتدالاً من السابق . 

بعد أن أصبحت أكثرية ال جع من الحضر اليوم راحت تجابه 
مشكلات المدينة . 

- تقنیات البناء في المناطى السيبيرية الفريدة ى برودعا . 

۔ الساکن التي تستدعي الزید من الانتظار للحصول علیها من قبل أصحاب 
الطلبات الذین تتزاید أعدادهم » فبعد العائلات الکبيرة العدد لفترة ماقبل ۱۹1۰ 
جاء الوافدون الجدد من الأرياف التي أصبح من المکن النزوح عنها بسهولة 
آکبر » وبذلك تحولت الدن السوقيتية إلى ورشات بناء داثبة احركة . 

- القوين : ذلك أن الطوابیر الطويلة آمام خازن الدولة آکبر شاهد على 
هذه الصاعب . 
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وتمثل المدينة بصيرورتها السترة > مع مافيها من مظاهر عجز ونجاح ء قثل 


الاتحاد الذي يشهد تطوراً مستدهاً . 


نمو حضري غير منتظم في الزمان (شکل ۱) 


_ ۱۹۳۱ : + 7,۵ سنويأ 
٤+ : ۱۹۵۹ - ۰‏ سنوياً 
۰ _ ۱۹۷۹ : + 7۲,۵ سنوپا 


ادن المليونية وعددها ۱۸ 


موسکو ۸ ملايين ١‏ کو یبیشیقف 
لینینخراد ٦‏ ملیون سقردلوقسك 
کییف ۱ ملیون دنییبرو بتروسك 
طاشفند ۸ ملیون تبيليتي ( تفلیس ) 
باكو ٦‏ ملیون اودیتا 

خاركوف تشليابسك 

غورقي دونتسك 
نوفوسيييرسك يريقان 

مينسك أومسك 


., الحضر وأهل الريف . ) 


00 
سا 


الشكل (5١ا)‏ 


5 ٦96 


- لينيعر اد - شارع نيقسكي 
الصورة (؟) 


هدن سحد يده 


لقد نشأت من لاشيء لأغراض صناعية , ولا يزيد مرها في الأغلب عن ۰ سنة » ومع ذلك 
فهي تحوي مابين ۱۰۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰۰ نمة . وهکذا نجد في منطقة كورسك الدن التي ارتبطت 
پاستفلال فلزات الحديد ۰ کا نشأت في منطقة وادي هر الكاما الأدنى مدن ترتبط يقيام مرگبات 
صناعة السیارات » آما مدينة تیومن التي تحوي ۳۵۹۰۰۰ تسمة فهي مدينة النفط السيييري ۰ وأخیرً فان 
مدینة براتسك هي مدينة الطایفا والطاقة الکهرمائية على نهر آنغارا . 

مشکلات الموین 

« قبل بضعة أعوام كان من العسير الحصول على ماكنة خياطة . وبسد قلیل أصبحت الضازن 
مزودة بأعداد منها تسد حاجات المواطنين ولكن بعد قليل أمكن بلوغ مرحلة الإشباع . وكان خطأ 
التخطيط صارخاً : فبعد قليل جرى تخفيض إنتاج هذه المكائن . وبعد مضي بعض الوقت ٠‏ وی 
آعقاب زيادة في الأسعار في ورشات الخياطة , ارتفع الطلب بشدة » من جديد » على المكائن : وأصبیح 


- ۷1 


من المفيد أكثر تفصيل وخياطة اللابس في المنزل عوضاً عن شرائها جاهزة . و مض وقت طويل حى 
أصبحت مكائن الخياطة مفقودة من ا خازں ء من جديد . تری هل هذا وضع طبيعي ؟ ماسیب هذا 
« الخلل » الذي لا يصدقه العقل بين العرض والطلب ؟ تريد زوجتك شراء جوارب سروالية ( كولآن ) 
لأولادك . فتبحث عنها قي كل مكان وأخيراً تذكر لها إحدى صديقاتها : ١‏ هذا صحیح : إنها مفقودة 
من الاسواق ۱ ولكني وجدت الكثير منها ف دكان ف شارع زارجنايا , وأعتقد أنه لازال هناك البعض 
منها ٠‏ . وتہرع زوجتك إلى شارع زارجنايا حيت اشترت قانية عشرة قطعة جورب سروالي دة 
واحدة فيا لاتحتاج لأكثر من تلاثة , وذلك لكي تحزنها وتحتاط لاستقبل » ۔ 


ليثير اتورنايا غازیتا . ٠۰‏ / ء / ۱۹۷۸ 
بريد بلاد الشغرق )0 صورة عن الا اد السوقييتي 1 
شباط ‏ آذار ۱۹۷۹ 


چپ ۱۱۷ 2 


موسکو : العاصمة السوقياتية الكبرى 
تحتل موسكو بسکانها » الذين يربو عددم على ثانية ملايين نسمة ‏ المرتبة 
السابعة بين مدن العام ء مثاما تتبوأ المكانة الأولى بين سائر مدن الاتحاد السوقييتي 
الأخرى التي تتأخر عنها كثيراً في الأهمية العددية وفي الوظائف . 
- فهي تدين بذلك إلى دورها کعاصمة : فبعد أن كانت أقل سكاناً من 
مدبنة يتروغراد ( لينينغراد حالياً ) في عام ۱۹۱۷ فان ثورة اکتوبر ۱۹۱۷ هي 
التي تكفلت بتفوق موسکو . وقد أنشقت رسمياً عام ۱۱٣۷‏ ثم أصبحت مقر رز 
رومانوف منذ عام ۱۵۶۷ ء وغدت العاصة التاريخية » على الرم من أن ملوك 
روسيا هجروها في القرن الثامن عشر للإقامة في سان يتروسبورغ ( لينينغراد ) . 
وأعاد البلاشفة إليها من جديد مقر الحكومة وسائر الإدارات الحكومية . وبعد أن 
كانت عاصة « جهورية روسیا السوقياتية » أصبحت في عام ۱۹۲۲ عاصة الاتحاد 
السوفییی قاطبة . وبعد ٠٠٤١‏ تحولت أيضاً إلى عاصة للكوميكون وأصبحت 
ذات آهمية تشم عل مرح « العام الاشتراي » . 
هذا کا كشف تحسّن وسائل اشواصلات عن قية موضعها کلتقی 
طرق . ففضلاً عن وضعها عند ماس الغابة مع السهب فان الأودية النهرية 
الكبرى تلتقي باتجاه موسكو ۔ هذا کا تربط العاصة قناة موسكو ‏ الفولغا » التي 
بنيت بين عامي ٥‏ و ۱۱۳۷ ء بالمنظومة النهرية التي تصل بين البحار اخمسة ء 
مثاما تحوي موسكو تسم حطات خطوط حديدية ء في حين تقوم أربعة مطارات 
وخ خی و مه میت هیا عل وخ الا اد رشو ها غل کل 
« الأقطار الشقيقة » » وتکل شبكة الطرق التي تشع على شکل « طرق عريضة 
| ۲۷۳ - أوربة الشرقية (۱۸) 


تا وت الاظمے وس معا سک فلت اانظفه المت امك اتکی 
المركزية . 

وفضلاً عن کون موسکو عاصمة سياسية وتاريخية فقد آصبحت 
عاصمة الاتحاد السوقييتي الاقتصادية : يقضي النظام السوفییق بجعل 
مركز القرار السياسي مركز للقرار الاقتصادي في الوقت ذاته . وهکذا تکون 
موسکو مقر الفوسپلان شأن خابر البحث التي جری موخراً التخلص من 
مرکزیتها . هذا € پمو التصنیع + الذي یرتبط بالسلطة الركزية وبالاموال 
السترة وبالأیدی العاملة » وبالسوق الاستهلاي » وتدعمه شبکة مواصلات 
نجمية الشكل تتکفل بتقدم الواد الأولية وبصادر الطاقة وكذلك في نقل 
النتجات النتهية . وتکون الصناعات التحويلبة هي التقوقة وتأتي على رأسها 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تؤمّن حاجات العاصة والبلاد برمتها في 
الوقت ذاته . وتتجاوز الصناعة من حيث أهميتها إطار المعمر ٥٥ا9٥‏ ہاوعہ 
الموسكوفي ذاته بحيث تخلق حلقة صناعية واسعة يبلغ نصف قطرها ۳۰۰ 
كيلومتر . 

أما الأهمية الثقافية فهي صورة أخرى عن قدرة موسكو . فإلى جانب 
جامعة لومونوسوق ؛ وهي أكثر جامعات البلاد أهمية ؛ تقوم جامعة ياتريس 
لومومبا التي تستقبل الكثير من طلاب العام الثالت ٠‏ وتصم موسکو مسرح 
وی الع ۲ کہا بف عن لخدام و بسن کات سد“ ارک 
وپوشکین ... مم متاحف لینینفراد 6 کانت موسکو اول ادن الفس ن 
الالعاب الأوليية لعام ۰ء مثاما تتباهى بقطارها الأرضي ( الترو ) الذي 
یعتبر الأول من نوعه في البلاد والذي يحوي محطات فخمة آنيقة والذي یقوم بنقل 
ستة ملايين مسافر يومياً مقابل آجر لایتجاوز ٥‏ كويك ( ۲۰ قرش سوري ) 
وهو سعر لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام ۱۹۳١‏ . 


- ۲۷۶ + 


رتا ا سحت و ا نظ ا و لب 
تنظيها لعام ۱۹۷۱ مساحتها ٩۰۰‏ ک۲ في داخل الطريق الدائري » هذا اخطط 
الذي حل مکان مخطط ۱۱۳۵ وینتظی منه أن ید من اتساعها ی تظل موسکور 
عاصة کبری قابلة للحياة ( شکل ۱۷ ) . 


٭ طریق موسكو الدائري ۱۰۹ ۶ اس 


الشكل (۱۷) 


تنظم موسکو : حسب ا حطط العمراني لعام ۱۱۷۱ : 
وستقسم إلى تمانی دوائر مخططة . مستقلة ؛ يضم كل منها مابين ۱۰۰۰۰۰ إلى مليون نسمة ؛ وإحداها 
المركز الحالي . وستعمل كل هذه الدوائر على تحقيق التوازن بين مجالات الاستخدام والأيدي العاملة ء 
وعليها أن توفر کل الخدمات الضرورية من اجتاعية وثقافية بصورة كاملة نسبياً . 
۲۷٢‏ - 


وسيمح ذلك بتحديد أوقات تنقل السكان » إذ ينتقل في الوقت الحاضر : ص منطمة 
موسکو , آکتر من علیون سمة یومیاً . وسیساعد فق القضاء علی التناقض بین الرکز والاطراف . وسیم 
الاتتقال » عن طریق ذلك » من نظام الرکر الواحد الحالي مع کل أشكال الازدحام التي تسج عنه إلى 
النظام المتعدد الراکز . 


وفي الواقع سیکون لكل من الدوائر السبع على الأطراف مرکزها المؤلف من جموعة أبنية ذات 
هتدسة مقيزة » يرتبط بالحدائق وبالحاور الكبرى التي تتلاق باتجاه المركز العمراني الحالي . 
ل2 الوثائق المصورة u‏ 1 ۷۰۱۸ 
تشرين الأول والتانی ۱۹۷۶ 
مرگب ال خابز والحلویات قي موسكو : 
تقدم هذه المؤسسة ۵۰ طن من الخبز الأبيض يومياً ؛ و ۲۵ طن من الحلويات ؛ ويعمل 
فيها ٠٠٠١‏ عامل يشتغلون على مدی العام حسب نظام « ثلاث وردیات » . ولا كانت أكثرية هؤلاء 
من الاناث فان نسبة العاملين من الفنیین والمهندسين لاتزيد عن ۸۱۰ . وی الصنع حسب السلسلة 
الأوتوماتيكية أو« البساط الدائر » وتكون الأعال التهائية بالأيدي فقط . 
ويؤق بالدقيق من الطاحن الكبرى الواقعة في جنوب البلاد ؛ کا يم الحصول على الحليب 
والزيدة الي تحفظ في غرف مبرده > بواسطة ونارة التجارة حسب مخطط الطلب الذي یعرض سلفاً 
لمدة عام کامل . ويجري الإنتاج اليومي حسب الطلبات » وتقدم ا خازن المرتبطة بالوسسة لائحة 
پاحتیاجاا قبل مدة ٠١‏ ساعة » وتقدم المؤسسة إنتاجها اليومي على دنعتین أو أربع حسب الحالة » ولا 
كانت لاتملك سيارات خاصة فهي تتصل یومیاً بحظيرة شاحنات موسكو . 


عن تقرير نتر بواسطة دار « فرنسا ۔ الاتحاد 
السوقبيتي 0 


« بعثة دراسات الجغرافيين 4 . صيف ۱۹۷۷ 


۳ 


يتل الميدان الأحمر وطيفة موسكو كعاصة کبری. وتری مس خلال هده الصورة التي تعود لمام 1530 الضاصر الرئيسية 
وهي مدس لين آمام أبراج الکرملیی . ۳1 الصدر كية القد یس ناميل وال البار رن غرم الكير 


الصورة (۲) 


التنظم المكاني : الواصلات والنقل 
لقد كانت السيطرة على الرقعة والسافة هي دافا المشكلة القاعُة والشغل 
الشاغل في الاتحاد السوقیی ء ذلك أن إنشاء وسائل مواصلات ناجعة » في هذا 
a‏ لفق ايه ديه صر ينه در إل كان سو راب 
ا اتسار فان اللا ساف و مات فد رات 
خلال الزمان . 
وتكون الشروط الطبيعية قاسرة قاهرة » فالبعد » واستفحال القاريّة 
التي تزید من قسوة الشتاء ء جعلا من العسير کسر طوق عزلة بعض الناطق 
وربطها بسائر أجزاء الاتحاد . تلك هي حالة سيبيريا والشرق الاقصی والثمال 
الكبير : إذ لم یم ربط هذه المناطق فعلاً ببقية الاتحاد إلا منذ وقت غير بعيد, 
مثل ياكوتيا (صورة رق ؛) » بواسطة وسائل نقل حديثة » كالطائرة وكاسحة 
الجليد (صورة ره) » ولكن ضن شروط تظل عسيرة على الدوام : كالملاحة 
یه ضير انت يوا بطي و قو فا می الس وتا کی تسا مخ 
الخوية عرضة لعواصف اتل حركة الطارات . وغل خلاف ذلك غد أن الناطق 
السوفيتية الا کثر اعتدالا تق بشبكة مواصلات آکثر كقافة واکثر تنوصاً . تك 
هي مثلاً حالة الجزء الأوربي من الاتحاد حيت يركز القسم الاعظم من شبكة 
الخطوط الحديدية ء وحيث تنتشر منظومة متاخذة من الطرق الصالحة للملاحة 
التي تجعل من موسكو ميناء نهرياً کبیراً > وحيث تنطلق منها طرق حديشة هي 
« طرق الماجسترال » التي تشع ابتداء من موسكو نحو المدن الصناعية الکبری على 
هر الفولفا وأوكرائيا » أو نحو البلطيك وکان موسکو العاصة قثل العنکیوت 
وسط شبكته (شکل ۱۸) . 
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يتر توس رقعة الأرامی الصالحة للزراعة على حاب الطایفا مألة جوهرية في سيبيريا العمالیة حیث ارس الزراعة الواسعة وحيث تكو مدة الفترة اللائمة للزراعة محدود 


کے و ع 


۱-۰ يوم ء لأن خط الدائرة القطبية عر من هذه الجهورية حیث التقطت هده الصورة . وللحصول على أمضل مردود يكون من الضروري استخدام أكبر قدر ممکن من الکاش 
يع استزراع واستصلاح الأرض يف تسین الترنة لأن الأراضي المتوحة على حاب الغابة تكون حامصة غالباً ويج |غناژها بالقلويات كالكلس 


الصورة (؟) 
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کت 
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شا عا سيبيريا الشمالیة اديك" 
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خطوط النفوڈ لس سب ۹ 
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الشكل (۱۸) 
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بيد أن الشر وط التاريخية تفسر نشوء شبكة الواصلات أكثر من الشروط 
الطبيعية ء ذلك أن البؤر البشرية الأصلية كانت تقوم إلى الغرب من جبال 
الأورال » لان الاندفاح نحو الشرق كان دا تار فيا وکان اتساع مداه قريب 
الع تا كيرا سکتا كن الب من یه الط الا شرق غر سيار ها 
( تراتسیبیریان ) ء في الأصل ۰ وعلی الخصوص ٠‏ أن یکون مور نفوة بالعمق كي 
یقوم بتوطید ههنة موسکو على الناطق النائية . آما تحديثه بعد التورة فکان 
يرمي إلى الرغبة في الاستخلال الاقتصادي لتلك التاطق البعيدة . وکان ادف 
من إنشاء خط يوغسيب » بين ماغنيتوغورسك وبرتاءول وكراسنوياسك › 
والخط العابر لبحر آرال ( ترانساراليان ) الممتد بين ماغنيتوغورسك وطاشقند : 
استغلال مناجم فحم قره غندا والكوزباس » وإنعاش الرکبات الإنتاجية 
والصناعية القطنية في أوزبكستان ؛ وعلى الأخص ء مدينة طاشقند . غير أن 
الرغبة في تطوير ثروات سيبيريا الطبيعية هي التي دفعت إلى مد خط 9.۸.7 
أو عطي الاح راتس هار یی انرو وال انق 
ھا اقل ساني سر اش ول | ایض عات ار تاه السرف .وف 
عفان وناك مد اه لبد ول ےل اقاہ اس یر اه 
الماش هتفه انار كوف لنش شیر ده فیط OREN‏ 
الذي أخذ على عاتقه إمداد ال جھوریات الديوقراطية في آوروبا الشرقية 


بالمنتجات النفطية (شكل ۱۹) . 


إذن هناك صلات حمية تقوم بين النقل وبين التوطين المكاني للصناعة » 
واستغلال ختلف مناطق الاتحاد السوقیق . وكل تأخير في أمد هذه العتاصر 
يعرقل التفیة الاقتصادية القومية » ومن هذا جاءت أهية الأتابيب التي يجب 
انکر ھا ردول 1ع تا CTS‏ اتف و ا فان السعيوية لته .ومن 
هذا ندرك الأهية التي تح العاف اس0 خبره » ولا سا الختاسم 
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أنبوب البترول « دروجبا » ( « الصداقة » ) 
الشکل )۱٩(‏ 
والعاشر » لمشكلة الواصلات التي تستطیم بنجاعتها ء لوحدها » أن تسمح بالتفلب 
على مشكلة البعد وتحقق استغلال ثروات هائلة كامنة لاتزال تتکشف عنها أراضي 
الاتحاد يوماً بعد یوم . 


الطریق البحري التمالي 

لقد أصبح هذا الطریق الیوم محوراً إجرائيا ولیس طريقاً استکشافیا نحسب » وذلك بفضل 
اسو كاسحات الجليد . وهلك الاتحاد السوفيتي ثلاث كاسحات ذرية هي أكبر مثيلاها في السا ء 
وهي ليتين التي بدأت العمل في ۱۹۰۹ وآرکتیکا التي أنزلت إلى البحر في عام ۱۱۷۰ والتي كشفت عن 
مزاياها ببلوغها القطب الشمالي بتاریخ ۱۷ آب ۱۹۷۷ من خلال أكداس الجليد القطبية » وأخيراً سيبير 
التي تم تدشينها في كانون الأول من عام ۱۹۷۷ . وتعمل هذه الكاسحات على ديد فترة الملاحة في 
البحار الشمالیة وعلى استغلال موارد المناطق القطبية الثمالیة القصوی . 

۔ AY‏ ۔ 


النقل بالسيارات 


إن مابین ٦‏ و 7۸۷ من « المسافرين | لكيلومتريين » هم الذین يستعملون السيارات على شكل 
سيارات أجرة أو سيارات خدمة ( سرقيس ) أو حاصة : وتكون هذه قبل كل تيء نتيجة اختيار ا جتع 
الذیں يفضل النقل ال اعی . 

وفي الواقع لاتكون السيارة الخاصة صالحة للاستخدام أكثر من ٤‏ إلى ه شہور خلال الفترة 
الدافئة . 


F‏ بج جو 


من المقرر إنهاء قدید الط العابر لسيبيريا الجديد في عام ۱۹۸۲ . لاتترجم عبارة خط 
عابر سيبيريا الجدند بصورة دقيقة عن طبيعة هذا التروع . والواقع هو أن هذا الشروع لايعني “في 
للرحلة الخالية © آکثر من » ازدواجیه اط الخال انتا لسیبیریا في الام الشرتي الأخين منه + أى 
من غرب بحيرة بایکال حتی ضفاف احیط الباسقيكي . ولكى هذا الشروع لیس بالأمر الیسیر » ذلك 
لأن الخط الحديدي سینطلق من مدينة أوست كوت الواقعة على نهر لينا كي يبلغ مديبة كوم ومولسك 
قرب مصب پر الأمور في الشرق ومنها جاء الرمز 8.۸.۸ الذي يعني من الآن فصاعداً حط بایکال ۔ 
آمور . أما الجدوى الاقنصادية لخط بام فهي مؤكدة ولا يتوقف السوقيات عن الإلحاح عليها : فعلى 
الرتم من أن هذا الخط سيكون فردياً ذا اتجاه واحد فهو سیمح بتخفيف الصه عن حط سييريا 
العتیق . والحقيقة يؤلف خط عابر سيبيريا فعلاً خط الاتصال الوحيد بين سییریا وروسيا 
الأوروبية ء ولا سیا في مضمار نقل البضائع . ومع أنه لا ثل أكتر من ن شبكة الخطوط الحديدية 
السوقياتية فهو يتحمل عملياً سدس النقل بالحطوط الحديدية في كل الاتحاد السوفيتي . 
ولن يسمح خط بام بتثیة المبادلات فحسب يل سيساعد على فتح ساطق حديدة قي سيبريا 
شديدة الغنى بالخامات العدنیة . وسیکون هذا الخط مکهرباً على مافة ۳۱۶۵ 5 وسيجتاز ٥٠٤٠٤‏ منتأة 
فنية بين جسر ولفق . 
جاك أمالريك : جريدة 
لوند 
۷ یلول ۱۹۷۶ 
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أهمية كل غوذج من وسائل التقل في حركة نقل البضائع 


۱۹۷۸ × طن كيلو متري المسافة الوسطى التي يقطعها الطن 
الواحد 

الخط الحديدى 2۷۱ ۲ک 

نایب تقل :ال 7۲۲ ۱۷۸۱ 6 

الطريق المعبد Zo‏ ۹ 

الطريق النهري 7۲ مم 


وهكذا يكون للخطوط الحديدية وللأناییب أهمية وطنية في حين يكون للطريق النهري دور 
اعلمي بیما یکون دور الطریق لیا ۰ 


التو طينات ١‏ لصناعية 
تبدو المناطق والمراكز الصناعية في الاتحاد السوقيتي متفاوتة من حيث 
توزعها وغوها ۱ فهناك مراكز منعزلة 03 متحدودة الامتداد 0 وهناك 9 مقابل 
ذلك , مناطق صناعية حقيقية ء تكون بحد ذاتها متنوعة » وضيقة الاختصاص في 
الصتاغات ا تفه ای ال لہ ای تكو ده ال ساس کارا 


ویبدو أن القسم الأوروبي من الاتحاد پستحوذ على الأرجحية 
ویتعلق ذلك بعوامل جفرافية ذات أفضلية . فشروط الحياة والواصلات تکون 
هنا أفضل مما هي عليه فیا وراء الأورال » متاسا لاتفتقر هذه النطقة اسواد 
الاولية لوجود بترول باكو وفحم حوض الدونباس » وحدید کریئوئیروع ‏ أو 
حدید کورسك . والاستیطان هنا قدم حيث تتوفر الأيدي العاملة الكثيرة فضلاً 
عن بنية أساسية عتنااهدهافةاهذ من وسائل تقل متطورة بالاضافة إلى عوامل 
تاريخية مواشة . وقد قادت سياسة التصنيع القيصرية إلى انفتاح على العام 
الغربي » ما ساعد على ازدهار روسيا الأوروبية . حيث استقرت الرساميل 
الأجنبية  »‏ في سان ييترسبورغ » أي لينينغراد الحالية ء وي باكو أو في مناجم 
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اران و اراق الا مت ۱۱۱ أن محلو ایت کرک عاض ای 
بالإضافة إلى وظيفة روحية وسياسية للاتحاد السوفیق . مثاما أفلحوا في أن يجعلوا 
٣‏ 0+ ۱ ۱ 

وبموازاة هذه الانطلاقة التي شهدا « روسيا القدیة » فقد حدث « اندفاع 
نحو الشرق » مخض عن ظهور مناطق صناعية جديدة ذات مستقبل متفاوت . 
وقد بدأ هذا الاندقاع في عهد القياصرة کي يتسارع في عهد السوفيات . فقد كان 
التخطيط ٠‏ في نظر ستالين » هو وسيلة نشر الاشتراكية على كل أرجاء الاتحاد . 
آما في متظور الاركسية - اللينينية فبان هذه قر من خلال التصنیع التتابم عل 
كل عاط , الا انم وجاءت أشيات استراتيجية لدع هذه الحركة . وقد ظهرت 
ضعة هه الاجع ارات خلال الات الا ا غاب خیش عرد :تصن آرزاض 
اا و اف اھ اسان يها سس حا وگن سرت 
حينذاك هو استغلال مصادر الطاقة ولمواد الأولية الوفيرة الواقعة في جبال 
الأورال وفها وراءها . أما مفهوم العائدية الاتتصادية فلا مكان له » أي يجب 
الاتتاج « مهما كلف الامر » . ويؤيد هذه الضرورة اللحة امتداد مركب کوزپاس 
الأورالي على مسافة ۲۲۰۰ ك بين الغرب والشرق . وقامت الخطوط الحديدية 
الكبرى بتوجيه هذه الحركة إذ قامت سيحة من مدن صناعية ممتدة على طول 
الخط العابر لسيبيريا . وقد سمح الاتصال بواسطة الخطوظ الحديدية بين موسكو 
وطاشقند على قيام صناعة قطنية في أوزبكستان . وابتداء من عام ۱۹٦۰‏ 
آصبح « التسیبر الاقتصادي الجديد » شاملا ء وأصبح الاهتام بالعائدية هو 
المسيطر . وهكذا انشطرت الکومبینات الكبرى . وأصبح على المناطق الصناعية 
الجديدة المسبّاة « مرگبات الإنتاج الإقليية » أن تولف موعات ذات ربح مندجة 
في الاقتصاد الوطنى . ويأخذ التوطين المكاني هذه الضرورة بعين الاعتبار . غير 
أن هذا يتضافر حالياً مع الحاجة المتزايدة ء يوماً بعد يوم ء إلى الطاقة لتحديد 


گے مراکز صناعية جد بلاق سيبيرينا الفربية أغتادا هل بترول تیومن ( شمال 
۲۸۵ ےر 


ناس سم رسد تیوه a pee‏ 


بایکل » :عناق منايية [جدت 


تس ات میات طلائعية 


82822 


وتعتبر التوزيعات المكانية للصناعات السوقياتية الحالية نتيجة لهذه الحركة 
المزدوجة على جاني عل: الا دراك . فالنواة الصناعية الأوروبية تقابل مثلشأً 
صناعياً چتد من الفولغا إلى بايكال » والذي يضم الأورال والمناطق المامشية في 
الاتحاد حيث استقرت المراكز الصناعية على الغالب يجوار المواد الأولية . 


الإنشاءات الصناعية والأيدي العاملة 


يتطلب تشغيل ورڈ ت هامة » في مناطق قليلة السكان في الاتحاد . الاععاد على هجرات واسعة 
من السكان العاملين . ولكن رٹم كل المغريات المقدمة : كالعلاوات المرتفعة . والعطل الأكثر طولاً : 
فان من العسير حشد الأيدي العاملة لخدمة مناطق نائية قاسية المناخ وحيث يكون التجهیز غير 
كامل . ولهذا تنثر « عروض عمل » لصالح بعض المؤسسات , مثل سلطة ميناء کورساکوگ . في 
جزيرة ساخالين > التي تطلب نعیین عمال بي أحواض السفن هساك . 

عرض استخدام 

لو شام کی یه صاخ احواش لنش لوقف ات راک سای 
راسات . ویکن قبول أشخاص عير موعلین الذین يكنهم تلقّي تکویی مهي حلال شمر واحد في 
مدرسة الیناء ... ویقتع الأشخاص العینون بازل جيد التحهیز للعازبين . آسا الساکن فتوزحع حسب 
توفرها ... وتوجد قاعات استراحة ي كل الاقسام ء وجامات » وقاعات اجعاعات . ومقاصما. 
ویتصری عمال الميناء مركز تسلية وبیخت ناد وعلعب رياضي 0 

ولا كانت المنطقة التي يقع فيها الميناء محسوبة صن نطاق الثمال الکبیر » فان الماملین یتالون 
علاوة أجرة تبلغ >٠١‏ وینالون كل ثلاثة أعوام تمن بطاقة ذهاب وایاب نحو أي مکان یقصدونه . 

ويوقّع كل الأشخاص المعينين عقداً لمدة تلاثة أعوام » وتدقع لهم نفقات السفر ونقل الأثاث 
ويستفيدون من علاوة إقامة . 

ايكونو میتشسکایا غازیتا أب ۰۱۹۷۹ 


ع « الوئائق | رة ıı‏ رق ۰۶۸ ۱۹۸۰ 
عن لق ل 
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سياسة الطاقة 


تولف الصناعة ركيزة القوة السوقياتية . فعن طريقها أصبح اتحاد 
المهوريات الاشتراكية السوقيتي ؛ في خلال نصف قرن من الزمن » « القوة 
الأعظم » التي تنازع الولايات المتحدة على السيطرة العالمية فاحتل المرتبة الاولى 
في إتناج الفولاذ والبترول والفحم الحجري ۰ وفضلاً عن العوامل الأخرى » فقد 
EE‏ ھت القيشة الم اعد كيه الستی فقيل مكنافي الط هد الففنة وال مه 
التي بوأت الاتحاد السوقيتي مكانة متيزة في العام . وهذه الاصالة هي التي تعکس 
السياسة الطاقية في الاتحاد السوقيتي . 


ويعتبر الاتحاد السوقيتي القطر الكبير الصناعي الوحيد في العالم الذي 
لاتفرض مشكلة الطاقة عليه تيعيّة مباشرة نحو الخارج . ولكن المشكلة هي 
مشکلة وضع الوارد الماللة ف موضع :الاستقار . 

ويتصرف الاتحاد السوقيتي فعلاً بقدرة كامنة هائلة : فشدة اتساع 
البلاد والشروط الجيولوجية تكون موائة لوجود الاحتياطات الطاقية الوفيرة ء إذ 
عالت الال روسن اه مه "ومن أحواف وسويية للف مدای 
عن الحركات الكبرى الأوروجينية ( الودة للجبال ) . وعلى الرغ من أن لائحة 
ثروات البلاد ل تأخذ شكلها النهائي بعد ۰ فان الخبراء یتققون على أن أرض 
الا تحاد السوقيتي تضم ء على الاقل >٥١ ٠‏ من ا خزون العالمي من الفحم » و ×٠٠‏ 
من الغاز الطبيعي : و #٠١‏ من الطاقة الكهرمائية الكامنة . أما بالنسبة 


)١(‏ تعي عبارة 4اءنتاة الإنكليزية و 1:6۲ع130 الفرنسية رقعة أرضية قدهة مؤلمة أصلاً من سحور متلورة 
ومتحولة كالترس الكدي » والترس العربي ؛ ويكن ترجتها بعبارة محن . أما الترجة الشائعة في معطم الكتب 
العرية ٠‏ درع » متدل على قدر من الیل عظم . 
TAA 5‏ 5 


لليورانيوم فيان أهمية الأراضي الاستحالية » التي بحتل احتواژها على المكامن » 
تسمح لنا بالافتراض بأن الاتحاد لاينتقر لخاماته حتى ولول بنشر أي رق عن 
ذلك ... وهكذا لانجد أي قطر آخر أفضل تجهيزاً بصادر الطاقة من الاتحاد 
ال 


وتتصف الحاجات إلى الطاقة بصنات أصيلة ؛ لدى موازنتها مع حاجات 
الولايات المتحدة » أو مع أقطار أوروبا الغربية الصناعية . ففي المقام الأول 
تکون اخاجات إلى الطاقة مبرکزة ق الوا وروق من الاحاد » دلك أن 
أربعة أخاس الطلب يأني من الناطق الواقعة إلى الغرب من الفولغا » في حين أن 
سيبيريا لوحدها تم أربعة خاس مخزون الطاقة . وشذا تكون مشكلة النقل 
هجو هر یه ادن لان وان اسان سای الات عقن | فيل انتتان 
لرقعة الأرض السوفيتية , ولانه يؤلف عامل |عادة توازن اقتصادي ف الاتحاد 
(شکل ۲۱) . وف ا مقام الثاني تکون الحاجات هي حاجات قطر سائر في اتجاه 
تصنیع عاجل ؛ ما يكن مقارنته مع حاجات الاقطار الصناعية الغربية في فترة 
مابين الحربين العالیتین : ونلاحظ من خلال التطور الستر أن الحصيلة الطاقية 
تکون مطبوعة » بالفعل » بالمكانة اضامة التي عتلها الفحم والتي تولف ثلث 
الاستهلاك الکلی من الطاقة . ومن ناحية آخری تستهلك الصناعة ۸۰ إلى 7٦٦‏ 
من هذه الطاقة مقابل ۸4۰ تقریباً ی الاقطار الغريية » وهذده صفة ھت ها 
الاقتصاد السوفيتي إلى حد بعيد . وأخيراً لا یزال مردود الطاقة ضعيفاً في الا تحاد 
السوفيتي بموازنته مع الذي نعرفه عن الاقطار الغربية حيث تكون الحاجة 
الوسطية إلى الطاقة أقل لانتاج الكيلواط الساعي من الكهرباء أو لأجل طن 
واحد من ا حدید . وهناك طابع ثالث أصيل تلاحظه وهو قلة الحاجات نسبياً 
باعتبار كثرة السكان . وإذا كان مايستهلكه الفرد هو ٥‏ طن فحم ( ط.م.ف ) 
وهو قريب هما يستهلكه الفرد في أورويا الغربية » غير أنه لايزيد عن نصف 
۔ ۲۸۹ ۔ أوربة الشرقية )۱٩(‏ 


ما يستهلكه الواطن الواحد فى الولایات التحدة الأمريكية . ولمذا تظهر هناك 
إمكانية لتصدير فوائض الطاقة : وهكذا يصدر الاتحاد ۸۱۳ من إتتاج الطاقة ولا 
سپا على شكل غاز ونفط واللذين بثلان ۸۳۷ من قية صادرات الاتحاد في عام 


لمكا . 


الشكل (۲۱) 


وتخضع السياسة الطاقيّة للعوامل القائة بين الإمكانات والحاجات . ففى 
الداخل ترمي هذه السياسة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي » ولبلوغ ذلك يجب 
التغلب على مشكلة النقل » ومن هذا التبية المتواصلة في الخطوط الحديدية › 
اتا يي الختلفة » وفي خطوط التوتر العالي . وی استغلال ثروات سيبيريا من 
اط اھ موا اا2 الملكة .هل تاكن اوداك اتا شك هافن مع 
تباطۇ استغلال مكامن الوقود السائل . وستؤدي ورشة خط بام B.A.M‏ لبلوغ 
تروات جديدة . ويسير بناء مراكز الطاقة النووية واستيراد الغاز الا یراني في 
الاتجاه نفسه : آي تامین لاحات احلية بأقل مایکن من النفقات وذاك 

پا ۲۹۰ - 


بتخفيض المسافات الواجب قطعها . أما في الخارج فان إمكانات التصدير قنح 
الاتحاد السوقيتي مركزاً قویاً . فهو يستطيع بذلك دع قاسك کتلة الكوميكون 
بفضل مصادر نفطه وغازه » مثاما يساعده ذلك على شراء المنتجات الصناعية التي 
يفتقر إليها من الغربيين » ولا سپا من إنكلترا أو فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
السا کاس الف ات ات آافظ الكو تخاس لاش تالف > 
وأدوات النقل با خطوط الحديدية » ومصانع كاملة « مفتاح بالید » وکذلك دع 
مواضعه في العالم الثالث . وهکذا یقوم الهندسون السوثیات بالتنقیب عن النفط 
في کوباء مثاسایسلون عل تدریب الفنیین في اجزاثر ؛ ویقومون بحفر 
واستغلال حقول نفط العراق الجنوبية ؛ مثاما یشیدون معامل تکریر في تركيا أو 
في ا مند . وف الختام نلاحظ أن تطور إنتاج الطاقة هو أكثر من شمار جوهري ؛ 
وعلى الرغم من جسامة احتياطات الاتحاد السوفيتي فهو يعمل جاهداً على 
الاقتصاد في استهلاكه من الطاقة . 

الاتحاد السوقيتي يقتصد في الطاقة .. 

وذلك مظهر متناقض في قطر يعتبر أفضل بلد في العام تجهيراً من هده الناحية . ومع ذلك 
يساور السوقيات القلق من الاستعلال الذين يقومون به لهذه الثروات . فقد لوا على تقليص الموة 
التی كانت تفصلهم عن البلدان الغنية وذلك بنضل تصنيع متسارع لم يكن خالياً من بو من هدر 
مادام كان الأمر يقضي بحرق المراحل ؛ وهكذا کاتت مصادر الطاقة القريبة المتناول عرضة لاستعلال 
مفرط . أما اليوم فقد وجب اللجوء لاستغلال عقلاني ضماناً لاستقبل . وعليه قامت سياسة منهاجية في 
البحث » وإرادة مصمة على استغلال العام السيبيري ہ واهتام بالإحكام التفني » ورفع مردود المكامن 
النفطية بشكل خاص » اعتاداً على طر بقة استثار مستعاد ناجع ولكنه عالي الكلفة . وهكذا أمكن 
استخلاص 72۰ من مخزونات مكامن النقط في الاتحاد السوقيتي » مقابل 7:٤‏ في الولايات المتحدة و ۲۰ 
إلى ۸۳۰ في أقطار الشرق الأوسط . وجاء تضاعف آسعار البازين في عام ۱۹۷۸ تدبیراً يسير في الاتجاه 
ذاته : أي كبح استهلاك الطاقة » والقيام في الوقت نفسه بردع المواطنين السوقيتيين عن الاندفاع ق 
« مدنيّة السيارة ۰ ۰ فالطاقة التى هي حيوية للتغیة الاقتصادية لاتكون أقل حيوية لتحقيق استغلال 
عقلاني لكل ا جال السوقيتي . ولا كد ذلك فهي عنصر هام في السياسة الخارجية » أنها ثروة مفرطة 
ٹن من أن لا يعمد الناس إلى الاقتصاد في استهلاکها . 

۲۹٢‏ ۔ 


لقد عملت أزمة الطاقة على تقوية تبعية أقطار أوروبا الشرقية تجاه الاتحاد 
السوقيتي : 

لقد تضاعف سعر البنزين في بلغاريا » وعقد اتفاق سوفياتي تشيي للسارعة في برنامج بناء 
المراكز الووية » ويجري إعداد مخططات في كل مكان هادفة للحد من استهلاك الطافة ؛ کا تتكاثر 
رحلات المسؤولين السياسيين والاقتصاديين إلى البلدان المنتجة للنفط : والواقع لم تنج أوروبا الشرقية 
ذاتها من أزمة الطاقة , 

غير أن الاتحاد السوقيتي وبولونيا ها الدولتان الوحيدتان » ضن إطار الكوميكون » اللتان 
تقرمان بتصدير الطاقة . ولكن شرکاء الاتحاد السوثيتي يعقدون عليه بنسبة ۸۸۰ في جال القرین 
بالنفط ۔ ومنذ عام ۱۹۷۵ تضاعف سعر يترول الاتحاد السوقيي عمليا وازداد حجم مدفوعات زبائنه تبعاً 
لذلك . وعلى الرنم من جهود هذه الدول للحد من ا مدر في الطاقة وتحسين مردودم التقني » وتفية 
مواردهم الطاقيّة الوطنية » فهم مضطرون في وينهم من الطاقة الحديثة للاعتاد على الخارج » أي على 
الاتحاد السوقيتي الذي لجأ في عام 1578 إلى تبني « خطط استثار » في سبيل زيادة إنتاجه تسام فيه 
كل دول الكوميكون مالیا قي استغلال الطاقة الكامنة في الاتحاد السوقيتي . وأخيراً يفرض البحث عن 
الطاقات الجديدة » ولا سیا النووية منها : وجود تعاون وثيق مع الاتحاد السوقيتي » الذي لاغتى عن 
تقدمه التكنولوجي في هذا ا جال . وهكذا تدع « أزمة الطاقة » ههنة الاحاد السوقيتي ضن أقطار 


شري أورويا ۰ 
عن جريدة لموند ۲٩‏ ۰7 / ۱۹۷۹ 
مراتب الأهمية 
۱۹۷۵ الاتحاد السوفيتي الولایات التحدة آورو با الغر بية 
الفحم 7۳ 2۱۷ Ah‏ 
البترول 43 a ALY‏ 
غاز طبيعي 42 7 7۲ 
كهرباء أولية o 13 ٤‏ 


لاحظ أن الحصة الإجمالية للوقود السائل والعاز في استهلاك الطاقة تكون أكثر ضعفا في الاتحاد 
توق 


- ۲٩۲ - 


سياسة الا حاد السوقيتي الطاقية : الطاقة والبيئة 

يتكفل دستور ۱۹۷۷ في مادة ۱۸ بحماية الطييعة . وهناك واقم يجس أن يأخذه البحت عن 
مصادر جديدة للطاقة بعين الاعتبار ؛ « اتخذت في الاتحاد السوقيتى التدابير الضرورية لمصلحة الأجيال 
الحالية والقادمة . ماية الأرض وما تحتها , والیا» والمالمين الحيواني والنباق واستغلالها بصورة 
عقلانية » وللاحتفاظ ينقاوة الحواء والماء ولتجديد الثروات الطبيعية ولتحسین البيئة » . 


الفحم والكهر باء 

لقد لعب مصدرا الطاقة هذان دوراً جوهرياً في دع التصنيع التسارع في 
الاحاد السوقييتي . ولکنها لا پئلان الیوم آکثر من ثلث الطاقء الستهلک 2 
بقلیل . کا أن التقدم التسارع في إنتاجها ؛ في عصر يبدو فيه الاهقام متزایدا 
بتجنب تبديد الثروة الوطنية الخزونة » يؤدي إلى الاقنصاد في استهلاك الوقود 
السائل » ویدل عی آها لیسا مصدري طاقة « ثانویین.» . 

فلا زال الفحم يلعب دوراً هاما : ویبدو أن حصته في قائٌة الحصيلة 
الطاقية الإجمالية قد استقرت » منذ مطلع الستينات » على مستوى أعلى من 
الستوی الذي هو علیه ن الاقطار الصناعية الأخری . 

وا هذه الاهیه ال غ سوام اولا > تجسامة الیدغر لتق رتا کان 
یعادل 1۰ 4 من الذخر العالي » والذي تتبعثر مکامته علی سائر آغاء البلاد » مع 
أرجحية واضحة في الناطق الواقعة إلى الشرق من سلسلة الاورال . وغالباً 
ماتکون شروط استقلاله مناسبة فعلاً > فثلث الاستخراج یتم من مقالع مکشوفة 
في حين یستخرج الباق من آبار تکون العروق فيها > على العموم ء تخينة » 
وقريبة من سطح الأرض لان العمق الاقصی یکون غالبا حدود ۳۰۰ م تحت 
سطح الأرض . ولا کان اقتصاد البلاد متجهاً نحو التجهیز فهو بالتالي یکون 
الستهلك الأعظم . 


۔ ۲۹۳۴ - 


وأخيراً يكون إتتاج الفحم خاضماً للبحث عن النجاعة التي تتم باستغلال 
أكثر الأحواض عائدية اقتصادية وهي او الدونباس . وکوزبا س ٩‏ 
وقره غندا ( شكل ۲۲ ) 


A 
/ aT 1 
جا رت رر مس ام‎ 
۲ نے س اد‎ 
0 1 ک0‎ 0 ۱ ۰ 


سنیٹ ا 
/كوزباس 


lok‏ دص 
ض نحم استفل دیق آر غير سن يي | 
وض لیفتیت استف هدیا أو غي تنل[ حوض لخنیت ستنل ا[ 


10% parlde chaqud bassin dans la ۵۲۵۵۵۵۱۱۵0 ٦۵۱۱٥٥۸1 فك‎ ۲ ۲۸ 
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الشكل (۲۲) 


وعلى الرغم من التقدم التظاهري فان تفية إنتاج الكهر باء تتعرقل 
دوماً من شدة اتساح رقعة البلاد . ویتضاعف انعيلاك الکهریاء مرة كل عشرة 
آعوام کا هو الحال في الاقطار الصناعية الکبری . ویظهر ذلك ؛ في الدرجة 
الأول > نتيجة لرغبة مقصودة في كهربة البلاد » لأن لينين کان یکرر قوله : 


555 


« الشيوعية هي سلطة السوفیات ومن ثم الكهربة » . ومنذ عام ۱۹۲۰ » وف قلب 
« شيوعية الحرب »تم إنشاء هيئة غویلرو 60.51.80 لتغية إنتاج الكهرباء » 
والتي أصبحت تلعب دور شودج في التخطيط الشامل . کا عملت وفرة الفحم 
بدورها على تسهيل هذا التقدم في الإنتاج الكهربائي . وهكذا يكون ۸۰ ۶ من 
الكهرباء السوفياتية من أصل حراري . 


أما الطاة 2 الكهرمائية فلا تلعب أكثر من دور تكيلي » هذا على الرم من 
استخلال حوضات رية کبری . کحوض الفولفا والدینبیبر , وکذلك أحواض 
الأهار السيبيرية مثل نهر ينيسيلي أو آنفارا . وفي الواقع تکون عوامل قسم البیئة 
شديدة جداً : فالجبال ل یم استغلالها إلا على نطاق محدود لوقوعها على أطراف 
البلاد ء کا يكون استغلال الأهار حدوداً عملياً بسبب الانجاد الشتوي الطويل . 


وأخيراً فان إتتاج الكهرباء يكون قبل كل شيء تحت ههنة اعتبارات 
السافة . ونظراً لعدم ارتباط شبكات التوزيع بیعضها بعضاً فإنها لم تشكل بعد 
منظومة وطنية . كا أن الطاقة التووية لاتقدم الحل الجزئي إلا بالنسية لمناطق 
نائية جساً کا في الثمال الكبير أو في الشرق الأقص على شكل مراكز صغيرة 
محلية . ولا كان السوثیات أغنياء مصادر الطاقات التقليدية » فلا يبدو عليهم 
آم مھتون بالإسراع في إكثار المراكز النووية بل يوجهون جهودم نحو إتقان بناء 
وحدات كبيرة ذات تكنولوجية متقدمة . 

ثلاثة أحواض تقدم ثلثي إنتاج الفحم 

1 - الدونباس : وهو رمز الجزء الأوروبي من الاتحاد . ولا زال يحل المكانة الأوك رت أن 
عصته التسبیة تسير نحو تناقص منتظم . 

5 الكوزباس : وهو الحوض السوقياتي الثاني » وهو رمز سيبيريا وتطورعا الاقتصادي . ولا 


کان قد نشأ ضمن إطار الكومبينا الستالينية « أورال کوزباس » فقد أصبح اليوم مركز منطقة صناعية 
متكاملة . 


- ۲٩۹۵ ے‎ 


۲ قره غندا : ويأتي هذا الحوض ي الرکز الشالث ولكنه يقتم بيزة احتفاظه بسهاء 


الر یادة ۰ 


۰ : من الكهر باء تنتج من أصل حراري تقليدي 


تلك هي نتيجة استعمال الفحم واللیغنیت والتورب ۰ ویستفاد من المادتين الأخيرتين إلى أقصى 
حد مکن . أما التروات النفطية فقد ساعدت خلال أعوام الستینات » أي في فترة التوسع الصناعي 
الذي تلا علية اعادة البداء » على التوسع في ناء المراكز الکهربائية الرارية البعيدة عن الاحواض 
الفحمية . وهكذا تم تشييد وحدات إتتاج قوية جداً ذات استطاعة تبلغ ملیون أو مليوني كيلوواط › 
وأحياناً ه ملایین کیلوواط . آما البوم فیان أكتر من 1۰ × من الطاقة الحرارية الناتجة يتم احصول 


علیها من الوقود السائل والغاز . 


العام 
۱۹۳۲ 
۱۹1۰ 
8 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۶ 
۱۹۷۸ 


AY 


۔ سن التقاعد ق القسين بعد ٠١‏ سلة من الخدمة . 


فحم 
۸ مليون طن 
۰ مليون طن 
۷ ملیوں طن 
۳ مليون طن 
۳ ملیون طن 
۰ ملیون طن 
۸ ملیون طن 


تطور الانتاج الطاقي 


نیت شب بت 


و 


۷ مليون طن 
٦‏ مليون طن 
5 مليون طن 
٥‏ ملیرن طن 
۷ مليون طن 
۰ مليون طن 
۰ مليون طن 


كهر باء 
٤‏ ملیار كيلوواط ساعي 
۸ مليار كيلوواط ساعي 
۷۰ مليار کیلوواط ساعي 
١‏ ملیار کیلوواط ساعي 
٦‏ مليار کیلوواط ساعي 
۲ ملیار کیلوواط ساعي 
٦‏ ملیار كيلوواط کا 


تحسن مسر في وضع عامل المنجم 
۔ منذ آب ۱۹۷۱ أصبح أسبوح العمل ۲۰ ساعة أو ه أيام عمل معدل ٦‏ ساعات يومياً . 


۔ ارتفعت الأجرة الو مقدار ۲۰ # بين ۱۹۷۰ و ۱۹۷۶ دون تضخم . 
۔ امتدت العطلة من ۲٢‏ یوما إلى ۳۱ يوبا في العام بالنسبة لعال الآبار الفحمية . 


ععال المنجم الذين يرغبون في تكيل تحصيلهم ينالون يوم عطلة ثالث أسبوعياً مأجوراً بقدار 
النصف . أما تحضير الدراسات العليا فيسمح بالحصول على عطلة مدفوعة الأجر تتراوح بين * أو 


4 آشپر . 


۹ے 


مجلة فرنسا ۔ الاتحاد السوفییتی 


رم ۱۰۲ تشرين الثاني ۱۹۷۷ 


النفط والغاز 
یؤلف النقط والغاز في الاتحاد السوفییتی » شأنها في الأماكن الأخرى من 
في خلال خسة عشر عاماً لكي يضمن اليوم حوالي ثلٹی الطاقة المستهلكة في الاتحاد 


لقد حقق إنتاج البترول وإنتاج الغاز الطبیعی خطوة جبارة في 
خلال ع ولا يول کان مھ غاسر العاف لمر رشان 
۷۷۵ ۰ ۰ 
الستخرج والرتبة الثانية خلف الولایات التحدة تي مضار انتاج الغاز الطبيمي . 
ولقد ارتبطت هذه الانطلاقة با کتشاف وباستغلال حقول جديدة ء تقع معظمها 
ف سیبیریا الفربية ؛ والق ابتداً استفارها ق منطقءة تیومن ومنطقة مقرن نهر 
اھ روك یت او ریا راکوت تست ۲ 
تكسو شون انا ہ الس کس مس ا ماما ا الاضس برق سا 
سط وق تساو ۱9 بسن الاقداطی العام اهب رہ لکن شرو 
الاستغلال تکون قاسية الما جد لان حقل غاز غازلن بقع فم كلس صحراء قره 
کر اش اسر لیا هه و ارس و نیت من 
8 اس نع از 
متر مكعب وتقع آم حقوله في سیبیریا الغربية بجوار الناطق القطبية رأم هذه 
امقول هو حقل اوریتفوا الذي سیبلغ اتتاچه ۳۷۰ ملیارن عير مکتپ 9 ٘ ۱۹۸۵ + 
(شکل ۲۳ و۲۳مکرر) . 


5 ۷ - 


“ا مقول الرئسية ( بترول أو فاوط 


مناطق اقا اس وآبيا الوسطى ء ولکنها حديثة حديئة وكثيفة على 
با الأورال . باکر ان وق ریا ریا و 


أتابيب r‏ الأحوا سيمع اور امركرى | ایر کوت ال 
البولونية ويتفرع من ھتا اج توزيع نحو 90 الصناعية _ 


وو الدیوقراطیات الشعبية ۔ یوب تفط الصداقة 
لأنايب غاز( شبكة لاق لك موسکو » كو أورويا الغريية 


کون قدية ومعثرة على طرق بحر زوين 7 5 


الشكل (۲۳) 


حقول النفط والغاز 


1 
۱ 
۱ 
۳ 
1 
چا 


کر تگریر الترول © مت 


توت 2 
کا و ےک 


حقول الترول الكرى ١م‏ [ سید 
ات 'لاعلق- 1 ع 


کر ج7 سا 


حتول الترول والعاں به 


الشکل (۲۳ مکرر) صناعة البترول فى الاتحاد السوقييتى 


وهكذا یتطلب استغلال الوقود السائل السوقياتي جهداً تقنياً 
عظهاً : كإنجاز تكنولوجيا متوائمة مع شدة البرد » وقدید شبكة من الأنابيب 
الى تسسح بتصريف النتجات المستخرجة على مسافات تبلغ أحياناً ۲۰۰۰ أو 
پت 1 . ويقترض هذا وجود قدرة صناعية کامنة قادرة على مواجهة هذه 
الحاجات الضخمة . ویولف هذا قطة الضعف :فى الاقاد السوفییتی . فلا تزال 
شبکات آتابیب النفط البالغة 17۰۰۰ ک وأنابيب الغاز وطوفا ee‏ غیر 
كافية رع قدیدها الستر . ولا يزال ثلث النفط يجري نقله باشط الحديدي . 
وهذا مادفع إلى عقد زمرة من الاتفاقيات مع دول أوروبا الغربية والتي تقضي 
بتقدم البترول والفاز مقابل مواد التجهيز » والتي تنوء بتقلها على سوق النفط 
الس فاق و 


ويهو هذا السوق الآن بسرعة في اتجاهين : نقي داخل الاتحاد یتزاید 
لی گور رفس عد ادا امس 
ہو کات ره اليف توافت فی مہف 
7 ری تن ELA‏ | ۰۰ 
ا خلت سید أما وكارك الا اد فان فا سن 
ريد و ی EEE‏ 
نفط بقليل وقرابة ٠١‏ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا 
ا روسان وو أن الاسام می لا دوالك من سرت 
ENE 9-0‏ 

60 ۶ی ۰+ ۱ E N‏ 
ا ھا سر ضيانة لتحقیق الطفرة السناعية ف لافغاو السوفییتی » ومن 
ال نورد الا سانی انا ما > الطورت اه وھ ھت 


تطور الإنتاج 


الستة النفط الغاز الطييعي 
۱۹۳۲ ۱ ملیون طن ١‏ ملیار م۲ 
۱۹۰ ۳ ملیون طن ٤‏ ملپار م۲ 
١ ٥۵٥‏ مليون طن ٩‏ ملیار م" 
۱۹۷۰ ۳ مليون طن ۸ ملیار م۲ 
۱۹۷۶ ۹ ملیون طن ۱ ملیار م۲ 
۱۹۷۸ ۳ ملیون طن ۲ ملیار م" 
۱۹۸۲ ۳ مليون طبن ۱ ملیار م۲ 


نفط سيبيريا الفر بیة 


تل الاتحاد السوقييتي الرتبة الاولى في العام في استخراج اللفط منذ اواسط السبعینات ؛ وقد 
استخرج في سیبیریا الفربية في عام ۱۹۸۰ مقدار ۳۱۵ ملیون طن من النفط وغاز الکوندنسات : أي 
آکثر من نصف استخراجها في البلاد كلها . 

تشفل منطقة النفط والغاز في سيبيريا الغربية مساحة ۱,۲ ملیون کیلومتر مربع . وهذه منطقة 
الستنقعات التي كان یستحیل اجتیازها سابقا ء والجليد الأزلي والتایغا والتوندرا . وحینا بدأ استشار 
سيبيريا الغربية لم تكن فیها مدن وطرقات وقاعدة للبساء . وم تخراج مشات الاق الاطنان الاول 
من النفط في سيبيريا الغربية في عام ۱۹٦١‏ ولم تنطور اية منطقة نفطية في العالم بالوتائر التي نطورت 
بها منطقة سيبيريا الغربية ؛ اذ تجاوز الاستخراج ۳۰۰ مليون طن قي العام خلال 1١‏ سنة . وان 
الظروف الطبيعية هنا صعبة جدا : وخاصة فيا يتعلق البناء وسد الطرق والسكك الحديد . وتنقل 
عمال النفط الى الحقول طائرات الميلوكوبتر ؛ وكثيرا ماتتخفض درجه الحرارة الى ۵۰ درجة تحت 
الصفر . وينبفي نقل مواد البتاء والماكنات وكثير من الراد من مناطق بعيدة . 

لقد آنشثت في سيبيريا الغربية في ظروف طبيعية صعبة ظروف ملائمة للعمل والحياة . وهذه 
هي ا حصلة الاجتاعية الاساسية هناك . 


NE 


الصناعة الثقيلة 


وتفدم فی الا محاد السوقياتي صفات نوعية متميزة : الصناعات 
الثقیلة ء مبدئياً > هي صناعات أساسية ؛ وتحظى بالتالي » بالأفضلية من حيث 
الاستثارات المالية . 


ولا كانت هذه الصناعة تقوم بمعالحة منتجات وازنة » مؤلفة من خامات 
معدنية ء أي عالية الكلفة في ميدان النقل » لذا يعمد إلى إنشائها فوق مكامن 
المواد الاولية » أو بجوار مصادر الطاقة الضرورية التوفرة بقادیر كبيرة » وذلك 
على شرط أن تمكن وسائل النقل الناجعة تحقيق تصريف النتجات نحو أسواقها أو 
أماكن استهلاكها . 

وقد تخت الصناعات الثقيلة » ضن السیاق الساحی . والاتتصادي ف 
لاه توت ساب ماس الا E‏ ات نہ 
اتساع البلاد » ومع الأفضليات المنوحة منذ آمد طويل للفهوم الكني في 
الم يط ری یی ات ات عن كاه جه عا كدر جد لي ال اف 
النظر في عملقة هذه الصناعات . 

وتنجلی هذه الصفات بشكل صارخ في قطاعات الصناعات 
اتم الکری ادك ترقی اع الا مت وة ادن غير 
امت سا ا 


وتعتل صناعة الحديد ج٣‏ :٥٥ہ‏ ا مرتبے العالمية الأولى بانتاجها 


البالغ ۱۰۱ مليون طن في عام ۱۹۷۸ و٩۱4‏ في ۱۹۷۹ تاركة خلفها كلا من 
الولايات المتحدة والیابان . ويبدو تقدمها التظاهري تنيجة إرادة منهاجية في 


۱ مب 


التفية من ناحية وعن جسامة الثروة في خامات الجدید » لأن الاتحاد السوقييتي 
هو أول منتج عالي منها ويتقدم كثيراً على أستراليا , وكذلك في ميدان إنتاج 
فحم الكوك . 

وتنطبق المراكز الكبرى لصناعة الحديد في الا تحاد على الأحواض 
احديدية والفحمية الکبری + وهکذا تكون مناطق الصناعات اطحديدية الکبری 
حسب الترتیب التالي : أوكرانيا الجنوبية » الأورال » کوزنتسك . ولقد 
تنوعت هذه الصناعة الحديدية > ولکتها اکتسبت الزید من القوة في النطقة 
الصناعية المركزية بعد استغلال منطقة الشذوذ الغناطیسی في کورسك خلال 
الفسینات » وقامت فعلاً صناعات ماثلة في کل الناطق الاقتصادية السوفييتية . 
وتم في الوقت ذاته تحدیت هذه الصناعة ‏ بيد أن هذه الصناعة لاتزال تقليدية 
جد في إنتاجها الكتلي . وتلك هي إحدى نقاط ضعفها . وتؤلف الاستعانة 
بالعالم الغربي لإنتاج أنابيب تسمح باستقلال غاز ونفط سيبريا شاهداً على هذه 
النقطة ( شكل ۲۶ ) . 


آما صناعة العادن غير الحديدية فقد دعتها وفرة الثروات 
الوطنية . ولا کانت مکامن هته العادن الذ کورة واقعة ی ا راخ القبالي 
والثرق من الاحاد ء فقد آقامت بجوارها مصانم تحويل الفلزات . وتتجه الجهود 
الحالية نحو إنتاج الآلمنيوم مع تنية وحدات في سيبيريا الجلوبية في 
کراسنویارسك ؛ وايركوتسك : وبراتسك التي تستفيد من تجھیز نهر آنفارا 
ار ا ۱ 

أما الكهياء الثقيلة التي تقوم على الاسس الطبيعية ا مامة فقد ظلت ء 
عل الیک مهملة من چانب اط طن ولا کانت هده العامة تتطلپ 
تقنیات معقدة راقية فلم تتطور الا ابتداء من عقد الستینات مع انطلاقة 
الباروکهیاء . ول هنه الصناعة حصورة بشکل ضیق 3ا الاورال وقوق 

۳ 


۱ 
ا 

| 

1 
ا و با ہر رہ 
ہیں سی یہت 28 حديدي . ۲۶ + من الإنتاج 


إكوزتك 


۱ سے 
5 مرکز حديدي ۸ من الإا لركزي ۳ - 
۳ : ات وو ام نول ون 
بت [ا انغارا بايكك م 55 2 اورا 1 21 ےا g4‏ و 
71 


کت 


8 ال ١‏ 7 
ته 3 جنوبا بل العف را 08 
@ کد x‏ 
۳ > ون اپ : رہ دا 2 ۲ 
ے | heal‏ کک 
ودح 5 
Tachkent‏ 0 
"سے رد 
مركز اتاج؛ مصانم ومراكد تعديتية متوبعة : 
® الناطق الانتاجية الرئيسية [0اة.افةنه] صناعة حديدية 
بوکیت 8) مراکز الانتاج 8 صناعة معدنة غير حديدية ۾ 


ا الصناعة العدنية في الاتحاد السوقييتي 


الاخواض ات ولا کال سای وَل اھت ال کو ينا + اسان 
جال الكهياء التركيبية . وینظر إليها ء من حيث نجاحاتها وحدودھا ء مؤشراً 
طيبأ عن نجاعة وطفرة التكنولوجيا الجارية في الصناعة السوفیاتیة . 


مصبطلحات وتعار یف 


ييز السوقیات مموعتي كبيرتين في الانتاج الصاعي , جموعتين لاتنطبقان تامأ على التقسم بين 
الصناعات الثقيلة وبين الصناعات التحويلية في العام الغربي . 


فالسلع أ : وتضم منتجات الصناعات الثقيلة : 
- الصناعات الاستخراچية التى تقدم الواد الأولية الحام . 


- الصناعات التي تقدم منتجات لصف ستهية ؛ أو منتجات «٠‏ الوسائط الکبری 
16٥٥58‏ » ال تلعب بدورها دور اش للصناعات الى تقدم منتجات منتهية . 
ومواد البناء ولا سما الا منت . 


کا تشتل « السلع أ » أيضأ على سلع التجهیر والإنتاج التي تقدمها بعض الصناعات التحويلية : 
كالطرق . والخطوط الحاتفية والمكائن الصناعية . 


السلع ب : وتسألف من منتجات الاستهلاك » وتعريقاً تكون هي السلع المهيأة لتأمين 
الحاجات سواء كانت سلعاً استهلاكية مباشرة مثل المنتجات الغذائية أو المستترة كاليارة . 


وتكون للسلع أ الأرجحية في الاتحاد السوقييتي 
القرائن ۹۰ ۱۹۷۹ 


سلم أ 1 YEE‏ 
سلع ب ۷.۰ 5 


تی ات أورنة الشرفية (۲۰) 


إنتاج الفولاذ ملایین الأطنان 
السنوات الاتحاد السوقييقي الولايات المتحدة 


1+ ٢ر‏ ۳۲ 
۹ 1,۳ ۷۳ھ 
۱۹۰ ۱۸,۳ ہے 
۱۹9۰ ۷۳ ۸۷۰۸ 
۱۹۹۰ ,1 بت 
۱۹۷۰ ۱۹۹ ری 
۱۷۵ ہے ا 
۱۹۷۸ ۱ ۹۹ 
۱۷ ۱:۹ ۱۰۸۸ 


7 
7 
9 
۱ 
: 


۹ © 
انتاج القولاذ القارن بين الاتحاد السوقياني والولایات المتحدة حتى ۱۹۱١‏ 
الشکل (۲۵) 
صناعة ال معادن غير الحديدية 
المرتبة السالمية 
الفلز المعدن 

الألمنيوم 3 ۲ 
التحاس ۲ ۲ 
الرصاص ۱ ۱ 
الزنك ۲ ۱ 


الصناعة التحويلية 


ترکز الصناعات في الاتصاد السوقييتي اهغامها ء قبل کل شيء › 
على سلع التجهیز : الادوات اليكانيكية الضخمة والکائن الصانعة وعلی سلع 
الااستهلاك الدائّة کصناعة السیارات والصناعة التسيجية . ولهذا لاتحوي هذه 
الصناعات الصفات نفسپا في المالم الغربي . وتکون آکثر تطوراً وفواً كاما كانت 
موجهة کو کید البلاد وسکاها . ولا کانت هذه الصناعات عة فق منتجاها 
وقي انطلاقتها ء فهي تکون بالتالي متركزة قرب الناطق الکبری للصناعة 
التقیله وق ا الماع الو ال تقروی ا نو سكل و انا ال در 
عل کک اف وا ول قر E EN ESE‏ 
الأحذية » والفراء » و « الأدوات الازلیة والمتعة » وهو تعبير سوفياتي ذو مدلول 
عن المكانة الثانو ية التي تحتلها هذه الصناعات . 

وتقدم صناعة السيارات مثلاً طیباً عن هذه الصفات ولا تزال هذه 
الصناعة متواضعة من حيث القية المطلقة ؛ لہا تحتل المرتبة السابعة في العام 
فی ممما السیارات السياحية » والرتبة الثالشة فق إتعاج السیارات النفعية ؛ آي 
تقف بعيداً خلف الولایات التحدة والیابان التي احتلت الرتبة الأولى العالية في 
عام ۱۹۸۱ » والتي تنتج أكثر من أربعة أضماف إنتاج الاتحاد السوقييتي من 
استرات لاه رثلاقة اتال من الستاراك الق وق مامت هذه 
الصناعة في زمن مبکر بعد الثورة بمعونة مهندسین آمریکیین قدموا من مدينة 
دیترویت + فأقاموا ىحور أول مصنع أخرج آوائل سپاراته ف صام ۱۹۲۸ + 
ومن ثم توسعت هذه الصناعة على شکل « مرکبات صناعية مندمجة » ۰ وهي 
تارف یه سين ایک ا تب دی :وس ۱۱۷۶ امت لبق 
تنظمها على شکل « اتحادات صناعية » بهدف زيادة تجاعتها . 


E 


وتنحصر أم الصانم في الغرب من الأورال فتقوم في مدينة غوري 
مصانع سيارات غاز » وفي موسكو تعمل مصانع زيل وهي المعامل الرئيسية 
في البلاد » ولكن مصنع توغلياتي على بر الفولغا يستطيع أن ينتج 10۰۰۰۰ 
سيارة سياحية في العام مما جعل من منطقة القولفا كاما أحد اثنين من أکیر 
أقطاب صناعة السيارات في الاتحاد السوثييتي وخاصة في مدينة نابريجنيتشيني في 
جهورية تتریا الستقلة ذاتيا الق ارغ عدد سکانها من ۲۰۰۰۰ سام ۱۹۹ الى 
۰ في ۱۹۷۹ المتدة على ضف اف هر الكاما وتنتج شاحنات کاماز 
( کل ۲۱ ) . 


کچ وود 0 ان ۱۱ 


چیچود یں 
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ساطق صاعة ارات | 
سررکیات متكاملة١‏ © 
مراکز صنع السيارات ٠‏ ٭ , - صناعة السيارات 


الشکل (۲۰) 


- ۲۰۸ 


وتعتبر النجاحات الحالية ذات مدلول على تطور الاقتصاد السوقييتي . 
فقد كان ذلك ممكناً بفضل الانفتاح على العالم الغربي الذي قدم « مصاتع مفتاح 
باليد » کصانع فيات الإيطالية ورينو الفرنسية » وهي شاهدة على الانتباه 
لوخ إلى حاحات الموق میت أن كانت لس ارات السباحية قعل ۳ بسن 
انتاج السیارات عوماً في سنة ۱۹۰۰ ۰ أصبحت تتجاوز ۰۰ بز في ۱۹۷۲ و 7٦٦‏ في 
عام ۱۹۷۸ . ولکن وعلی الرغ من هذا لا يبدو على السژولین السوقیات آنهم 
مستعدون لفتح بلادم على « مدتيّة السيارة » » فلا زالت آسعارها باهظة » ومدة 
انتظار التسلم طويلة جداً ؛ وشروط الاستعمال صعبة ء و ذا تظل حظيرة 
السیارات منکشة في هذه البلاد » وقد قدّر عددها سنة ۱۹۷۷ حوالي ٤,٥‏ ملایین 
سيارة ثقيلة و ۳ ملایین سيارة سياحية آي ما یعادل السیارات الصغيرة الوجودة 
في العام نفسه في بلد عربي متوسط السکان كالمملكة العربية السعودية والتي 
اپ رم تاه ا عو غلابن شمه ۵ وهدا كاين + ملون سا یله أن 
نفعية و ١١4,١‏ ملیون سيارة سياحية في الولایات التحدة و ۲,۶ ملیون سيارة 
ثقيلة و ٠١,۴‏ ملیون سيارة سياحية في فرنسا . 


وتشهد كل الصناعات التحويلية الأخری ء على تطور ممائل » وان 
كان بدرجات مختلفة . فإذا كانت النتجات الموجّهة للتجهیز تظل دوماً هي 
المتتعة بوضع مهین . ولا سیا وسائل النقل والکائن الصانعة والکائن الزراعية » 
فا ہا تکون » في الوقت ذاته في ستوی تكتولوجي مرتفع أكثر فأكثر کالکائن 
الضانعة الدفیقته والمكائن الأركوماشكية: + وال جیزد الالكتروية © والکیتاء 
التركيبية . وتحاول هذه الصناعات أكثر فأكثر أن تتواءم مع حاجات السوق 
الحقيقية مما يدل على الاهقام بالنجاعة التي تيز الصناعة السوفياتية في عقد 
اا 


الصناعات الميكانيكية 

يحتل الاتحاد السوقياتية الرتبة الأولى في العالم في إنتاج قاطرات الديزل والكهر بائية » والمكائن 
الصانعة القاطعة ء والجرارات ولمكائن الزراعية . وتنتج حالياً مكائن جديدة كالجرافات ذات العجلات 
الي تبلغ طاقتها ۵۰۰۰ مثر مكعب قي الساعة » وجموعة مؤقتة تسمح باقتلاع الفحم ا حجري دون 
ضرورة وجود عمال ف المقلع » وقاطرات ديزل ذات قدرة تبلغ ۰ حصان يخاري ؛ وساحنات قلابة 
ذات حولة تبلغ هلا'طن . کا أوجد منظومات مكائن وأجهزة ميكانيكية وأقتة ذات دورة تكنولوجية 
كاملة . وتقوم إحدى هذه المكائن بتغطية صلبة لمسافة كيلومتر واحد من الطرق خلال وردية عل 
واحدة . ويبلغ عدد « الانسان الآلي عاهداهم » الصناعية من ناقلات أوتوماتىكية ذات توجيه مبرمج 
۰ . أما استخدام « الإنسان الآلي الجهري عا00ه :۳:01۳‏ الذي يخدم سلاسل التجميع الالية في مصانع 
الساعات فقد أدت إلى مضاعفة مردود العمل ست مرات . 


وقد خرج من الصنع في عام ۱۹۷۸ الجرار رم ٠١‏ ملايين . وقد أوجد التجمع الدولي 
« آغروماش » الذي تولف الاقطار الاشتراكية بعض أعضائه آلة منضمّة جني قار المشيش والعنب تحل 
مكان يد الانسان من حيث إتقان العمل . وينتج الاتحاد السوثييني كل فاذج المكائن الصانعة المعقدة 
على اللیزر . التى ظهرت منذ عهد قريب جداً والتي ارتفع عددها إلى ٠٠١‏ في عام ۱۹۷۸ . 


عن نوقوستي ۱٩۷۹‏ 


تطور انتاج السیارات في الانحاد السوقييتي 


السنة السيارات النفعية السيارات السياحية 
۱۹۳۸ ۷۹۱ .5 

۵۰۶ ens ۱۹۶۰ 

۱۰۷۸ ۲ ۱۹9۵ 

۳۰۱ ۰٤ ۱۹31۵ 

۳:۲ ۸ ۱۹۷ 

۱۳ VIA: ۱۹۷۵ 

۴ ۸۷۳۰ ۱۹۸۱ 


تطور إنتاج سلع الاستهلاك 


الاتحاد السوقييتي ۹۹٤٤‏ ۱۹۹۰ ۱۹۸۱ 
القطنیات ۱۰۰ ۷۸ ۷ ملیون م۲ 
منسوجات صوفية ۷۰ ۲.۰ Fp VY‏ 
منسوحات حريرية 1۳۰ ۷.۰ ۷ ملیون م٢‏ 
منسوجات كتانية ۱.۰ ۱3۷ WAY‏ م" 
أجهزة راديو وحاكيات ۱۰ ۳۰۰ 1۳9۰ 
جھاز تلفز یون جح 01۷ م٣۲۳۷‏ 
برادات ( ثلاجات ) ۷۰ ۱۰ ۱۹۳۳.۰ 


ولا تشہد أهمية هذه القرائن ال حققة في ۱۹۷۷ بالوازنة مع إنتاج ۱۹:۰ على ضخامة هذه التتجات 
من حیت القمة الطلقة بل عن اتطلاقتها الحديثة . ذاك هو الانتقال من اقتصاد ظل لده طويلة 
اقتصاد الندرة والحرمان إلى اقتصاد التوزیم ٠‏ ولیس إلى اقتصاد الاستهلاك . وینطبق هذا على مرحلة 
« الاشتراكية المتقدمة ١‏ الق بلغها الاتحاد السوقبيتي الان . 
منطقتان صناعيتان في أوروبا السوقياتية 
تولف المنطقة الصناعية الوسطی وأوكرانيا الصناعية « نواة » 
الاقتصاد السوقيتي . فتؤلف في هذه المنطقبة » في وسط استيطان سکاني مستر 
وكثيف نسبياً » أكثر الصناعات عراقة وأكثرها تنوعاً في الوقت ذاته . 


فتنطبق المنطقة الصناعية الوسطى : وهي أول تجمع اقتصادي في 
الاتحاد » على منطقة موسكو . وتبدو أهمية الصناعة ظاهرة استثنائية لأا 
لم تقم فوق فارطا و ولو یتاولص رن كتين الطياقة 
الستهلكة يجلب من خارج المنطقة » کا أن حوض تولا لايقدم آکثر من فحم 
رديء النوعية وليس له أكثر من دور ثانوي . وقد بدأ منذ أكثر من عشرين سنة 
استفلال حديد « الشذوذ المغناطيس في كورسك » الكبير الأهمية » والواقع على 
مسافة ٥٥٥‏ كيلومتر جنوب غرب موسكو . غير أنه لم يدفع ء مع ذلك » إلى إنشاء 


قاعدة صناعة معادن كبيرة ( شكل ۲۷ ) . 
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صناعه التعدین نی الاتحاد السوقييتی 
الشکل (۲۷) 


وقد کان النمو الصناعي نتيجة للوظيقة الحضرية . ولا كانت 
المنطقة الوسطى هي مركز الحياة الروسية فهي تحوي على حشد عظم من الأيدي 
العاملة تختلا عو سوق اا ةه کر وقة ره عل النادفة ماه الا ءات 
الصناعية . وحتى في عام ۱۹۱۶ کان ۸۲۰ من الصناعات الکیری في الامبراطورية 
متجمعة في هذه المنطقة . 

وكانت موسكو تولف أول تجمع عمالي في روسيا . وجاءت وظيفة العاصة » 
بعد ۱۹۱۷ء ي ترفد الحركة التى زادها قوة تلاق وسائل المواصلات الكبرى » 
ا مساق ف سو الا ق رات رص اق لن 
میدان الصناعات التحويلية . وتعتبر موسکو شحور موعة مدن تدور في فلکها 
مثل یاروسلاف و ايقانوقو ا ختصتین في صناعة النسیج » وغوري الواقعة على 
مسافة ٠٠٤‏ کیلومتر على نر الفولفا (شکل ۲۸) ٠‏ وهي عاصة صناعة السیارات . 


المنطقة الصناعية المركزية 
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كوركه . صناعة حديدية اه 
صناعة میکائیکیة ٠.2‏ 
الشكل (۲۸) 


- ۲۱۲ - 


أما أوكرانيا الصناعية فتقدم مظاهر مختلفة . فهي تعتبر تقليدياً إحدى 
القواعد الصناعية في الاتحاد ؛ کا تعتبرء قبل كل شيء : أول کومبینا 
للصناعة المعدنية . ویرتکز غناها على وفرة ثرواتها من الطاقة ومن 
اوا ا ا ال ان و 
فحم الكوك . أما کریٹویروغ فتحقق ۸۲۵ من إنتاج خامات الحديد » في حين 
تحتل نیکو پول أول مركز سوثیاني في استخراج المنغنيز » وهو معدن نادر ء لاغنى 
عنه في صنع أنواع الفولاذ الخاصة المرغوبة بصورة متزايدة في الصناعة الحديثة . 
وقد ساعد تجهيز نهر الدتييير على قيام الصناعة الکھرمعدنیة . إذن كانت کل 
الظروف مواتية لقيام الصناعات الثقيلة . وهكذا يصدر عن أوكرانيا 
الجنوبية 7۸۳۷ من الفولاد السوفيتي ‏ أي حوالي ٠٤‏ مليون طن » أي أقل بقليل 
من إنتاج إيطاليا وفرنسا ويريطانيا سوية . وتتألف أوكراينا الصناعية هذه من 
ثلاث جموعات رئيسية : فتقع منطقة الفلزات المعدنية حول كر يقويروخ ؛ 
وتت رکز منطقة الصناعة الكهرمعدنية والكهرمائية قرب دنییپروغبز » وتأق أخيراً 
منطقة دونتسك » وهي أكبر هذه المناطق الثلاث آهية ‏ لأنها منطقة الفولاذ 
والصهر ( قونت ) والنتجات الماثلة . وتقوم إلى جانب المناطق المذكورة بعض 
المراكز المنعزلة الختصة بالمصنوعات الثقيلة : مثل روستوف » وخارکوف الى 
مھ شکل عاصة مواعة .فهر 2 کییف الدية - اتال اٹ واد 
E‏ ردي متايه تسین سم اراس اتی ات الولف 
من آودیستا - خارکوف - روستوف/الدون ( شکل ۲٩‏ ) . 

نطور إنتاج الصناعة الحديدية في أوكرانيا ملاین الأطنان 
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نی 


قدرة موسكو الصناعية 

تلعب موسكو دور عاصة جهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية وعاصة الاتحاد كله , والعاصمة > 
غير المتفق عليها للأقطار الشيوعية . وعلى هذا الأساس فهي مقر الدوائر الحكومية الرئيسية والمركز 
لتقافي الروسي الرئيسي » مثاما تكون في الوقت ذاته بؤرة الثقافة المتعددة القوميات في الاتحاد .. 
وهي أيضاً مركز تجاري من القام الأول . ومن الؤکد أن موسکو ليست مدينة التجار والباعة ہ والتي 
ظلت حتى عام ۱٩۳۳‏ ؛ تشهد عقد صفقات ثلث مبيعات التجزئة المتحققة في كل البلاد . غير أن مراكز 
بيع التجزئة في المدينة » وهي أفضل الخازن الماثلة في مدن الاتحاد تجهيزاً بالسلع الاستهلاكية ء تحقق 
حالياً حوالي 7/۱۰ من المبيعات الوطنية مع أنها لاتضم أكثر من 7۲,٩‏ من سكان البلاد . ويعود ذلك إلى 
أن سكان المدينة یقتعون بدخل متوسط يفوق سائر مواطني الاتحاد ‏ إذا أخذناهم بجموعهم » أضف إلى 
ذلك أن الزيائن المارين فیها من أجانب وسوقيات يقومون فيها بالكثير من الشتریات . 

وقد لعب وجود هذا السوق إلى جانب أيد عاملة عديدة ومؤهلة ء دوراً حاساً في غو المنشآت . 
الصناعية المتنوعة والتي جعلت من موسكو الكبرى أول المراكز الصناعية في البلاد . وتقدم 
الصناعات المعدنية فيها نصف فرص العمل الصناعية الحالية » وقثل سلع التجھیز أكثر من نصف الانتاج 
الصناعي الکلي » مع أن تفوقها على سلح الاستهلاك يكون هنا ء مع ذلك » أقل وضوحاً مما هو في بقية 
البلاد . ولقد اختصت الصانع الموسكوقية ؛ في مضار صناعات سلع الاستهلاك ء في إبداع وإنجار 
المكائن الصائعة الحکة وذلك في بناء أكثر الآلات الكهرتكنية دقة . وفضلاً عن ذلك نجد فيها 
الصناعات الممتازة التي تتفوق الصناعات المتازة النوعية بين الصناعات الاستهلاكية : كصناعة الألبسة 
الجاهزة من إطار الصناعة النسيجية وصناعة العطور » والتتجات الصيدلانية ضهن إطار الصناعة 
الکھاویة .. 


ب كاريير« أوروبا السوقياتية اليوم » 


دار معرفة بورداس . 
, منطقتان صنا عيتان في آسیا السوقيتية 
تعد منطقة الأورال وكوزنتسك من المناطق الصناعية الحديثشة 
تھسا تی تظاف انعط سین سا فته مت تاو اطان ا 
الستالينية » فکونتا + کومبینا » أو « وحدة صناعية متكاملة » فافة عل تکامل 
مواردها ء أي على فحم الکوزیاس السيبيري وعلی قلزات حدید الأورال . وکان 


- ۳۱۱ - 


الخط الحديدي العابر لسيبيريا وخط يوغسيب ٠‏ فیا بعد » هما الشريانين 
الحيويين اللذين تكفلا بالنقليات الثقيلة والسترة فوق خط حديدي هتد على 
طول مقداره ۲۲۵۰ 5 . وبعد أن زادت قوة هذه الكومبينا خلال الحرب العالمية 
الا فة وغل آئی اععلال قسم من الاتحاد السوفيتي الأوربي » آخذ يتطور کل 
قطب من قطبيها في اتجاه استقلال ذاتي يتزايد مع الزمن . وإذا كانت لا تزال 
هناك بعض الملامح الرائدة » ولا سها فها يتعلق بشدة قوة التخصص في 
النتجات » فلا زالت هاتين النطقتین أكثر الناطق « تقدماً » قي آسيا 

ويكون الأورال أغنى منطقة تعدينية في كل الا محاد . فكل العادن 
غير الحديدية ممثلة فيه بقادير تبرر استفلافا . هذا ما تكون ضامات 
اتید غز بره نهدا و عجوو ت وکانت آساس الا ال يدينه 
المتطورة ابتداء من عام ۱۹۳۰ . وإذا كانت تبدو عليها اليوم ملامح النضوب"» 
فان هناك مکامن جديدة ظهر علیها نپا تستطیم آن تقل مكان الکامن 
آلا 

وتقٹل نقطة الضعف الكبرى في هذه المنطقة في فقرها بالطاقة 
الصناعية التقليدية . فالفحم هنا نادر ورديء النوعية . وهكذا كانت المناجم 
المعدنية ؛ في عام ۱۹۱۷ في حالة احطاط مع أن استغلاللها يعود للقرن الشامن 
عشر . غير أن الصناعة الحديثة في الأورال ظهرت تمن إطار جغرافية إرادية 
اعتاداً على فحم کوزباس السيبيري البعيد . ويسمح الوقود السائل لهذه الصناعة 
الحديدية حالياً بالتحديث ء ولا سپا بفضل حوض « باكو الثانية » في شمال شرق 
بحر الخزر وغاز المنخفض الآرالي القزويني » وبفضل مكتشفات النفط والغاز › 
منذ عهد قريب » في منطقة هري أوب - ايرتيش في سيبيريا الغربية . 

وهكذا أصبح الأورال في خلال خسين عاماً ثالث منطقة صناعية 

- ۲۲۱۷ - 


سوفياتية ؛ مثاما أضيف إلى الصناعة الحديدية والعدنية غير الحديدية الثقيلة 
صناعة الكمياء الثقيلة » العقدة على البوتاس والملح الصخري » ثم البتروكهياء ء 
التي تشتق منها صناعة الكهياء التركيبية » كصناعة المواد البلاستيكية والطاط 
التركيبي . وبعد أن قام الأورال بدع عملية استرداد الاراضي ا حتلة خلال ا حرب 
العالمية الشانیة » يقوم اليوم بالدور الأسامي الذي تتكئ عليه البلاد في فتح 
يتين ذا تاور 

هذا ویجنح إقليم كوزنتسك بدوره أيضاً لأن يتخذ لنفسه شكل 
منطقة صناعية مستقلة قاقة بذاها. بالتوازي مع تطور الأورال الذي 
سبق ورأينا آنفاً . فهذه النطقة التي قامت على ثراء منطقة كوز باس بالفحم 
وعلى كثرة وسهولة استخراج هذا الفحم الصالح لصنع الكوك ء ل تعد إطلاقاً 
عل خامات الوه الأورالية النائية جها .وقد بدت ملامح التخلص من هذة 
التبعية في ٠٠١١‏ كي تصبح كاملة حالياً . وهكذا أصبح إقلم كوزنتسك يؤلف » 
من الآن فصاعداً » المنطقة الصناعية المعدنية الثالثة في الاتحاد بفضل 
الوارد الاقلهية وبعد أن توصلت النطقة إلى الاستقلال الذاتي في الوارد أصبحت 
مجهزة بصناعات ثقيلة مشتقة : فقد استدعت المناجم قيام الصناعة الحديدية الي 
بعشت على لمو صناعة معدنية تقدم سلع التجهيز وصناعة كواوية ثقيلة لا ينفيك 
تنوعها عن التزايد . ولقد تجاوز إقلم کوزنتسك حوض كوزباس الفحمي » 
واتخذ من مدينة نوقو سيبيرسك عاصة له بعد أن ظلت عبارة عن مدينة صغيرة 
خلال مدة طويلة ؛ أو محطة مرحلية على الخط العابر لسيبيريا » حيث كان عدد 
سکانها ۵۰۰۰۰ نسمة عام ۰۱۹۱۳ كي تتحول اليوم إلى عاصة إقلمية يربو عدد 
سکاا على ١,٠‏ مليون تسمة . 

المركبات الإنعاجية الاقلهية : 

وهي المفهوم الجوهري قي التخطيط الإتلهي في الاتحاد السوقیتی . نقد قامت مركّيات الإنتاج 


- ۲۱۸ 5 


الإقلهية ( م ت ق أو 7.5 ) على أساس وجود مناطق متفاوتة في اتساعها ء تشقل على قرکز شديد 
في الموارد التي تنتظر الاستغلال » تتأهب لإقامة جموعة من مصانع كبيرة فوق هذا الاقلم ضمن قطاعات 
انتاجية مدّدة » وذلك حسب طبيعة المنطقة ء وكذلك إقامة فروع تاسة مع بنية أساسية حضرية 
واجتاعية ضرورية . وقد بلغ عدد هذه المركيات ثاتية على طول خط بام : 

۱ مت . ق في فرخنة لنسك , أو لينا الأعلى . ويقوم على استغلال الغابة » وصناعة 
الحسب التحويلية وسیللولوز ۔ 

۲ -م . ت . ق شالي بايكال : صناعة تعدين ومعادن غير حديدية . 

۳-م . ت . ق في ماما بودائيبو : ذهب . ميكا . معادن شير حديدية . 

٤م‏ ۔ ت . ق أودوكان : نجاس . 

هم . ت . ق ياكوتيا الجنوبية : وهو أم أمثاله على خط بام » وقد بدأ استفلاله لإنتاج 
الفحم الصالح للكوك وقد انضم إليه استخراج فلزات الحديد والصناعة المعدنية . 

-١‏ م . ت . ق تیندا : استغلال الغابات . قواعد صناعة البناء » ورشات التصليح : عنابر 
تخزين وقريباً بتروکهیاء . 

۷ ۔م . ت . ق زایا : طاقة كهرمائية وصناعة غابيّة ؛ زراعة ۰ مواد بناء . تشييد مكائن 
مامتا 

۸- م . ت . ق في أورغال : فحم . مركب بترولي تحويلي . 

5- م . ت . ق ونضيف أخيراً مركب کوسومولسك الذي يؤمن العيش طوالي مايزيد عن 
۰ نمة في صناعة العادن الحديدية وغير الحديدية : واستغلال الغابة والسیللولوز : 
والبتر وکهیاء ؛ والصناعات الميكانيكية ( شكل ۲۰ و ۲۱ ) . 


سلطان الطبيعة 
تلك هي حقيقة تقفز للعیان وهي أن الزراعة تشکل نقطة الضعف في 
الاتحاد السوفييتي ؛ نفي عام ۱۹۷۹ کان علی هذه الدولة العظمی أن تشتري 
۵ مليون طن حبوب من العام الغربي و ۲۶ ملیون طن في ۱۹۸۲ . وترتبط هذه 
الصاعب بالاوضاع امزيلة الى یقدمها الاطار الاقليي + کا أن الاهتام المتوح 
للزراعة في بناء الاقتصاد السوفييي یقدم عنصراً تفسیریاً آخر . ولکن لیس کل 


TIN 


الشرق الأقصى السوقييتي 


الشكل (۲۰) 
شيء سلبیاً : فعلى الرغم من نقاط ضعف الزراعة السوفيتية فهي لازالت أحد أكثر 
مثیلاتھا في العام أهمية . 

شيو أن الرقعة الزراعية في الاحاد السوفییی تظل ندوذة تسيا لان عشر 
الساحة العامة فقط هو الزروح فعلاً ء وهي النسبة الوسلی السالية + آو حوالن 
۰ ملیون هکتار أو ۲,۲۰ ملیون كيلو متر مربع آو مایعادل مساحة جهوربة 
السودان ( شكل ۳۲ ) . 


هذا وتظل العوامل القسرية التي یفرضها الاطار الطبيعي ضيقة 
في الواقع وبذلك تكون المصاعب التي تحول دون توسيع ا جال الزراعي كبيرة . 
۳٣٣ 5‏ ۔ 
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الشكل (۳۱) 


الساحة الرراعية الفيدة في الاتحاد الوثييق 
الاراخي الستقلة لاغراض زراعية + 

۰ ملایس ه = ۲۷ 7 من المساحة الكلية 
10% 


1% 


15 


الشكل (۳۲) 


_ ۳۲۱ - أوربة الشرقية (١؟)‏ 


ويتألف النطاق الزراعي الأمثل من جال تربة التشرنوزيوم أو الأراضي 
السوداء الذي ند على شكل وتر ابتداء من بسّارابیا على حدود رومانيا حى 
منطقة کراسنوپارسك یق انکاش ف عة كلا تقدمناشرقاً . وتطرح مشکلة 
التوسع الزراعي في شمال هذا النطاق أو في چنوبه على بساط البحث نظراً لجسامة 
التحديات اا ة٠‏ 

آما توسع النطاق الصالح للزراعة باتجاه الشمال فيتطلب انفتاح 
اا ف الغاية املاع ا اة تمع قط الو رول میتسه 
العملية معقولة على الصعيد التقني ولكن تتدخل هنا الحدود : وهي حدود 
مناخية تجمل الفترة الانباتية قصيرة آکثر فاکثر كاما تقدمنا نحو الشمال الشرق . 
وهناك حدود اقتصادية تتعلق عشکلات النقل شير الاقتصادية من خلال نطاقات 
متباعدة وخاوية من السكان . وأخيراً تظل النطاقات الثمالية القابلة للاستصلاح 
الزراعي محدودة للغاية وتيقى الغابة بيئة معادية للزراعة . 


أما توسيع النطاق الصالح للزراعة باتجاه الجنوب فیصط دم بمشكلة 
اہ اس 2ء الا فی السا مغ رغال تسوت سا ده اما 
كوك قي ارت إن ره نكا دن E ORG‏ امھ رض 
الأشجار تحول دون تأثير الرياح الجقفة باستغلال ول نطاق ذي عاصیل غير 
مؤكدة أو غير مضونة . وإلى الجنوب من ذلك يضبح الري أمراً لامندوحة عنه ء 
بيد أن هذا يتطلب جهوداً جبارة واستفارات مالية ثقيلة في هذه المنطقة شبه 
ا 

- غير أن هناك محالات لتوسيع الرقعة المزروعة أمكن التوصل 
إليها وتحقيقها : 

ذاك هو اتجاه تجر بة « الأراضي العذراء » » وهي أراض أخضعت 


پا پان 


للزراعة جدداً ء بين بحر الخزر وجبال آلطائي وق سبوب جنوب کازاخستان 
(صورة ر8١)‏ وسيبيريا الجنوبية . وقد بدأ التفكير في ذلك في عهد ستالين ولكن 
المشروع توسع بتحريض من خلفه خروتشیف » وكان يرمي إلى زيادة انتاج 
الحبوب في الاتحاد وقدید رقعة الأراضي الصالحة للحراثة . ودخل هذا المشروع 
غمن إطار الو لسن لتحسین شرائط ا نی الاتحاد السوقييتي ہرگتا اکن 
اکتساب ٠٤‏ ملیون هکتار للزراعة خلال بضعة آعوام وکان معظمها على جوانب 
لا و مان تیه كن گر ات اعم و اھت 
على مكننة كثيفة . وكانت نتیجة ذلك أقرب للفشل : فبعد أن بدأت العملية 
ضن إطار مفرط في اتساعه » أعيد النظر فيها اليوم ضحن منظور زراعة حثيشة 
ترمي إلى تنویم الانتاج » وزیادة الردود + وتوطین سکان مستقرین . وأخيرا 1 


Ph ® Agence TASS 


موكب ا في کازاخستان 

الصورة )٦(‏ 
تكن التجربة عدهة الفائدة لأا تكشفت عن الشکلات العديدة التي يجب 
التغلب عليها كى يكون من الستطاع زيادة المساحة المزروعة في الاتحاد 
السوقييق (شکل ۲۳) . 


سے ا نے 


تطور المساحات المبذورة حبوباً فی الاتحاد السوقييتي 


211 پور 21۳ بین ۱۹۱۳ و ۱۹۷۲ زادت عقدار الضعف بلايين المكتارات 
207 ا 


1328 10 5 180 3 ١358 18800 1963 6 8 1372 


الشكل (۳۳) 


آما الري فهو محاولة أخرى ترمي لبلوغ الهدف ذاته . فبعد إہمال الري 
لدة طويلة ل يتوسع جاله فعلاً إلا خلال عقد الستيتات . وتبلغ مساحة الاراضي 
المروية حالياً ۱۰ مليون هکتار آو ۸ 7 من المساحة المزروعة في البلاد . ولكن 
الجهود لم تتوقف ذلك أن الكيلو متر رق ۱۰۰۰ على قناة قره كوم قد دخل مرحلة 
الاستثار في شمر آذار ۱۹۷۷ (صورة رق۷) . وینصب الاهتام نحو ثلاث مناطق 
هي : آسيا الوسطى وعلى الأخص آوزبکستان حيث تتوسع زراعة القطن 
(صورة رق۸) ء وأودية جنوب القفقاس حيث یقع سدس الأراضي المروية , 
وأخيراً السبوب ال جنوبية في أوروبا السوفياتية والتي تشكل ۲۰ × من الرقعة 
الروية . ويرمي الري فعلاً إلى استزراع أراضي قاحلة وهنم أو سل الردود 
ای تا 


وعلی هذا فان الري يعبر عن البحث عن النجاعة في الوقت الحاضر ء والذي 
عبن الاقتصاد السوقییی حالیاً , عق فق امجالات غير الزراعية . 


TE 


50 


ای اه ال و 


نے اھ ۳ 


امتدت قتاة قره ‏ قوم ألف كيلومتر 
ومارال العمل حاریاً لد هده التاة 


الصورة (۷) 


الأراضي العذراء 
- نداء إلى الشبيية : 


« نع تذهون الآن لإخضاع أراض جديدة للزراعة » هذا حسن جد . يجب البناء بكثرة 
هناك . صحيح أن بعض الناطق تفتقر إلى الغابات » ولكن حذوا آوکرانیا متلا , فكروا بناطق 
الدونتز » فإنم ستجدون أوكرايئيين یعیتون في بيوت من اللبن النيء . ففي الشتاء تكون هذه المساكن 
دافئة مشاما تكون داماً لطيفة البرودة صيقاً . ويوجد في کازاخستان العديد من البحيرات : فهذه 
الجهورية قلك أغنى حقول القص . إنها مادة تساوي ذهباً لتشييد البيوت والأبنية من كل نوع ء 
ولكن القضية هي معرفة استعالها بهارة » ربا تكون أرضية البيوت من التراب ۰ ولا كن عمل شيء 
أحسن من دلك » ولکں مع الزمن ستكون أرضية غرفتا من خشب . فوسكو لم تحلق في يوم واحد کا 
يقال ... يجب علينا أن تحمل إلى السب ثقافتنا الحضرية كي يلاحظ الأجتبي فوراً بان معمّري موسكو 
تم الذين يعيشون فيها ؛ ويعيشون فيها برفاه » تلك هي مضية ذات أهمية قصوى » . 
خطاب نیکیتا خروتشیف ألقاء في مسرح بولشوي 


۱۹/۱ ۷ E موسكو أمام الكومسومول‎ E 
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مشكلات تتطلب الحل 
« إن استقلال هذه المساحات الشاسعة هو إنجاز ذو أهمية وطبية : ويجب القول أن من الملحوظ 


حالياً بان استفلال الاراضي العذراء لا یزال يشكو من مطاهر قصور كبيرة . ففي كازاخستان مثلا 
لاتزال الزراعة الوحيدة هي المسيطرة عملیاً , لأن الکولتوزات والسوفخوزات لازالت منذ سنوات 
عديدة تقارس فيها زراعة القمح الربيعي فقط ؛ أي قح بعد قح . ونتيجة ذلك اجتاحت الأعشاب 
الضارة الحقول ما عمل على تدتي المردود . ولم تفكر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في کازاخستان 
ولا مجلس وزراء هذه الخهورية في مستقبل الأراضي العذراء » واتخذوا موقفاً خاطفاً تجاه تنية الزراعة 
في هذه الناطق . ومن الضرورة القصوى تصحيح الأخطاء > ويحب استخدام الأراضي العتراء إلى أقصى 
حد ۰ وزيادة المساحة المزروعة وإدخال زراعة الذرة الصفراء » والفول العلفي والشوندر السكري ؛ 
وعندما يقتضي الأمر يجب ترك الأرض نورا . ومجب تيني نوعية آلة تنطبق على نظام البور مع 
الزروعات العزوقة ۔ ومن الضروري السپر على دقة تطبيق تعليات عل الزراعة بحيث تجعل تموع 
التعلهات الزراعية التقنیة إجبارية شأن تطبيق التكنولوجيا في الصنع . آما بالتسبة للمهندس الزراعي 
فان دوره في الكوخوزات وف السوفخوزات يجب أن يكون مطابقاً لدور الهندس في الصناعة . أبها 
الرفاق إن الأراضي العذراء هي إنجاز حزبنا ؛ وفخار شعبنا . ويجب أن نعمل مایلزم قي تصبح زراعة 
الأراضي العذراء رمز الزراعة الاشتراكية » . 

خطاب نيكيتا خروتتیف أمام الؤتر الحادي 

والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوثييتي . 


تترین الأول ۱۹٦١‏ 


ہے ۲۲۲۷ - 


جماهير فلاحية عديدة 
لاتزال الزراعة السوقيتية » حتى اية المخطط الخسي العاشر » تعقد دوماً 
غل ادا ون وتكون طاق دنك اا مه اسراب ف 
السوفخوزات أو في الكولخوزات > بحيث نجد بعد مضي ستين عاماً بعد الثورة 
والاصلاح الزراعي ؛ أن « الثورة الزراعية » ل تتحقق بعد آبداً . 


هذا ولا تتناقص أعداد السكان الزراعيين في الواقم إلا على مهل . 
وعلى الرغ من الحجرة الريفية » المسقرة مع ذلك ء فإن الكتلة الفلاحية لاتزال 
قنل ۲۰ إلى ۲۵ مليون نسمة . هذا ويعادل اليوم ۸۲۱ من السكان العاملين » وهو 

وترتبط هذه الظاهرة من ناحية » بالتركة الامبراطورية » حيث كانت 
ثلاثة أرباع السكان العاملين في عام ۱۹۱۷ مؤلفة من الفلاحين » ومن ناحية 
أخرى إلى المكانة التي تحتلها الزراعة في بناء الاقتصاد السوفييق . فقد تمت 
التضحية بالزراعة على مذبح الصناعة لأن الزراعة هي التي قدمت القسم الأعظم 
من الرأسمال الثابت المترام في كل عام + في حين كانت الصناعة تنال حصة الأسد 
من الاستقمارات المالية . فحتى عام ۱۹6۰ ۸ تنل الزراعة سوى أقل من +٠١‏ من 
الاستمارات السنوية . وقد نتج مثل هذا النظام عن خيار سياسي لا يكنه أن 
يعمل إلا على الاحتفاظ بنسبة عالية من الفلاحين على الأرض ي تستطيع : من 
حیت عددها ذاته ء آن تحقق للبلاد اد الادی من احاصیل الضروریة . 

وقي مثل هذه الشروط ظلت الانتاجية الزراعية السوقيتية ضعيفة 
جداً . فع أن نسبة العاملین فیها تبلغ 7۲۱ من السکان فنها لاتسام بأكثر 
من ۸۱۷ من تکوین ما یعادل الدخل القومي الخام » هذا في حين آصبحنا نجد 
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فنك ةعقر افا انز اسف زات غ فى "المؤراطة فة اسع إن 
اله وآ جه کنادل شرت ره لمات الدولة اترتا اب لیات 
الناخية فلا تستطیع تسیر کل یی ٍذ يستدعي الاأمر سح شروط العمل 
لدی الفلاحین » شأن التحسین اللازم إدخاله على الاطارات سواء في 
السوفخوزات أو في إطارات الکوشوزات . وإجمالاً فإن تنظم الانتاج الزراعي 
الحالي يسك بأعداد ضخمة من الفلاحین في الاریاف . ویر البحث الحالي عن 
نجاعة متزايدة » وعن تكثيف في الاتتاج » وعن التخصص » هر عبر أفضل 
استخدام للکتلة الفلاحية - ذاك هو هدف الجهود الجارية حالياً . ویتطلب الامر 
إجراء إصلاح حقيقي في الرراعة السوقيتية عا يحقق التقدم الزراعي . مثاسا يمر 
ذلك أيضاً من خلال اعادة بنية وحدات الاتتاج المتجهة نحو تمركز آکبر 
وتخصص . وهكذا تتقارب الكولخوزات والسوفخوزات على الصعيد الأفقي 43 
« منظیات مابین الوسسات ات آو هل الستوی الشاقولي ف « السات الزراعية 
الصناعية » . وعندما يتم صهر الکوتوزات والسوفخوزات ضن مؤسسات مندمجة 
متكاملة فيكن القضاء على اختلافاتها في الوقت الذي تزداد فيه نجاعتها . وعلى 
نطاق واسع يجب تقليص الفارق بين المدن والأرياف متما يجب تأمين الوفرة 
الغذائية لكل البلاد . وهكذا يبدو أن من الواجب مراجعة المشكلة الزراعية 


)١(‏ هناك قول شائع لدى سكا الاحاد السوقييقي الذين أصبحوا يدون أكتر فأكتر على الاستيراد من فائض 
الزراعة الأمريكية : « نس نررع في أوكرانيا وتحصد في الولايات التحدة .٠‏ وقد صرح کوسیغین رئيس 
الوزراء ؛ في عام ۱۹۷۲ : ١‏ إن المزارع الخاصة التي لاتؤلف أكثر من ١ل‏ من مساحة الرقعة الزراعية في السلاد 
تقدم 7۱۳ س الإنتاج الزراعي والحيوالي » . 
أما الإنتاجية فان انخفاضها صارخ ء فإذا كان الرارع الأمريكي يور الطعام لأربعین شخصاً والعرسي لصة 
وعترین شخصا فان الفلاح السوثيتي لا یطعم اکٹر من ۱۰ شخصاً . ويقال أن الفلاح الأمريكي . أو للزارح 
rm‏ » يتألف من ثلاثة عناصر أي هو مهندس رراعي ؛ وميكانيكي , وتاجر . 
ولا رد يعض المسؤولین السوفييت رداءة موسم عام ۱۹۸۱ إلى الجفاف ردت جريدة التاهس بعبارة لا تخلو من 
الخبث بقوفا : » إن الحفاف اتداً عليا في عام ۱۹۱۷ ۱ , 
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السوفياتية ضمن إطار الاقتصاد برمته . ولكن هذا يجب أن يشمل أيضاً آشکال 
الزراعة في العالم الغربي نفسه . 


كولخوز : مزرعة تعاونية تكون فيها وسائل الانتاج والأراضي والعمل والأرباح كلها مشتركة . 
وجاء تشریع عام ۹ لیقبل بوجود العمال المأجورين في الكولخوزات وتختلف الأجور حسب النتائج 
السوية . 

سوفخوز : مزرعة حكومية ينال الفلاحون الذين يعتبرون كمال مأجورين في مؤسسة ٠‏ 
جرا صورة مستقلة عن أرباح أو خسائر المستغلة » على خلاف الکو حوز . 

السوفخوزات : وتؤلف « الشكل الأعظم من تنظم الرراعة الاشتراكية ٠‏ . وقد أنشئت مت 
عام ۹ لتأمين إعاشة الدن » وکاں ادف منها أن تكون « مزارع طلائعية » أو« رائدة » ؛ وعهد 
إليها بتحقيق استقلال جيهات رائدة بصورة منهاجية . وإذا کان عدد السوفخوزات قليلاً نسبيا في 
غرب الأورال ء فهي السائدة بشكل واصح في سيبيريا وف آسيا الوسطى . ويتزايد عددها باسترار 
مثاما تزداد رقع ساسا ٠‏ حتى أا تستفل أكتر من >٠١‏ س الساحة الزراعية المفيدة مقابل ۸۲۲ فقط 
في ۱۹:۰ . وتكون متخصصة نسبياً > وعلى اللخصوص في تربية الاشية : لن ۸۶۲ من السوفخوزات 
مختصۃ بتربية الأبقار في حين ينصرف *٠١‏ منها لزراعة الحيوب . وتحقق إنتاجية أفضل من 
الكولخوزات وإن كانت على كل حال دون النتائج التي أمكن الحصول عليها في العام الغري . 


الکو خوزات : وتولف على الدوام المشكلات الضخمة في الزراعة السوقيتية . فقد كانت 
مقاومة الفلاحين لعملية الصم التعاوني شديدة ۰ ول ينشر قانوها إلا في عام ۱۹۳۰ . وتلزم الكو لخوزات 
بتسليم كيات إجبارية من المنتجات تن إطار مخططات الانتاج بأسعار ثابتة ومنخفضة جداً . وف 
مقابل ذلك ينال الفلاح الكولخوزي حق الانتفاع بقطعة أرض ( دقور 9۷0۲ ) تختلف مساحتها 
پاختلای الناطق دون أن تتجاوز إطلاقاً نصف هکتار » ويعتبر نظام ٥‏ الکولوز على أنه وضع 
انتقالي ومن هذا یکتنفه الکثیر من الغموض الذي كان مصدر متاعب ومصاعب . وقد أدى الاهتام 
بزيادة اللجاعة الكلية ي الزراعة السوقيتية إلى تحسين وضع الکولوزیین بنشر قانون عام ۱۹٦۹‏ 
الجديد الذي ینظر للک موز کوحدة استغلال اشتراكية . واصبحت القطعة الفردية فس کیانه ؛ وهو 
امتیاز واقمي تجاه نجاعتها . دلك أن هذه القطع التي تشغل #۱ من الرقعة الزراعية الفيدة » أصبحت 
تقدم ۸۱۳ من الاتتاج الرراعي » من حيث القهة التجارية ء والذي یباع في الأسواق الكولخوزية 
ا جحرۃ . 


بت 


التطور العددي للسوفخوزات والكولخوزات 


۱۹۷۵ ۱۹۷۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۰۳ ۱۹۰ 

سوفخوزات ۲۲ء 52۷ ۷ ۱۸۱ ۷ ۸۸۰۰ 
كولخوزات Tia ۳۳٣٣ ۳۳۳۰۰ fins 1۱۳۰۰ ۲۳0 ٠‏ 
تطور نسبة السكان العاملين في الزراعة السوفيتية أي النسبة المئوية لجمل العاملن 
۱۹۱۳ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹5۰ ۹ ۹۷۱ ۷۹ ) 
۷6 2۰ ۹-2 ۸ھ ۳۹۱ھ ٦۸ھ‏ ۱ھ 


الوشرات الرئيسية في مستغلة ريفية متوسطة 
المساحة الارض الحروثة القطیم ا جرارات الحصادات الدرّاسات ‏ شاحنات 


سوقخوژ ۱۸۰۰۰ ها ها ٠‏ راس ۵5 ۱۸ Ya‏ 
کولحوز - ٦٦٦٦ھ‏ ۳۱۰۰ ه ۷۰ رس-٤٠‏ 5 ۹ 


مؤشرات تاريخية 


۱ إلغاء نظام الرقيق 
۱۹۹ إنشاء أوائل السوفخوزات 

۸ - ۳۲ آول برنامج حمسي : ضم الأراضي بصورة منهاجية والقضاء على 

الکو لاك . 

. ظهور تشر یع نظام الکووز‎ : "۳٣ 
9 90 م۳ ۳ص‎ ۱۹۹۰ 
. » بداية حلة « الأراضی العذراء‎ ۱۹۱ 
: نظام التسلیات الإجبارية‎ ۱۹5۸ 
 ةدسالا جلة‎ ۱۹1۶ 
. اصلاح لیبرمان‎ ۱۹10 
. نظام الکولخوز اجدید‎ ۱۹۹۹ 
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إحدى آکبر الزراعات العالمية 


لقد تخضت ثورة أكتوبر ( تشرين الأول ) ۱۹۱۷ عن ثورة شاملة في نظام 
الملكية الزراعية . فقد تحققت نجاحات لاتنكر في مجال الإنتاج » ولكن دون 
أن يودي ذلك إلى ثورة زراعية حقیقیة التي يبدو أن السلطات السوقييتية 
تعمل جاهدة على إنجازها . ولكن الزراعة السوقييتية أصبحت من الآن 
فصاعداً > رم مظاهر قصورها » احدی آکبر الزراعات في العام ۱ 

وتصدر آهیتها بادئ ذي بدء من ضخامة مقدار انتاجها وتبدو 
قامة تفوق الزراعة السوقييتية باعثة على الدهشة » فهي تشهد على منتجات 
جسیة » وهي تتألف في الوقت ذاته » من مروحة عريضة جداً تتراوح عناصرها 
ون منتجات شبه مدارية کالفطن الاي » وبین تجموعة کاملة من منتجات 
فلا E‏ ساره ار لاتوت الرواعة اف یه زمره من تیا 
بل هي زراعة كتلية . 

وقد كان ذلك نتیجة التقدم التسارع خلال العقدین الآخیرین » قبين ۱۹۵۵ 
و ۱۹۷۷ ارتفع إنتاج الحيوب من قرينة ٠٠١‏ إلى قرينة ۱۸۷ ۰ حتى أن انتاج 
القمح بلغ قرينة ۲۲٢‏ ۰ کا ارتفع إنتاج اللحم من قرينة ۱۰۰ إلى قرينة ۲۰۸ . 
وزادت رقعة الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب في الفترة نفسپا من قرينة ٠٠١‏ 
إن فرش عات سک تین الج اعان اللنديكة إن ا باس 
الزراعات الحتيثة . ويظهر ذلك للعيان من خلال تطور مردود الحبوب › 
فا نھد وو اتا لات اکتا خلاق الفترف لاخ سنا 
)١(‏ مأخودة س السيية ہ شاه ویدعی » شاي ٠‏ في سورية ۰ و١‏ جائ ٠‏ في تمالي سورية والعراق ‏ و » شاهى » 

في جر يره العرب وليبيا و ١‏ تاي » في لدان المغرب العربي . 
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المردود يرتفع -نوياً حتى أصبح يفوق ويتجاوز ٠١‏ کنتالاً بامکتار" ء أو ثلث 
المردود في الدانمارك وهولندا : أو ضعف الردود التوسط في الأقطار العربية . 
ويعتبر استهلاك الأسمدة مؤشراً طبیاً عن التقدم الجاري . فقد زاد بقدار ۸ 
اقعات عفد ۵٥ء‏ في حين تضاعف عدد الجرارات أربع مرات تقریبا ود أ 
کان عددھا ۲۷۰۰۰ في ۱۹۲۸ بلغ ۲۵۳۰۰۰۰ في ۱۹۷۸ . 

وإذا كانت الزراعة السوقييتية تحتل مكانة عالية فهي أيضأ عالية من حيث 
انتظامها على شكل جموعات إقلهية كبيرة غارس نوعيات زراعية فوق 
مساحات واسعة للغاية . وينتج عن ذلك ظهور مشاهد کبری سيطة ورتيبة 
تدين بصفاتها إلى سيطرة البيئات الطبيعية أكثر ما تعود لدور وتأثير الانسان . 


غير أن كل هذه الصفات الإيجابية لاتمحو العنت العام الذي لا یزال 
مستحکاً في الزراعة السوقييتية . فلا زال المردود دون مثيله في 
الغرب ؛ کا أن مرحلة الزراعة الواسعة ہ۷ 88ہہ؛٭٥‏ لما تنته بعد . وتكون 
المنتجات غالبا نباتية وقليلة المواءمة مع حاجات السكان الحضر المتزايدين 
والذين يجب أن تسمح لهم مرحلة الاشتراكية المتقدمة بالمزيد من المتطلبات 
الغذائية . أضف إلى ذلك أن سكان الريف يتعرضون لمظاهر الشيخوخة البطيئة 
وللتأنيث في حين يساعد الا تخفاض الد يوغرافي على هجرة الشبان الناشئين . أما 
الإصلاحات الفتلفة التي استهدفت المؤسسات , 6 في عامي ۱۹٦١‏ 
و ۱۹۷۳ فام مس الزراعة کفیراً ء فلا تزال قریناها كية کا أن تسویق 
اجات عو ی الو لاب سير جه اهناف یو سو اسان هت اذا 
استثنينا المبادلات بين الكو خوزيين . 

وإجالاً تجدھا زراعة جبارة يبدوعليها نها تمر برحلة انتقالية . ویبدو لنا 
أيضاً أن السياسة الزراعية السوفياتية في أيامنا ترمي إلى تجاوز هذه المرحلة . 

کا ما جک 


الشاي الجورجي 
۱۹۸۱ 

إن الشاي الجورجى هو أكثر الأصناف انتشاراً في الاتحاد السوفيق ؛ ولكنه لیس الصنف 
الوحيد ء فهناك أيضاً الشاي الاذربيجاني والروبي ( شاي کراسندار ) - 

السوفیتیون يحبون التاي مختلف آصافه ٠‏ وم یفضلون في الغالب الهندي والسیلاني من بين 
الأصناف المستوردة + 

في عام ۱۹۸۰ باعت کولحخورات وسوفخوزات حورجيا السوفيتية للدولة أكثر من ۰۰۰ ألف طن 
من محصول الشاي ء وهو رق قياسى بالنسبة يع الأعوام منذ بدأت زراعة الشاي في هذه الجهورية 
وجدیر باللاحظة انه في عام ۱۹۷۹ بلغت كية الشاي التى باعتها للدولة جیع آقالم زراعته في الاتحاد 
السوميتي 48١‏ ألف طن . منها ٥٥٤‏ آلف طن من الشاي الجورجي . 

ومن أنواح الشاي الجورجي الأسود والأخضر ومسحوق الشاي السريع الذوبان . 

إن تاریج زراعة الشاي في جورجيا لا يتجاوز القرن إلا قليلاً » وف عام ۱٩۰۰‏ فاز في معرض 
باریس الدولي بالمدينة الذهبية الاولى ء الا أن تصنيعه لم يبدأ إلا في العهد السوفيي . وإلنك بعض 
المعطيات الطريفة : 

إن بلوغ محصول التاي حدود المئة ألف طن قد کلف الجورجيين خسین عاما من الجهد » لكنهم 
استطاعوا أن يرفعوا هذه الككية الى متي ألف طن خلال ۱۳ عاما » والى ۲۰۰ ألف طن خلال ثانية 
أعوام والی ٠٠٤‏ آلف طن خلال ثلاثة أعوام . 

لقد بلغت مساحة حقول الشاي في المهورية الان ۸۰ آلف هكتار تقريبا وقطاف أوراق الشاي 
عمل هد . إلا أن توسع استخدام التكتيك سهل هذه العملية » و عام ۱۹۷۹ بلغ عدد مکائن قطف 
أوراق الشاي السوفيتية الصنع أكثر من ألف قاطفة . 

لقف تاش في حورجيا معهد البحث العامي السوفيتي التخصص بحصول الشاي ومحاصيل 

الأقالم شبه الاستوائية . ويقوم المعهد الان بتجربة جديدة » فقد جليت من المناطق الجبلية في الهند 
عاذج من أصناف الشاي سيجري تطعم الأصناف الجورحية بها » ويمكن القول أن هذا سيعطي نتائج 


مجلة « أنباء موسكو » ۱۹۸۱ 
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تتداخل زراعة الجاودار بين خط العرض ۵۶ و ٦٦‏ شالا ء ومن القولغا حتى الحدود الغربية من 
البلاد ؛ أي في ثمال غرب البلاد السوقييتية ء والذي يبدو أن إنتاجه مستقر دائاً » تتداخل مع 
زراعة البطاطا ء ومع الكتان » وهو المادة السيجية التقليدية في هذه المنطقة » ومع تربية الأبقار 
حيث يتركز هنا خس القطيع البقري في الاتحاد السوقييتي ( شكل ۲۶ ) . 


ر ام 
۲ 
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النطاقات الزراعية الکبری في الاتحاد السوقييتي 
الشكل (۳۶) 


أما تطاق الأراضي السوداء فيحوي على صفات مختلفة أساسياً . وإذا كانت هذه الأراضي 
تنتتر على نطاق واسع في أوكرانيا فهي تقدد ترقا باتجاه الأراضي العذراء في ازاخستان . وتبدو 
التاهد هنا مفتوحة وجين على آفاق واسعة لانہائیة . ولكن تكون الزراعة إلى الغرب في الفولغا 
حثیثة أكثر ومعقدة ۰ تتداخل فيها زراعة القمح (شکل )٥٢‏ مع احاصیل الصناعية کالشوندر السكري 
( التحر ) ودوار التبس والبطاطا » والذرة الصفراء وتربية الماشية . وعلى العکس لاتزال الزراعة إلى 
الترق من الفولفا واسعة ء وتقل المزروعات اختلطة ء کا أن تربية الاشية لاتندمج بصورة جيدة مع 
الأنشطة الزراعية الآخری . 

-۔ ۴۳۳۵٣‏ ۔ 


لحت 
5 يي الارا 


الشكل (۳۵) 
ويؤاف نطاق الزروعات الجنوبية ثالث جال زراعي إقلبي » ولا کان لا پتجاوز درجة 
العرض ٠٤‏ شمالا فهو يجيز بحرارة الصيف فيه بحیث يؤلف قطاعاً استغنائياً (شکل ۳۰) . وهكذا تنتشر 
الكرمة في مولداقيا ء وفي جنوب أوكرانيا , حتى أن الاتحاد السوثييتي أصبح ثالث منتج عالي 
للخمور . أما مزارع الأشجار المثرة فتجد مجالما المفضل في أودية مابين جيال القفقاس ء ابتداء من 
الشاي حق التفاح مروراً بالزيتون وا حضیات . أما القطن الذي يعتبر الإنجاز الأكبر في الزراعة 


السوفيپتية ؛ فهو يرتبط بتوسع الري الذي ييز جمهوريات آسیا الوسطى » وتأق جمهورية آوزبکستان 
۱ 


في الطلیغة ۔ 

تطور النتجات الكبرى بلایین الأطنان أو بالوحدات 

۱۹۳ ۱۹۳۹ 110۵ 410 ۱۹۷۰ ۱۹۷۸ 
ا جبوب ۔ ۹٥ ۸٦‏ ۱۷ ۱۳۱ ۱۳۵ ۳۳۱ 
القمح 3 ۱۳ ۷ 1۰ 1٦‏ ۱1۵ 
بطاطا ۳۵ ٦٦‏ ۷۱ کے ۸۸ ۸۵ 
الشوندر السكري  ١٠‏ ۸ ۳۱ بت ٦٦‏ £ 
قطن (بذور) ۰,۷ ۲ ۳ نے 9 ١‏ 
أبقار ا مه ۵٦‏ بت ۱۰۹ ۱۱۳ 


۷۸۷۰ ۱۵۸۳ ۷ 


سم 


Kezakhatan ' 


ہس سح شش یج 


اش 
7 ۳ 


ول 
د ابا 5 


ملاحظة : إنتاج العام من القمح في عام ۱۹۸۱ بلغ ٠٦٤‏ مليون طن أي بزيادة ه 4 عن 
عام ۱۹۸۰ء 
وبلع استيراد الاتحاد السوقييتي من القمح ۲۵ مليون طن فی ۱۹۸۰ . 
وبلغ استیراد الصین الشعبية من القمح ۳ مليون طن في ۱۹۸۰ (شکل ۳۷) . 
آمخلة عن الردود ( کنتالات باشکتار ) 


قح شتري قح ربيمي شیر ذرة شرندر قطن حلیب 
صفراء سكري 
الاتحاد السوٹیی ۲۳ ۳ ۷ Yt‏ ۳۳۹ ۷ ۲۱۱۱ كشم/بقرة 
الولايات المتحدة ۲۲ 3 11 كفم /بقرة 


- ۳۳۷ ۔ أوربة الشرقية (۲۲) 


ذبذبة محصول الحبوب في الاتحاد 


5 السوقييي ملايين الاطان 
220 

200 

11 

180 

140 

120 

100 107 

58 85 85 5 5 58 5 8 


الشكل (۲۷) 
قصب السبق قي الزراعة السوقييتية ۱۱۷۷ / ۷۸ 


۰ طن أو الدرجة العالمية 
٠٠أس‏ والنسبةالمئوية 


المنتحات 


۰ الأول ۲۳ × الکولزا( سلجم ) 

5 الأولى ۲۰ 7 دوا رالشيس 

۱۹.۰ الأولى ۳۵ 7 قطن( بدور ) 

کی الأول ۲۲ الخليب 

۸۰۰ الأول ۲۸ 7 الأنقار 

۷۷۴۳۰ اللانية ٩‏ 71 الصوف الحام 

شاقن الثالثة ۱۲ 7 الخضار 

تی الثالئة ٩‏ 7 خصارحافة 
العثب 

۱۱۷۰ الرابعة ۲ # خيول 

عن الرابعة ؟ ۸ 

۳۳۲ الخامسة ٥‏ £ كتان 

۷٣۹‏ الخامسة ١١‏ # الشاي 

ai.‏ السابعة ٦ب‏ حوت 


5 ۲۳۸ - 


٠‏ طن الدرجة العالمية 
أو١٠٠٠‏ رأسوالنسبة المئوية 


۳۲۰ 


9 


5۱ 


الأول ۲۵ 
الأول ۲٩‏ 
الأول ۲۱ × 
الأول ۲۳ 
الأول ٠١‏ بر 


الثائیة ۱۷ 7 


الحالثة ۸ بر 
الثالثة ۱۵ ير 
الثالئة ۹ 7 


7 ١ الرابعة‎ 


الخامسة ۱۱ ز 


الخامةه# 


السابعة ۱ 7 


تجارة الاتحاد السوقييتي ا خارجیة 

لقد كانت العقود الأخيرة من السنين متتيزة بانفتاح الاتحاد السوقييتق على 
العا الخارجي جو سام النو الاقتصادي فق نهد الدولة العظمی , 6 
يتصف ذلك بتزايد قي البادلات مع دول يرتقع عددھا سنة بعد آخری . 

وتندرج تجارة الاتحاد السوقييتي الخارجية طمن إطار تخطيط 
الاقتصاد . ففي کل فترة خسية يحدد الفوسيلان هداوده6 اتجاهاتها الكبرى . 
وتلعب التجارة الخارجية « دوراً تقنياً » . والغرض الجوهري متها هو الحصول 
على الاستيرادات تلبية لحاجات الاقتصاد السوفييتي » لأن القصد من الصادرات 
هو قویل الاستیراد , ومن ناحية آخری لتأمین التطلبات التاجنة عن دور الاتحاد 
السوقييتي کقطب العام الاشتراي . 


ويستدعي ذلك احتكار الدولة » ا عاد هذا البدأ ء الذي ظهر في عام 
۸ء ليظهر من جديد في دستور ۱۱۷۷ . فتم ية خططات الاستيراد 
والتصدير من طرف وزارة التجارة الخارجية + ويم اويل بواسطة البنك 
الوط ها ره الا سید مسا قل ع خی سی ات 
ا وتجري هذه المبادلات حسب مبداً المقاصة وصطتەەاء = التعويض ؛ حيث 
يجب أن يتم توازن الميزان التجاري في نهاية الطاف . 

هذا ولا تتوقف المبادلات الاقتصادية السوقييتية عن التوسم ء 
فقبل عام ۱۹۳۹ كانت هذه ضامرة جداً بسبب عزلة الاتحاد السوقييتي السياسية 
التي اسقرت حتى ۱۱۲۶ - ۱۹۲۵ وبسبب ضعف إمكاناته على التصدير ۔ 

أما بعد ۱۹۶۵ ققد تبدلت الظروف جذرياً لن الاتحاد السوفييتي أصبح 

۔ ۳۳۹ ۔ 


أحد أكبر دولتين في العام » وكان يقوم بتنظم كتلة من الدول الشرقية من 
حوله ٤‏ وابتداء من تلك الفترة توسعت العلاقات مع الخارج ۲ وکانت الاتطار 
اع که فا کا تھا باکر من حت ااتخارخ الا رهش ان رد 
الاقطار الرأسمالية كانت تزداد في الوقت ذاته » ولا سیا بعد عام ۱۹۷۰ هذا بیفا 
كانت البلدان المتخلفة « النامية » أو « آمم الحبوب » ۰ وعددها ۷۹ دولة » والتي 
ما علاقات تجارية مع الاتحاد السوفييتي ٠‏ تلف كتلة لا یستهان بها في هذا المجال 
( شكل ۳۸). 


فو البادلات التجارية فم الأقطار الاشتراكية وم مبادلات خاريجية سريعة التقدم 


[8 4 


ملایین الروبلات ملیارات الردبلات م 


30000 
20000 
1117 1270 1360 1350 1338 
تزايد للادلات التجارية مع الاقطار الرأسالية 
10000 التقدمة 
747 18 5 
ملايين الروبلات 
10000 
197 1970 1360 10 
94 4 
نو المبادلات التجارية مع الأقطار ا تسرد ۲ مھ 
Nari 1313‏ 10000 1377 1870 1980 150 
الشكل (۳۸) 


180 1940 1870 177 


TE 


هذا وتنم بنية البادلات عن الوضع الاقتصادي الحالي في الاتحاد 
السوفييتي ء الذي لا يزال حتى الأن عبارة عن قطر صناعي آخذ بأسباب تجھیز 
نفسه . فتثل المكائن والأجهزة الثقيلة : من حيث القيةء ٠٦‏ > من قية 
الخورداف: : وهتتا فلع یرہ الب دوهی سیل اقلا التزوازت 
السيبيرية . وقثل هذه الستوردات الاساسية ٠١‏ 7 من الحاجات السوقييتية والتقي 
بره اها هن الكهان الكو کون + گا أن مشش بات سلم هلت العادية 
كالألبسة والأجدية والنتجات الفذائية والسجاثر تدل فى الوقت ذانه علی 
حاجات الاتحاد السوقييتي التزايدة نظراً لارتفاع سوية الحياة » ولأعراض التآخر 
الذي يعاني منه في جال الزراعة أو في حقل الصناعات الخفيفة . ولیس في هذا 
شىء من التناقض لان الاتحاد السوفييتي يبيع سلعاً تجهيزية ومنتجات صناعته 
التحويلية مثل سیارات لادا ق دول الفرب » وجاز وماز وپوپیدا ‏ ق 
العدید من الدول التخلفة » کا أن مبادلات البضائم تکون أكثر فأكثر مكهلة 
باتفاقیات تعاون اقتصادي تم توقيعها مع الأقطار الاشتراكية والاقطار 
الرأسمالية » وبلدان العالم الثالث والرابع والخامس ء ما یشہد على شدة اندماج 
الاتحاد السوفييتي في التقسم الدولي للانتاج في عالنا العاصر . 


النسبة ألمشوية للتجارة الفارجية في ۱۹۷۱ مع تحقق المجموعات الدولية وقهتها 


الأقطار الاشتراكية ۷ أو ۳۱,۸ مليار رويل 
دول الكوميكون ۰ + أو ۲۸,۸ مليار روبل 
الدول الرأسالية ۲ 2 أو ۱۸,٦‏ مليار روبل 
الدول ااتخلفة ۵ص۷ أو ٦,٦‏ مليار رويل 


أو ۸۰,۸ مليار روبل رق التجارة الخارجية السوثياتية في ۱۹۸۱ ۱۱۰ مليار رويل 


د 


ضاغطة هيدر وليكية اشترتها شركة الصناعات الحديدية الفرنسية في مدينة ايسوار ٥٥ا٥‏ 
سن الاتحاد السوقييتي وهي أقوى مثيلاتها في العام الغربي 


الصورة (۹) 


النسبة المئوية لبنية الصادرات في ۱۹۷۷ 


خشب ء ورق » مواد أولية من اصل حيواني 


أدوات الاستهلاك الكبير الدارج 
مكائن وسلع التجهيز 


طاقة كهريائية » محروقات : معادن . خامات 


معدتية 


بضائع وسلع أخرى 


EY - 


/ A, 
۸ 


Z ۸ 


النسبة المئوية لبنیة الستوردات في عام ۱۹۷۷ 


خشب ء ورق » مواد أولية من أصل حيواني tf‏ 
أدوات الاستهلاك الدارج 2۱۹ 
مکائن وسلع التجهيز ۸,۱ 4 
عروقات : معادن ء خامات 7,۷ 
بضائع وسلع أخرى 5۹ "ھ۶ 


مبادلات الاتحاد السوقييتي التجارية موزعة حسب موعات الأقطار بلیارات الروبلات 


( 68) 

۱۹۰ ۱۹۹۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۵ ۱۹۷۹ ۱۹۷۷ 
ا جموع ۳/۹ ٦٣٤ 8٦۸ ۵۰,۷ ۲٦ ١١‏ 
البلدان الاشتراكية تی ۷٤‏ ع ,۱۶ ۳۸,۹ ۳۷,٩‏ رس 
تناز اع اء 
الکومیکون ۱,۷ 0,۳ ۱۳,۳ AA (®) TIT‏ (©) ۳۲,۲ (9) 
بلدان رأسمالية 
متقدمة و ۱۹ ۶,۷ ۱9,۸ ۸۱ ۷۷ 
بلدان متخلفة ار“ ۸ ۳ ٦٣٦‏ 11 ۸۰۳ 


(©©) الرويل السوقياي يعادل ۱,۶۳ دولار أمريكي في ايلول ۱۹۷۸ . 
(ھ) با في ذلك كوبا بعد انضامها للكوميكون في عام ۱۹۷۲ . 


الميزان التجاري الإجمالي المتوازن على العموم ( بلیارات الروبلات ) 


۱۹9۰ ۱۹۷۰ ۷ ۱۹۸۱ 
الصادر ,۱ ۱۱,۰ ۳۳۳ 5۷,۱ 
الاستيراد ۱,۳ ۱,7 کس a1‏ 


TEY‏ نت 


معالم سوية الحياة في الاتحاد السوقييتي 


بعض الأجور الشهرية في ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ قي لينينقراد 


المهن العالية 
عاملة في الصتاعة الکھاویة 
عامل لحار 
خراط 
عامل عن ند شاه 
عامل دهان ف البناء 
عامل ميتاء 
التقنيون 
رسام صناعي 
مهندس مبرمج على آلة ألكترونية 
مستخدمو قطاع الخدمات 
بائع في خزن 
بائع مرطبات أو فطائر ساخنة بالشارع 
محاسب في حزن 
ساعي البريد 
مراقب في المواصلات العامة 
عاسب 
سكرتير إدارة 
ضارب على الآلة الكاتبة 


۵ روبل 
۰ روبل 
۰ روېل 
٥٥١ ۰‏ روبل 
۰ روبل 


۲٥۵٢ ۰‏ روبل 


٠۔ 1٠5١‏ روبل 


٠٠١٠٠‏ روبل 


٩۰ - ۰‏ روبل 
۰۶ - ۲۵۰ روبل 
۰ - ۸۰ روبل 
۰ رودل 

۰ ۰ روبل 
١٠٠١ ۵‏ روبل 
٠‏ روبل 
٥‏ روبل 
۱9۰ رویل 

١٠٠١ ۰۰‏ روبل 
۰ رويل 

۰ روىل 


لقت 


أسعار بعش السلع والخدمات في عام ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ 
في موسكو ولینینغراد 


سلع اللباس 


ثوب نسائي من الحرير الاصطناعي ٠‏ روبل 
كنزة رجالية جاكار ( قياس 50 ) ٠‏ روبل 
بالطو صي ۷ روبل 
کولان نسائي ( مستورد من آل انیا 
الشرقية ) ۶ روبل 
طقم رجالي صوف ( قياس ۵۲ / ۵۶ ) ۸ روبل 
سلع دائمة 
يراد ( ثلاجة ) ۱۸۰ ليتر 6 روبل 
مكنسة كهربائية ٢‏ روبل 
غسالة ٥‏ روبل 
جهاز رادیو ( ماركة لینینفراد ) ۰ روبل 
ل و كه ٦ E‏ روبل 
تلفز يون ملون ۱" سم ۰ روېل 
موتوسیکل صغیر ۰ روبل 
سيارة 
سيارة ( زيغولي قاز ) ۷۰ حصان ۰ رويل 
لیتر بنزین ۵ ۲۰ كوبك حسب درجة الأوکتان 
تشحم وتغییر زیت ۸ روبل 
ال کم 
تراء شّقة صغيرة ذات غرفتین في وسط 
موسكو ۰ روبل تقریباً 
أجار شقء صغيرة ذات غرفتين في وسط 
0 ۲ كوبك م" / شہریا 


٣٤٢ -‏ ۔ 


التنقل بالوسائل العامة 


باص . مترو 8 كوبك 
تروللیبوس “كوك 
ترامواي ان 


القطار ( سر يع ليلا مع فراش صغير ) طائرة 
موسکو ۔ لينينغراد ( ٠٦م‏ ) درجة أولى 


۰ روبل ۸ روبل 
موسکو _ لینینتراد ( 6١‏ ) درجة تانية 

2 روبل‎ ٠١ 

موسکو۔ خاباروتسك ( ۸۰ ۶ ) ۷۷ 

روبل ۲ رودل 
موسکو ‏ آلا آتا ( ۳۳۲۱ ۴ ) ۳۸,۹ روبل ۲ روبل 


موسکو ۔ یر یمان ( ۲۰۰۰ 1 ) ۴۱۰۲ روبل ۰ رویل 


خدمات عادية 


تتظیف تنورة على الناشف ۶ روبل 
Er‏ بح کحب حداء ۱ روبل 

تذكرة دخول سيما ۰ كوبك 
تذكرة مسرح ( أوركسترا بولشوي ) ۵ روبل 


جج 


وضع الاتعاد السوقيتي في فجز الا نینات 


لقد کان عام ۱۱۷۹ عام ركود وهو أسوأ عام مر على الاتحاد السوقيتي منذ نهاية ا حرب العالمية 
الثانية . وكانت توقعات عام ۱۹۸۰ أكثر تفاؤلاً فزاد الناتج الخام بنسبة + 5,5* . وكان الموسم الزراعي 
ردیئاً چدا إذ هبط الإنتاج بنسبة ‏ ۳,۷ بالوازنة مع عام ۱۱۷۸ . وزادت الانتاجية حسب نسق مفرط 
في بطئه تکانت أقل برتین عا كانت حددته الخطة کا لم يزد عدد السکان الساملین . وظهر أن الکثیر 
من النشآت الصناعية عتيقة أو تجاوزها التقنية المتطورة ومع ذلك يخصص 7٢٢‏ من الناتج القرمي 
الخام للاستغارات . وتعترف الجهات الرسمية معدل تضخم مقداره ×١‏ وربما كان أكثر من ذلك کا أن 
الأحداث السياسية لم تعمل على تحسين الوضع . 

وتفتقر الصناعة للكثير من التحسينات . وتشر دراسة تت حول الصناعة الحديدية أظهرت 
المصاعب التي تعاني منها الصناعة المذكورة . وإذا كان الاتحاد السوقيتي أصبح ينتج من الفولاذ أكثر 
من الولايات التحدة ابتداء من الخطط الماسي 157١‏ ۱۹۷۵ فان الأوضاع لاتزال دون المرغوب . 
وتظل النتائج دوما أقل من توقعات الخطة وحدث في ۱۹۷۹ء ولأول مرة منذ الحرب » إن الناتج من 
القولاذ والصفائح كان دون العام الذي سبق . ويعزى ذلك لرداءة الأوضاع التكنولوجية » وقد 
تجاوزت التقنية الحديثة الكثير من التجهيزات . وهكذا لايزال الاتحاد السوقيتي يستعمل أفران مارتان 
على نطاق واسع أو حسب نسبة 21۳,٤‏ في ۱۹۷۸ مقابل 2۱۹ في الولايات المتحدة و 2۷,۶ في قرنسا 
و ۸۱,۱ في اليابان هذا بيا تعمد الطرائق العصرية إلى المفولذة ذات الأوكسجين والتي لاتزيد نسبتها 
عن 755,7 مقابل 70 في الأقطار الصناعية الكبرى و ۸۸۰ في اليابان أو الأقران الكهربائية ونسبتها 
۵۸ في آلاتحاد السوقيتي تجاه 715,7 في الولايات المتحدة و. 11٤,١‏ في فرنسا . ويعود التجهيز 
السوثياتي إلى ۲۲ سنة أي إلى عصر توسع الصناعة الحديدية السوفياتية : فتکون المكائن قليلة المرونة 
وتستهلك العدن بصورة مفرطة ومّثل الفضلات في صناعة البناء الميكانيي 2۲۸ بينا لاتتجاوز ۸۱۷ في 
الولايات المتحدة . ويجب أن نضيف إلى ذلك التخريش الذي ينتاب المنتجات التصفيحية وتؤدي إلى 
خسارة سنوية تبلغ ٠١‏ إلى ۱۵ مليون طن من المعدن . وإذا استثنینا بعض المنشئات الحديثة مثل أَمتة 
المراتبة في مدينة کریٹوئیروغ ؛ وأقتة على شكل « حلقة مغلقة » في بساط التصفيح في مصانع مدينة 
سيرييوفيك فإن الأقنة لاتبدو متقدمة كثيراً . مع أن مخطط ۱۹۷۱ ۔ ۸۰ کان يستهدف مخصيص ۱,۲ 
مليار روبل للاستهارات مقابل ۲۱۱۰۰۰ في خطة 1937 - ۷۰ . وتکون النفقات عالية للحفاظ على 
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الانتاج في تجهيزات عتيقة کا يكون تجديد الرأسمال بطیئاً جدأ ۔ وقثل التصليحات ۸۳۶ من الاستغارات 
مقابل ۸۲٩‏ في ۱۹۷۰ . وتؤدي كل هذه الصاعب لتقليص الاستغارات السعاة « الخلاقة » وإذا أضفنا إلى 
ذلك عرعلات البيروقراطية تهناك ما یدفعنا للتسقظ تجاء النظورات امالية الى تقسها هذه 
القطاعات : ویقدر بعض الخبراء بأن التفلب على هذه الصاعب يستدعي مرور پرتاجین خسیین ۔ 


وكان للأزمة الاففانية نتائجها ون كان من العسیر تخمين کل ماتتج عنها بعد أن تدخل الاتحاد 
عسكر ياًفي ۲۷ کان ون الأول ۱۹۷۹ وف ٤‏ كانون التاني ۱۹۸۰ قرر الرئیس الاميري کارتر تسوقیف 
الصادرات الأمريكية من النتجات الزراعية ولا سیا الحبوب باتجاه الاتحاد السوفيتي هذا باستثناء ۸ 
ملایین طن متفق علیها بناء على اتفاقية عام ۱۹۷۰ للحبوب . ولکن تعلق تصدير ۱۳ ملیون طن من 
الذرة الصفراء ٠‏ و ٤‏ ملایین طن من القمح : و ۱,۲ ملیون طن من الصوياء والطیور ومختلف 
النتجات الزراعية . ولا كان عام ۱۹۷۹ رديقاً بالنسبة للزراعة فقد كان احصول منخفضاً بقدار الربع 
عن موسم ۱۹۷۸ وكذلك الأمر بالنسبة للاعلاف . وقد عملت هذه البادرة الأمريكية على بلبلة السوق 
العالمية : فقد قبلت حكومات الدول الکبری المصدرة للحبوب مثل : الأرجنتين واستراليا وکندا ودول 
السوق المشتركة ( الماعة الاقتصادية الأوروبية ) : قبلت المقاطعة على شرط الا تعمد حكومات 
الولايات المتحدة إلى حاولة تصريف نوائضها من الحبوب في الأسواق التقليدية الخاصة بالدول 
المذكورة . غير أن الصدرين المستقلين في الارجنتین احتفظوا بحريتهم واستطاعوا أن يبيعوا في 
عام ۱۹۸۰ مقدار ٥‏ ملايين طن من الحبوب أو ضعف مبيعاتم في العام السابق وبأسعار مرتفعة . 
وتحاول الدولتان الكبيرتان توقيع اتفاق كبير لسلوات عديدة في مضار الحبوب . ومن ناحية أخرى 
اسقرت صادرات الحبوب نحو أقطار أوروبا الشرقية ما يمثل في بعض الحالات نوعاً من « ترانزیت » 
نحو الاتحاد السوفيتي . وإجمالاً استورد الاتحاد السوقيتي ۱۶ مليون طن من الحبوب خلال منتصف 
عام ۱۹۸۰ آو ۷ ملايين طن دون ماهو ضروري . هذا مثاما اشترى الصويا من الأرجنتين . أما كندا 
واستراليا فقد زادتا كثيراً من مبيعاتها من الحبوب في حين حافظت استراليا على معدل صادراتها من 
القطن . وكتدابير زجرية أخرى لجأت الولايات المتحدة إلى تقليص حقوق الصيد في مياهها الاقليبة 
وأوقفت تصدير الأسمدة الفوسفاتية » هذا بيا كان الاتحاد السوفیتی قد وقع اتفاقاً طويل الأجل في ١١‏ 
آذار ۸ مع المغرب يتعلق باستفلال فوسفات مناچم مسکاله 00 التي يقدر احتياطها عقدار ۱۰ 
ملیار طن وذات الاستغلال السهل والواقعة على مسافة تقل عن ۱۰۰ ] عن الیناء . هذا کا نرضت 
الولایات التحدة حظراً على تصدير التکنولوجیا وتعلیق تراخیص التجهیزات التي سبق أن أرسل قسم 
منها ... وکان موقف الاقطار الصناعية الأخرى مترددأ حائراً ء وكذلك الحال بالسبة للمقاطعة 
المالية ۔ کا أن مقاطعة الالساب الأولومبية حرمت الاتحاد السوفيتي من حوالي ٠٠‏ زائر . وتشير 
التقاریر إلى أن صادرات الولایات التحدة في عام ۱۹۸۰ قد هبطت إلى 7٦۹‏ . بيد أن جريدة البرائدا 
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كانت تؤكد أن مفعول العقوبات الاقتصادية كان قليل الامية لن جوع الاستيراد القادم من الأقطار 
7 / يكن يثل أكثر من ۰ من الدخل القومي الخام في الاتحاد السوقيتي . 

وكانت حصيلة المبادلات ا حخارجیة لعام ۱۱۷۹ موائة تسبياً . وكان الميزان التجاري فائضاً بفضل 
زيادة في الصادرات بلغت ۸۱٩‏ وزيادة محدودة في الواردات بلفت 5۹,٦‏ . ویعود هذا الغو على 
لےضوص اساسا للتجارة مع الغرب ؛ فقد کان فو المبيعات نحو هذه المنطقة بحدود ۷ر۲٤‏ في حين أن 
الشتریات لم تزد نسبتها عن ۴۲۰۰۷ . وتعزى حركية الصادرات إلى علاتتها مع فو حجم للبادلات 
ولكن لاسها للارتفاع الشديد في أسعار المبادلات : بترول » ذهب ؛ مواد أولية . وقد كان نموم 
لفائض أعلى بأربع مرات ما كان يكن في ۱۹۷۸ کا بلغت نسبة التفطية ۸۱۱۲ . وتدل البادلات بين 
الکتل على زيادة منتظمة مع أقطا ر الکومی ہے سس 2 ی رھ 
المستوردات . ويكون الاتحاد السوفيتي رابجا ولا سیا مع هنفاریا . ويكون وضع كويا متقهقراً بسبب 
رداءة محاصيل السكر والتبغ . ومن ناحية أخرى فان تباطو المشاريع الماعية وتحد يد صادرات الطاقة 
السوثیاتیة » يفسران تحديد التقدم نحو هذه الكتلة . وابتداء من منتصف عام ۱۹۷۹ بدت ملامح 
استكناف النشاط التبادلي وتنسب الحصيلة النهائية در من الصادرات الكلية نحو هذه ال جموعة مقايل 
۰ من الاستیراد . وإجمالاً تفزت التجارة الخارجية مع الغرب من 8" في ۱۱۷۸ إلى 7۳٢,۱‏ في 
5 . وتتأكد العلاقات نحو أوروبا » التي تحقق ۸۱۸ من البادلات » غير أن عجز السوق المشتركة 
ازداد مع أقطار السوق المشتركة . ولكن الميزان التجاري بين الاتحاد السوفياق والولايات المتحدة هو 
7 اختلالاً » وكذلك مع كندا واسترالیا ونيوزيلندة ( حبوب ولحم ) أو مع اليابان ( مکائن ) . أما 
إذا أخذنا هذه الأقطار فرادی فنلاحظ أن المانيا الاتحادية تظل أول عميل أو 5 واتتقلت نرنسا من 
المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة بعد جمهورية آلانیا الاتحادية والولايات المتحدة . أما التجارة مع 
العالم الثالث فقد استأنفت نشاطها في ۱۹۷۱ بعد ركودها في ۱۹۷۸ وتثل 7۱۲ من البادلات وتكون 
مربحة للاتحاد السوقيتي مع فائض يبلغ ۳ مليارات روبل . أما في تركيب التيارات التجارية فیجب 
أن نلاحظ توسعا في مادة « احروقات والطاقة الكهربائية » التي قشل ٤١‏ من المبيعات . أما في 
الاستیراد نقد تناقصت حصة المكائن والتجهيزات تسبیاً والتي قثل إجمالاً ۳۸« من ال جموع وذلك بالوازنة 
مع المستوردات الزراعية الغذائية والخامات والمعادن والمنتجات الكهاوية ( زيادة يلقت + ۲۰ ) 
وهكذا كان عام ۱۹۷۹ عتصفاً بتطور هام في المبادلات مع زيادة كبيرة جداً في قية الصادرات من 
الوقود ومن الطاقة الكهربائية ویبدو أن ا خططین لا يتوقعون ۰ في الستقبل الباشر ‏ فوا تظاهرياً ولا 
انقلاباً جريئا . 

وتشير بعض التقدیرات إلى أن إنتاج ال ذهب قد بلغ ٠٠١‏ طن أو نصف تساج افريقيا 
الجنوبية . ويعتقد أن الاتحاد السوثيتي قد باع ۲۲۰ طنا للخارج مقابل 4٠١‏ آطنان في ۱۷۷۸ وأن 

۳٣۹ -‏ ۔ 


الدخل من وراء هذه البیعات قد بلغ ۲,۵ مليار دولار . وتقدر قية الخزونات ۸۵ مليار دولار ء أو 
خسة أضعاف دیون موسكو من العملة الصعبة تجاه الغرب . 

وإجمالاً یکن الكلام عن نوع من أزمة في الاتتصاد السوقيتي : لن مخزونات الواد الكاسدة 
تدو عظهة 6 تفتقر الأسواق لبعض الواد الضرورية الأولية ۰ وتكون السوق السوداء نامية جداً في 
حين تتباطأ نسبة التفیة » هذا کا أن مستوى الاستهلاك لم يتقدم خلال عام ۱۹۷۹ . وتشير الصحافة 
وخطب المسؤولين إلى « إهمال »> سلوك غير مسؤول » تبذير غي » . ويعزى ذلك ال" الركزية المفرطة 
في النظام القائم ٠‏ وإلى تباط وتيرة غو انتاجية العمل وأضرار إدمان الشروبات الغولية ؛ والافتقار 
إلى كفاية » وإلى بلوغ البو الديوغرافي السقف . إذن يقتضي الأمر اصلاحات عيقة ولكن هل تتاثى 
هذه الاصلاحات مع النظام ؟ 


صور اقتصادية للعالم في ۱۹۸۰ 
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سلطان الطبيعة 

جماهير فلاحية عديدة 

إحدى أكبر الزراعات العالمية 

تجارة الاتحاد السوقييتي ال خارجیة 

وضع الاتحاد السوقييتي في فجر الثانينات 


- ۳۵۸ ۔ 


صدر لامؤلف 
الكتب المت جمة 
مبادق الجيولوجيا . بالإشتراك مع الدکتور يوسف الخوري . مطبعة جامعة دمشق . ۱۹٦۲‏ 
الصخور الرسوبية : المجلس الأعلى للعلوم . دمشق ۱۹٦۳‏ 
جغرافیة التخلف . دار الطليعة » بيروت . ۱٩۷۱‏ 
مبادئ الجيومورفولوجيا . دار الفكر . دمشق ۱۹۷۶ 
مقالتان عن دمشق وسورية . الموسوعة البريطانية . شيكاغو ۱۹۷۲ 
مقال عن ادلب . دائرة المعارف اللبئانية ( ۸ ) بيروت ۱۹۷۵ 
دراسة المصورات الجيولوجية . مكتبة دار الأنوار ‏ الحلبوني . دمشق ۱٩۷۸‏ 
وصف أفريقيا للحسن الوزان ( ليون الأفريقي ) . الؤقر الجغرافي الاسلامي الأول . 
الرياض ۱۹۷٩‏ 
الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي . دار الفكر . دمشق ۱۹۸۰ 
الرقة وأبعادها الاجتاعية : وزراة الثقافة . دمشق ۱۹۸۲ 
بنية ومورفولوجية الشرق الأدنى : جامعة دمشق . مطبعة طربين . دمشق ۱۹۸۶ 
جفرافية الجولان : اتحاد الكتاب العرب . تحت الطبع . دمشق ۱۹۸۶ 
العارك البحرية الكبرى في التاريخ : مركز الدراسات العسكرية . دمشق ۱۹۸۶ 
الكتب المؤلفة 
محافظة حلب : سلسلة بلادنا . وزارة الثقافة : دمشق ۱۹۱۶ 
علم المناخ : مطبعة جامعة دمشق ١534‏ 
دراسات قي جغرافية الدول الکبری : بالاشتراك مع مود رمزي . دمشق ۱۹۷۰ء ۱۹۷۲ء 
۷ دار الفكر . دمشق 
جغرافية سورية البشرية : معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة ۱۹۷۱ 


- ۵۹ - 


المملكة الغربية : معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة ۱۹۷۲ 
المهورية التونسية : معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة ۱۹۷۳ 

اعلام الجغرافيين العرب . دار القکر . دمشق ۱۹۷۰ ۶ ۱۱۷۹ و ۱۹۸۲ 

الجقرافيا البريدية . المعهد البريدي العربي . دمشق ۱۹۸۳ 

جفرافية الدول الكبرى : دار الفكر . دمشق ۱۹۸۶ 

جفرافية آورویا الغربية : دار الفکر تحت الطبع . دار الفکر . دمشق 
جفرافية آوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي : تحت الطبع . دار الفکر . دمشق 


۳ 
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Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


